حمدان بن عثمان خوجة 


تقديم وتعريب وتحقبق 
د. محمد العربي الزيبري 
تصرير عبد wall‏ بوتفليقة 


ANEP منشورات‎ ٠ 


سلسلة التراث : 


صدر عن نفس المجموعة 


٠‏ مشكنة الأقكار في العائم الإسلامي: لماك بن ثبي 
٠‏ الليلة المتوحشة: لمحمدديب 
٠‏ ليل الاستعمار : ارحات عباس 
ه وجهة العالم الإسلامي: طك ين نبي 
ه نصوص مختارة. عبد اتحميديزياديس 
Le miroir, Hamdan Khodja‏ » 
La nuit coloniale, Ferhat Abbas‏ » 
Lettre aux Prangais, Emir Abdelkader‏ »® 
Les Mémoires de Messali. Hadj, Messali Hadj‏ ® 
Lavenir de Uistam et autres écrits, Si Mhamed Benrahal‏ 
Lettre au Président Wilson et autres écrit: Emir Khaled‏ ® 
Visages d'Algérie, Assia Djebar‏ »® 
L'Alyérie, Civilisations anciennes du Sahara, Abdelaziz Ferrah‏ ® 
L'Btoile Nord-Africaine, Collectif‏ » 
Euvre postique, Bachir Hadj Ali‏ ® 
El Euldj, vaptif des Barbaresques, Chukrs Khodia‏ + 
Les poemes de Si Mohand, Mouloud Feraoun‏ »® 
٠ Les conditions de la renaissance, Malek Bennabi‏ 


تصہیے 


و أنا أطوي كتاب حمدان خوجة «المرآة». وهو الأول ضمن سلسلة من عشرة 
كتب كاتت محطات في تاريخ الفكر السياسي في بلادنا منذ أن ارخى عليها الل 
الاستعماري» سدوله. عشرة كتب بادرت المؤسسة الوطنية للإتصال النشر 
والإشهار» مشكورة. بمناسية الصالون الدولي العاشر للكتاب, بإصدارها مجتمعة 
في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لثورتنا التحريرية الوطنية. اعترائي تاثر 
#بيرء من حيث إنني مواطن جزائري ورتيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 


الشعبية. لكن كذلك من حيث إنني مسلم محب ASLO‏ يمتقد الاعتقاد الراسخ 


أن الثقافات والحضارات. على تنوعها العجيب. تنبجس من متبع إنساني واحد. 
Shady‏ جوانب مختلقة للحضارة الانسانية الشاملة. وتستطيع بالتالي. مهما كانت 
الصعوبات. التحاور فيما بيثها . 

إن كتاب ٠‏ المرآة» هو. بالفعل, الوثيقة الوحيدة ذات الأهمية. الموضوعة من قبل 
#زائري. التي وصلت إلينا والتي تشهد على هول الكارثة التي أوقعها الاحتلال 
الفرنسي على الجزائر الماصمة وما جاورها. بعد استسلام الداي حسين ورحيله 
إلى المنضى من قبل حتى أن يتخذ التدخل الفرنسي شكل استراتيجية غزو 


أميث د مارعي ممنهج لبلادنا. 


لقد سلم كتاب ء المرآة» من التدمير والتخريب الشاملين اللذين طالا تراثنا قاطبة 
Ley‏ في ذلك. بل وخصوصا. تراثنا المكتوب. OY‏ حمدان خوجة نشره بباريس, باللغة 
الفرنسية. سنة 1833. إنه كتاب يمكن. بل يجب. قراءته بصفته شهادة على الغزو 
الاستدماري و إداثة لما كان عليه منذ مهلته الأولى : أي عملية إبادة للحضارة 
والتمدن لا يمكن أن تنجح إلا بغناء ساكنة الجزائر وإيادتها . 

إلا أنه لا ننبغي قراءة كتاب «المرآة» بصفته بيانا مناهضا للاستعمار وكفى. 
فبالنسبة لهذا الكرغلي المنتمي إلى الأقلية الحاكمة التركية: الذي سافر إلى أوروبا 
والذي كان يحسن الفرئسية والانجليزية. إذا كان الاحتلال الفرنسي امرا سلبيا على 
ن الإطاحة بالداي حسين. بفعل الاجتياح العسكري الفرنسي. يمكن أن 
تكون لها آثار إيجابية من حيث أنها تفتح المجال أمام إمكانية تحديث المجتمع 


الجزائري واتبعاثه وفق نمط الدولة الوطنية. 

إن مسعى حمدان خوجة وفكره السياسي في مجملهما. إلى غاية ذهابه إلى 
المنقى باسطنيؤل سنة 1836 والتحاقه بالرفيق الأعلى سنة 1842ء كان يرومان تحقيق 
هدف ذي أبعاد ثلاثة. إعادة رسم استقلال الجزائر على آساس إقامة دولة Agila‏ 
ومباشرة حوار مع فرنسا يضع حدا لمواصلة حرب الإبادة ومباشرة تحديث 
المجتمع الجزائري. 

إن حمدان خوجة. بعيدا عن بعض ما نشهده حاليا من تخوفات وتشنجات. لا 
يخشى التحديث هذاء خاصة على المستوى الفكري والسياسي؛ بل إنه ينشده. 
ويتطلع إليه ولا يعتبر تحقيقه صعبا مستعصيا : ٠‏ و في ABN‏ رحلتي إلى أوربا. 
درست مبادئ الحرية الأوروبية التي تشكل أساس الحكم التمثيلي والجمهوري. 
ووجدت أن هذه المبادئ كانت تشبه المبادئ الأساسية لشريعتنا إذا استشينا NX‏ 


بسيطا في التطبيق. وعليه فكل من يدرك الشريعتين إدراكا صحيحا يستطيع 


لم يمتد العمر بحمدان خوجة حتى يشهد تجسيد الهدف الثلاثي الأيماد هذا 
الجزائر. فجهوده في سبيل ترقية الوحدة الوطنية بإصلاح ذات البين بين أحمد 
ch‏ باي قسنطينة. والأمير عبد القادر باءت بالفشل؛ شأنها في ذلك شأن الحوار 
مع السلطات الفرنسية. 

لقد تعين مرور 130 سنة من الإبادة ومن إعادة تشكيل عموم مجتمعنا على وقع 
توالي ضربات النظام الاستدماري كي تنبثق أفكار حمدان خوجة النيرة أخيرا 
فقبلت الدولة الفرنسية. في مإرس 
2 : على أسس أخرى و يعد معاناة طويلة, قبلت على مضض الاعتراف بسيادة 
الدولة الوطنية الجزائرية واستقلالهاء منصفة حمدان خوجة ضد الجنرال كلوزيل 
وصوت التحديث السلمي والإرادي ضد التحديث الحربي والإبادي. 


وتخرج من حجب ظلام «الليل الاستدمار: 


رجاؤتا هو أن يملا في 2005. صوت حمدان خوجة الأسماع في ضفتي البحر 
الأبيض المتوصط- 


عبد العزي زبوتلية 


Sd. aus 


هل تنجدد مصائب القرن السادس عشر في القرن التاسع عشر؟ ان كل 
ما وقع في المزائر ؛ مناد ثلاث سنوات : يفرض علي Lae Lely‏ يتمثل 
في التعريف بالوضع ZAI‏ لهذا اليلد قبل الغزو وبعده » وذلك لألفت 
اثتباه رجال الدولة الى هذا االحزء من dla‏ : ولأقدم لمم ما لدي من معلومات 
وأورهم حول بعض التقاط التي لا شك Ue alee pel‏ أفمل ذلك ped‏ 
ببدون عطفهم على الحزائريين عندما يرون أوضاعهم . 


وبسرد الشرور الي تعرض ها أبناء وطي ء فاتني أريد . كذلك > 

أرفع من معنويات بعض الماكين . ومن الصعب جد أن أجد » في 
مسالة الجزائر» جانا Lyle]‏ بانسبة للأهالي. إني لا زلت أبمث بدون جدوى 
عن سليات لمؤلاء السكان . فمصالحهم عجهرلة ٠‏ وآملمم مغيبة » ولا شفقة 
pace‏ ولا رحمة ولا عدالة ‏ وبالتالي ٠‏ فاي أتسامل GUL‏ تزعزع بلادي 
YH erg‏ وتصاب في جميع مبادئها الحيوية . وإلى جائب ذلك أنظر 
إلى الأوضاع الي توجد عليها دول أخرى عاورة لنا ٠‏ فلا أرى أية واحدة 


منها عبورة على تحمل ظروف مثابية للظروف المفروضة علينا : إنني أرى 
البونان تساعد وتتكون عل أماس متين بعد أن فصلت عن الامبراطورية 
العثمانية » وأرى شعب بلجيكا يفصل عن هولنده يسبب بعض الاختلاف 
في المبادىء السياسية والدينية » وأرى ٠‏ جميع الشعوب الحرة نم بالبولرئيين 
وباستر Ebr‏ سيادتهم + كما أنني أرى الحكومة الإنكليزية تخلد عبدها Ge‏ 
الزنوج » ووضحي البرلمان البريطاني بتصف مليار للمساعدة على ذلك gall‏ » 
وعندما أدبر البصر إلى بلاد ٠ AA!‏ فإتي أرى هولاء السكان المساكين 
يرزحون نحت نبر الاستبداد معرضين للإبادة وبمميع آفات الحرب وتلك 
المظالم كلها الي ترتكب باسم فرنسا الحرة . 

وعل الرغم هن أن عدداً كبيراً من الكتاب فد نشروا مولفات عن المزائر 
OF‏ معظمهم م يعالج هله المألة إلا" من زاوية المنافع المادية ني البلاد Ma.‏ 
بقطع النظر عن انطرق الي اتبعها الادة الولاة الحصول على تلك GEL‏ 
هذا هو الحانب الذي اهتممت به في كتاني : وأعتقد أن السلطات الفرئسية 
تتعارض US‏ مع المادىه التحررية ومع OLY‏ الذي 
كان من حقنا أن نتتظره من حكومتها . ولقد شذ السيد بيشون عن قاعدة 
هؤلاء الكتاب . 


قد تصرفت 


إن معرقي EY‏ هذا البلد ووضعي الاجتماعي في مديتة ابحرائر قد 
rine‏ من تقديم صورة صادقة LS ٠‏ اعتمدت في ذلك على معرقي 
لأحوال ULI‏ بصفة عامة . 

إن سألة aL. sight‏ خطيرة لإنها تخص حياة أمة بأجمعها ٠‏ تتكوّن 
من نسمة ء وهي الآن » من سوم الفط ٠‏ في نفصان يتزايد من 
يوم لآخر بسبب الحرب ؛ والبلاد يقودها الظلم والطغيان مئ ثلاث سنوات . 


ورغية مني في القيام بالمهمة اللطبرة الملقاة على gle‏ المرخ abt‏ : 
للاك المهمة الي ما زال لم يضطلع بها أي واحد من المرئفين الذين كاروا عن 
إيالة انزائر ۽ وعزما مني عل عدم إخفاء آي شيء » بعيداً عن الرعم باتني 
اکب أحسن من يري ۽ ولكني مقتع من أن لفرنسا رجالا“ لن Sie‏ 
EH ous‏ أية وسيلة تقدم لهم ونمكتهم من التأمل في عرافب تجاوزات 
السياسة ؛ ومتأكد من أن هؤلاء الرجال المعتبر بن سيت ون LUT‏ بمجد الأمة 
الفرنبة وذلك بالقضاء على جميع الأعمال النافية لذلك المجد الذي يجب 
أن نيم Lipa‏ كل الاحتمام لكي تح اء الأجيال المقبلة . على هذا 
op‏ فإني أتوجه خاصة AA‏ الرجال الذين يشحو ن يسعادتهم ساد 
الاخرين وللضاعفة العلافات الاجتماعية وتدعيمها . 


إن المانية الحقة لا تكون بالكلام فقط + ولا يكن أن تطبق إلا بواسطة 
الاس مجربين Osi‏ بين احترام الإنان ومصالحهم . 

ومن جهة أخرى gb‏ أجني ولا أريد أن أعرض تفي لاتتقاد السوقة 
J‏ الفضوليين ٠‏ خاصة وأن واجبي يتمثل في قضية مقدسة ها علاقة بسعادة 
الإنسانية gh‏ لست مرتاح الال ٠‏ بل على المكس فإن مصاب بلدي تقلقي 
Nl‏ . ولقد كنت ي كبر من الأحيان ٠‏ وأنا أسجل تلك المصائب » 
a‏ على التوقف عن الكتابة SAV‏ المجال لدموعي فتنساب . وغل الرغم 
قق أن كاني رواية تاريخية wae ٠‏ كتب ليقرأء أشخاص من ذوي الرحمة 
ee)‏ 

لقد قال أحد الفلامفة : وإن كل جملة flee‏ بعبقرية ندل في نفس 
afl‏ ءل الجوهر Jes‏ مساوىء الإحساس ء إن الإنسان الذي يقلقه الحب 


يكون ملكا لشعوره» ولا fe‏ على الإطلاق بالكيفية الي يعبر ببا عما يخالج 
نفه : إن التعبير الأكثر بساطة هو قبل كل شيء ذلك الذي يفهمه 6 . 


وإذن 6 فإن هناك موضوع آخر يشغل بال الناس في هذه الانيا » وهو 
الللاف الموجود بين الديانات والعادات والقوانين . فلا يبغي أن يندهش 
القارىء لتنوع الأخلاق والتقاليد في alee‏ المقاطعات الي تكون إيالة ARI‏ 
كالصحراء والثل DLs‏ واللدن . واو اتنا نزور جزءاً من سويسرا ٠‏ أر 
إيطاليا » أو الجر » والاتيا » UB‏ سنجد في تلك البلدان » أيضا ء ننوعا 
كيرا حنى فيما بخص القوانين + 

وكل شعب بصغة خاصة ١‏ ألا يمتفد أنه يملك أحسن التقاليد وأحسن 
القوانين؟ ومع ذفك فليس شمة نى أي أظر اللوقة 1١‏ هو أكثر سخرية زن مثل 
تلك الادعامات . وعلى من له تلك الأفكار أن يراجع نقه ليرى أنه Ngo‏ 
بها عندما يسخر من الآخرين . 

ومن سوء الحظ ء فإن مثل هذا الاختلاف ني العادات والاقاليد هو الذي 
يكون دائماً في أماس احتقار الأمم بعضها لبعض ء وهو آمر ما كان يجب 
أن o Que‏ الاضارة لا تتمثل في كيفية اللحاوس على «قعد أو على أريكة » 
أو ني اللباس ببذه الطريفة أو بتلك » ذلك أن بعض الناس أنيقون » يترددون 
على الصاارنات ولكنهم يشكلون » ني بعض الأحيان » Th‏ عل الأخلاق 
أو على المجتمع ء أما البعض الآخر هم أناس بما في الكلمة من me‏ يحتاجون 
ني بعش الأحيان إلى من صلح أحوالهم . وبكل تأكيد » فلييت هذه هي 
الحضارة الي نريد إدخاها إلى إفريقيا . إن الشرقيين ي«نبرون الحضارة هي 
اتباع الأخلاق الشاملة والعدل إزاء الضعيف رالقوي على حد سواء » والماهمة 
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في إسعاد الإنسانبة الي تشكل أسرة كبيرة واحدة.ولكن التغلب على الأعواء 
والتزوات ٠‏ وللقبام بالواجبات ٠‏ ينغي أن نتممل Tage‏ من الوفت التعرف 
حن العرفة على الأسباب الي تجلب اليعض توببضا من الناس أجمدين وتغطي 
الآخرين بدح ol‏ وطنهم ؛ وكذلك yell‏ عل عظمة الأمم واغطاطها 
صد اتباع tl‏ وتجنب الشر . 


إن المجربين المنعردين على القضايا سيفهمون كما ينبفي هذا الأسلوب 
الفلسفي ٠‏ فإلى هؤلاء الناس أهدي هذا الكناب . 


حمدان بن عثمان خوجة 


هة رة اة بول يال باز 


يسكن AAI TL‏ عشرة ملايين نسمة »وتتكون هله الإبالة من مدن » 
ازقری › وموانیء وأرياف . غير a BIN‏ الأكبر الذي هو قاعدتها ومصدر 
wud‏ يوجد خارج المدن الي يبدو الا تكونها . ويسكن هذا الحزء أناس 
يطل عليهم ام البدو . 


يتقسم الإدو إلى طبفتين أوعلى الأصح » إلى نوعين متميزين من السكان 
يسكئون الهول هم المرب الحقيقيون؛أصلهم من الشرق ويتحدرون 
من قبائل عربية aie‏ أما الذين يسكنون البال أو الأماكن الوعرة المنحدرة 
فهم البرابرة الحقيقيون أو «القبائل» الذين تتاف لنتهم عن لغة العرب.والفرق 
واضح بين الافتين .فمثلا” بقول البربر ٠‏ للتعبير عن كلمة رجل ارغاز + 
Opes‏ الحجر ادقاغ . 


بن يومي أفريةبا لاحظ ان هولاء السكان كانوا جهلة منزءتين 
ان ولكنهم عنردون ؛ يعيشون مرتاحي البال لا يلون 
بالمستقبل إلا قليلا” ويتخا.ون من جبالهم الوعرة حصونا تحميهم من كل حجوم 
ولاحظ في الأخير الهم كانوا يعيشون بطربقة بسيطة جد ؛ وبرئدون 
A‏ غاية SUNY‏ ولايعرفون أي نوع من أنواع Sal‏ ولا أي إمنباز 
من الامتيازات الاجتماعية . 


وعندما احتل 


oF‏ الاحرب 
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ومراعاة pleted‏ » اكتفى هذا الفاتح بقبولهم الدخول في الاملام 
أو على الأحرى بحملهم هذا الاسم؛ ولم بر من حقه + لصالحهم وصالحه » 
أن يفرض عليهم قوانين غير قانونهم . بل ترك الاس يعيشون » كسا 
كانوا في السابن في تعصبهم وأخطائهم ؛ ولم يفرض القانون الذي يحرم 
المرأة من الميراث ؛ ووافق على عدم اقامة الحد عل الذي بالف الشرع 
أو التقاليد » مع العلم ان من عادتهم في مثل هذه الحالات ٠‏ اتباع قائون 
GULL‏ القوي: و هذا الاوك الذي رأى الفانعون الملمون انباعه في الفغرات الأول 
ةد جعلهم يأماون ني أن تصبح هذه الشعوب مثلهم بمرور الزمن وبالتعاشر المسشمر 
ولذلك تركوا في كل قرية Mle‏ مستنير اطلق عليه اسم «المرابط ٠‏ يتحتم 
عليه تعايل کل ما يريد عنهم أن يتبنوه في صالحهم » وني سبيل الوصول إلى 
سعادة مشتركة . 


وعناما راد العرب فتح اسبائيا )01 استعملوا هولاء إليرابرة 
pa‏ متاريهم »> وجاوهم Open‏ بان Ol‏ آي سيل الدين pnd‏ 
ها قيمة كبرى عند الله > EW‏ فيهم حا Les Lew‏ ضد جميع 
الذين لا يرْمنون بالإسلام ٠‏ وفي نفس الوفت أظهروا هم كل الفوائد الي 
نتج عن الحرب والفتح » وعن نهب أملاك الأعداء . وما دامت هذه 
المبادىء لا تتنافى مع أخلاق الغلوبين » فانه كان من السهل على المسلمين 
أن ببقوا بينهم الى يومنا هذا : وأن يحتفظوا بثمرة فترحاتهم . أما مبادىه 


by ) 5(‏ النتح سنة 710 م » ولكن إمارة الأندالس لم ISS‏ إلا" سنة 718 م. وقد 
ظلث تابمة AW‏ الأموية إلى أن كان عام 756 وجاء عبد الرحمن الأول » فأعلن اسئقلاله 
عن الوطن الأم 


الحرب أو اللم وإنجاز المعاهدات » فاليم لم يطلعوا عليها » خاصة aly‏ 
لا توجد في جوارهم شعوب على دين موسۍ أو عيسى » بل والهم ل 
بطلعوا ge‏ على ll‏ الحفيني له الآيات TA‏ الي تقول : ٠‏ وأوفوا 
بعهد اشم إذا عاهدتم ولا تتقضوا الأيمان » وقد clam‏ الله عليكم كفيلا. 2(٠‏ ) 

كا انهم يجهلون حديث الرسول الذي يوكد ان كل عدارة ينغي 
أن تنتهي بعد السلم , وان pl fot‏ أملاك الأعداء يصسبح بعد ذلك واجبآ كا 
يجب إعطاء هذه الأملاك تفس الامتيازات الي تحظى بها أملاك المومئين , 
Lely‏ ؛ فانهم لا يولون أي اعتبار لغير ذلك من اليادىء الي تهدف ال 
المحافظة على انس البشري ونين مصيره » وصيانة ما يسمى » عموما 
لي أورويا » بحربة الشعوب أو الحقوق الاجتماعية . 

ومن المعلوم اننا بيده المبادىه الأخلاقية الي هي أساس موسسائتاء 
فد صنمتا كثيراً من المعجزات وكسبنا العديد من الأتصار . وبقضل هله 
الوحدة وباتباع هذة السياسة سيطر الفاتحون على جزء كبير من العام كا 
بعلمنا بذلك جميع الموارخين . 

وعلى الرغم من أن اللحلفاء لم يطبقوا هذه المبادىء الطيبة » وانقلبوا 
الى ملوك متجبر بن على الشعوب » فاننا لا نكذب في صحة موسساتنا الاينية , 
ولقد رأينا أن هولاء الملوك » Lace‏ يحاون عن هذه المبادىء » كثير؟ 
ما بخفقون ني مشاريعهم قبل تحقيق اهدافهم الحكومية الي بصبون البها , 


ومنل ذلك الحين احتفظت هذه القبائل الي ظلت تعيش في جهل 


)2( الآبة98 من سورة التحل . 


مطبق > احفظت بأفكار غالطة متزءتة . غير أن إحدى خاصيات 
plate‏ هي نلك الروح الرطنية الي :تحل بها كل قبيلة . ذلك ائه اذا ما 
تعرضت واحدة لاعتداء قبيلة مجاورة بدون أي سبب ٠»‏ فان القبائل الاخرى 
gt‏ قضيتها حت ولو عرفت الما سنهلك وتبيد في تلك الممركة . وعليه » 
فان الحروب بين هولاء السكان كثبرة » وان هذه المثامبات هي الي تعردهم 
على المجازر ء وفيها يكنبون الشجاعة ٠»‏ وتبرز أبطالهم . وفيما بينهم » 
أن حت القرابة مقدس » كا ppl‏ يولون الأجني الذي ينشم ايهم برابطة 
الرواج تأبيداً وحمابة لا رجعة قيهما. أما السلم » فانه يتم Bla‏ بتدخل المرايط , 
وعل الرغم بن عدم وجود قانون یسوون به خلافاتهم ويكيحون به جماحهم 
وعلى الرغم بن أنهم لا يقبلون الحضوع لأي سلطان » فان طاعتهم للمرابط » 
طاعة لا يمكن تفسبرها إذا أخلنا بعين الإعتبار الوصف السايق لطبائعهم . 
وأما «Gott‏ فانه لا يكاد يكون هم تأثير اذا قارئاهم بالمرايط , وني هذا 
الصدد ها هي نبلة عن جمعرانهم التي يبحثون فيها مصالحهم المشتركة . 

ان هذه الجمعية تتكون من جميع رجال القبيلة » شبات كانوا آم شيوعا , 
boy‏ الشبوخ بالكلام » فيقدمون مشاريعهم » ويعرضون فوائدها » وإذا 
لم تقبل هذه المشاريع بالإجماع » أو اذا وجد معارض واحد » فان ذلك 
المعارض يطل صرخة من وسط الجمعية . وان هذه الصرخة الفي يس موا 
صرخة SY‏ » يعبرون عنها في لفتهم بكلمة ٠‏ ويك ١‏ ! . وبعد هله 
الصرخة يقول المعارض بصوت مرتفع : «انظروا ماما الرجل اللي يريد 
أن يدنس كرامتنا ويجملنا من الأندال ! ٠‏ . وبانتهاء هذه العبارات يدث 
الاضطراب وتتفرق الحمعية , 


وان الرابطين الذين يقطنون بين القبائل يعلمون الأخلاق ويفسروتها 


يقدر المستطاع وبقدر إدراك هؤلاء السكان. انهم يعلمونهم الصلاة» 
ويهدونهم إلى المكارم الأخلاق» ومقابل ذلك يجنون الطاعة المطلقة 
المحفوفة بالاحترام» وتعتقد القبائل ان كل دعاثهم مقبول عند الله 
الذي يؤمنون بقداسته وجلاله. وهكذاء فعلى سخط أو على بركة 
المرابط تتوقف سعادة القبائلي الخيالية. وكل من رغب في شيءن فإنه 
يقدم القرابين ويتوجه إلى المرابط لكي امل في تحقيق ما تمنى. اما 
الذي تلاحقه الشرورء وتعذبه الالام» فإن ايمائه ناقص» وانه للمذئب 
الذي يعاقبه AY‏ 

أن اسم المرابط مشتق من كلمة ربط العربية التي تعني الالتزام والتعهد» 
أي ان المرابط يعاهد الله على ألا يتصرف a wy‏ خير الإنسائية. 
ولدلك» فحتى بعد موتهم» يبقى هؤلاء المرابطون محل توقير دائم. 
وتدفن أجسامهم في قبر يحاط بتابوت يمكن أن يلجا إليه كل مجرم . 
وبالتالي» فإن المكان يصبح موقرا إلى درجة أن الابن لا يجرأ على 
اقتحامه لمطاردة قاتل أبيه. وهكذا فان المرابط» وهو ميت» قد يحظى 
هاحترام يفوق الذي كان من الممكن أن يحظى به وهو حي. وهذه 
القبور كثيرة جدا في إيالة الجزائرء وقد احتل الجيش الفرنسي معظمها 
يعاد الغزو. وترك هذا التدتيس أثرا سيا في نفوس الطبقة الدنيا. وعلى 
الرغم من أن بعض ابناء هؤلاء المرابطين لم يتبعوا سلوك آبائهم» 
وأهملوا مبادئهم فإن الشعب ينظر اليهم باحترام ولا يدعوهم باسمائهم 
وإنما يطلق عليهم اسم سيدي» متبوعا باسم الشهرة أفراد العائلة. 


إن وجود هؤلاء المرابطين في المجتمع الأفريقي نعمة؛ إذ بمجرد ما لهم من 
نفود على هذه الشعوب يسكتون اسلحة الخصوم؛ ويمنعون إراقة الدماء, 
oly‏ سلطائهم على نقوس القيائل الجاهلة المحدودة النظر لعجيب. ويبدوان 
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الله تفسه يرشدهم ويقودهم؛ وأن تصديق هذه الشعوب لم ليبلغ درجة الضلال 
والعمى. وني يومنا هذاء فإن المرابط الذي ما زال يتمتع بأكبر ثقة» والذي يكاد 
dy‏ من طرف القبائل ودعى : سيدي علي بن عيسى. ویسکن‌فروه (3 )وهو 
من مريدي المرابط الشهير المسمىسيدي محمد بن عيد الرحمن. ولقد آخرة. 
هنا الأخير في حياته على أكبر شهرة يمكن تصورها في الطهارة 

وانتقلت هذه الشهرة حى إلى مدينة الحزائر وأوساط القبائل الذين 
يسكنونما . وقد مات هذا الشخص العجيب في نباية القرن الثامن عشر » 
ودفن ني الحامه (4 )وذات ليلة اختطف الفبائلجثته وحملوها الى جبال جرجرة 
ثم دفنوها في قرية فرومه على مقربة من فليسه(5) غير أن المكان الذي سبق أن 
دفن فيه ما زال bye‏ .وعلى القربمنه تعود الناس أن يتصدقوا على الفقراء» 
قيوزعون عليهم الخبز والدراهم : أملا” ني أن يستجاب دعاؤهم. وإن هذا النوع 
من العبادة غير معقول» خاصة وإن مبادىم الدين الاسلامي لاتسمحبتأليه 
الآ ن . ونحن نعتقد ob‏ مشيئة الرحمن واحدة ني الأرض وي السماء وإن 
الله الموجود أي كل مكان لا بمكن حصره في مکان» وإن ما نتصدق به 
على أمثالنا دليل على bile]‏ وقيل أن نستحق نعمة الاله يحب علينا أن تعمل بما 
أوصانا به Lal yids,‏ بان أعمالنامن خير ومن شر ستجازى في يوم 
من الأيام . وهكذا إذن » فإن الاعتتاد الشعبي إزاء المرابطين » أساسه اجهل 
والمبادىء الغالطة والتعصب وليس من السهل إصلاحهاء غير أن المتملمين منا 


)3( قرية صغيرة تقع في ضواحي»ديئة الأخضرية . وتوجد الأخضرية على بعد خمسة 
وسبعين كلوسر شري مدینة ابلز ار , 
)4( حي الحامة Ue‏ ويوجد بين بلكور والعناصر في الفسم LA‏ من مدينة ابازاثر . 
)5( نفع شمالي شرقي فرومة على بعد حو الي ثلاثين كيلومتر من مدينة الأخضرية . 
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ورؤساء الحكومة التركية Ey‏ & الإدراك . والسياسة هي الي 
جعلت الاخرين ببقون على هاه لمبادىء القالطة أو يتركونها تسعمر ويترمون 
الأماكن الي تفبسها القبائل . وهاه المجاملة هي التي مكاتهم من الحصول 
عل ما حطمه اميش الفرنسي منذ أن وصل إلى أرانمي DUAN‏ ذلك 
إنه بدلا" من أن يطبق نفس هذه المبادىء عأراد استبداها بميادىء جديدة 
نتمارض LE‏ مع عادات وتقاليد السكان , 


ولكي نعود الى المرابط ابن عيسى ونعرف ما له من تفوذ عل تفوس 
المزائريين بكفي أن تقول بأنه هو نفس الشخص الذي قد على DANN‏ 
الفرنسي وساطته لإبرام الام بين الفرنسيين والقبائل ey‏ سلطان هذا الرجل 
إلى Se‏ تونس وله في كل US‏ ومديئة وقرية على أرض الإيالة ممثل في 
المساجد يتقبل الهدايا الموجهة إليه ويجمع عشر الغلال ثم توزع هذه المحصولات 
على الطبقة المعوزة وتتعمل في الإعتناء بالمحلات المخصصة للضيافة . 
bly‏ وجد مل جامع توجد دار مفتوحة للضيافة يطعم فيها المسافرون ويبيتون 
بلا مقابل وكذلك ال حروانات الي يستعملونما والي ترافقهم .وي JOR‏ سنة 
برسل إل المر ابط الرئيسي كل مالم ياففق في هذه المؤمة. ولقد اجتمعت 
بهذا المرابط ووجدت فيه رجلا“ بيطا » ليس له غرور ء ونا ذو 
بصبرةء 2 وه العراطف الإنسانية بلا تحيزء لا ملك ثروة طائلة »ذلك إنه » 
بعد أن يوزع الصدقات » لا يبقى له أكثر مما يقئات به . أمام wh‏ 
يوجد عدد AS‏ من الأجفان لإطعام ضيوفه > وكذاث أكياس من 
الشعير والتبن للحيوانات الي ترافةهم . وهر يستضيف كل شخص يقصد 
بينه . وقد أراد في ذلك الحين أن يکلفي بيع جنان كان يملكه 
في مدبنة المزائر ولكني che‏ بعال عن هذه الفكرة حى Se‏ 
با له من نفوذمن أن يخدم المصالح الفرئسية + وربما من أن يافعم 


بواسطته باي قسنطيئة الى إبرام che‏ مشرف . وني هذا الإطار كان 
الدوق دوروفبقو(6 ) بعمل على أن يضمه اليه ويجعل منه صديقا له لأنه کان يريد 
أن Say‏ له بيعقى Jot!‏ . إن المرابط الذي يعرف أغراض دينه يعرف 
كيف يسخر نسخيرآ مثمرً وذكيا جميع الوسائل الموجودة بین ay‏ .إنه لن 
يقول لقبائل : يجب أن تطيعوا القانون » وعليكم بالاستماع إلى اأرعظة 
وباتباعهاء ly‏ يقول لحم : لعن الله من لا يفعل كذا ! وهكذا بجعلهم يطيعون 
ويحصل منهم على كل ما يريد؛ واذا اقتضى الأمر فإنه ي-تعمل عبارات 
مطلقة تبدو كأوامر الملي الحبار . غير أن هؤلاء المرابطين يتصرفون بلطافة 
وكياسة ولايسمحون أبداً بأي £ . ولايقومون gh‏ شيء ما Se‏ أن يتعارض 
مع كرامة أو عادات الشعب وبهذا السلوك يحتفظ هؤلاء المرابطون بنفوذ 
لا حدوة له . 


ی 


(6) سبامي وجنرال فرنسي ٠‏ اسمه الکامل : آن جان ماري روني هائري ؛ ولد 
سنة 1774 وثوني سئة1833 , خلف فوشي بوزارة الشرطة سنة 1810 » وكان من أنصار 
نابليون الأوفياء . وبعد هزيمة واترلو ألقي عليه ااقبض في جزيرة مالطة» ثم فر من السجن 
إل مديئة أزمير سنة 1816 , وبعد ذلك اث ستوات توجه إلى لندن؛ ومن هناك استطاع 
أن يحصل على عقو ا حكومة الفرئسية واسترجاع رتنه الصكربة . ولي سنة 1831 عين 
قاد أعلى لاجيوش الفرتسية في المزائر ؛ حاول أن يتفاوض مع الباي أحمد tae‏ حمدان 
خوجه لكنه م ينجح في Se‏ له مذكرات YS‏ سنة 1828 . 
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Gen zy 


Lad‏ ااه 


بردي الرجال فماش؟ من الصوف. ولألبستهم FSIS‏ الوسط 
cle‏ الرأس ٠‏ وبه ثفيان آعران على CLAY ctl‏ البدين: عرضه 
جوالي فراع ويهيط إل Geeta‏ الاق.والة.اش من الصوف الأسود؛ وهو من 
همتع النساءء وجا أن هذه الصوف لاتفل كما gs‏ فإنها تصدر رائحة لا 
الطاق عندما تبللها الأمطار » وعتدئذ يصبح هنا اللباس لقلا“ palin‏ 
#لابة القميص والسروال وغيرهما ني آن واحد. لكنالأغتياء منهم يضيفون 
LY‏ آخر فوقه يسمونه البرفسء وهو دائما من نفس القماش» وشكله معروف 
في أورويا وهذا النوع من الكاء برقع رببقى إلى أن يتساقط Go May‏ وعادة 
YS, Lat Ly op‏ لمدة حياة الإنسان لابقارق eat!‏ يتبال وبيس على ظهر 
صاحبه إما بمفعول الهواء أو بقضل حرارة الثار . 


وتتدثرالنساء فيحائك يشبك بالدباببس وبصتع هو أيضاً من قماش ينسجنه 
باضھن يكف هذا الكاء بقطمة أخرى منالقماش ذي اللون الأحمر أو الأزرق 
#رضسها حوالي أربعة أصابع وتتورد هذه الصرف الماونة من مد 2 
ly ly‏ من النساء يقطين رووسهن بقطمة من الكتان أو منديل قطني . أما 
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الأطفال» فإنهم عراة انا كما رأيتهم بنفسي +ولاتعطىلهم أليسة إلا في hea‏ 
I‏ عة ما يصلون سن الباوغ . والذي يغطي رأسه بقاشوة لا يجرأ أحد في 
مدينة BA‏ على أن انس le‏ يعتبر أنيقا . وثرى بعض حولاء الأنيقين | 
يحتفظون بهذه القاشوة مدة طويلة دون ان يبا لوها حى تصبح سوداء من 
العرق Uy‏ عن الأحذية» فزن أغنياء الفبائل يابسون مثل الرومان نوعا من | 
الكوئرن مربوط بالحلدء ولقد شاحدت هرلاء البرير في منااقهم وفي [ayn‏ 
«sp!‏ شاهدتهم صيفاً Hedy‏ يخلدون ثيابهم ويجعاون منها وسادة عد النوم. 
ومن كان له برنس فإنه يغطي به نفه ويتمدد على حصيرة ان وجدت . وني 
الصيف يرقد أغلبهم متفرقين GS‏ الرمال ء وني الشتاء يشملون نارآ كبيرة 
بها يحتطيونه من . الغابات المتكائرة ويرقدون جاعاين أرجلهم pul‏ هذه 
الثار » فينامون هكذاء نوما Bais‏ .أما غذاوهم فخبز الشعبر وزيت الزيتون 
والتين المجقف والبلوط . وإلى جانب ذلك Op‏ الأثرياء أي الذين يملكون 
عترئين أوثلاثا op A‏ الحليب La} tty.‏ من يملك Tose‏ من A‏ 
والثياه المخصسة ابيع في call‏ والقبائل . عادة Ye‏ يأكلون الأغنام ولا 
الدواجن ولا يذبحوما إلا عنما ينهم ضيفء لأن قانون الضيافة مقدس 
عنتهم .ويعتبر ذلك اليوم في القبيلة » يوم عيد > يتطاير فيه الأولاد 
فرحا وتذبح العاة ثم يطهى اللحم مع الكسكي وعندما يحضر الطمام يقطع 
اللحم أطرافً يزن الواحد حوالي رطل (3 ) ويقدمه صاحب الدار إل الضيوف عل 


(*) كان يوجد ني الجزائر » قبل الاحتلال» أربعة أنواع من الرطل ؛ الرطل الكير 
والرطل اللمضاري والرطل العطاري والرطل الفضي ؛ ونعتظد أن الذي يمنينا هنا هو الرطل 
الحضاري ويساوي بالغرامات :3 وعليه فهر أكثر من رطلنا الحالي . أما الرطل 
الكيير فيزن بالغرامات 5 ,921 ولذلك أبعدناه . 


pull‏ التالي: يعطى لكل ضيف طرف لحم واذا بقي شي» يعطى للجيران الذين 
رن الأحداث من بعيد نصبيبهم من الطعام » وي جميع YUL‏ فان رب البيت 
gly‏ في الأدب إلى درجة أنه يطعم هولاء الفضوليين قبل أبنائه.وني التحلية SFL‏ 
الأبائلالتين المجئف حى ولو كانت .يهم قواكه أخرى .وبا أن الأشجار المدمرة 
اكثبرة» فإنهم يحتفظون بشمارها ويبيعونها لسكان المدن في الأسواق أما هم فإنهم 
ألا 09K,‏ يعرفون طمم هذه الفواکه . 


25 


pales ner) 
hen وتعادات اکر‎ olde 


بی امنازل ني القرى الصغيرة أو في الأكفار بالأخشاب والقصب يربط 
إمضمه في بعض ولكل مترل أربعة أوجه : وتفرش أرضه بتفس مادة البناء ثم حصن 
الگل بخليط من الطين وخثي البقر نع المباه من التسرب وعلى السطح يزرع نوع 
ين العشب يسمى الديس . ولايزياة إرتفاع هذا البناه عن قامة رجل ‏ ثم إن 
الأهالي يمون الحشائش وأوراق الأشجار فيدخرونها لتنذية الحيوانات عندما 
يسفط التلج » وتاوي هذه الماكن في نفس الوقت النعجة > والعزة » 
JAY‏ والدواجن ٠‏ والكلاب والرجال والثاء والأطفال » كلهم يعيشرن 
#كاسين في مکان واحد . وعندما تشعل الثار للتسخين » Ob‏ الأوخام 
الي تنشرها هذه الكائنات بالإضافة إلى الدخان الذي لا مخرج له نشكل 
We‏ کتبا وغبر صحي وبما أنني لم أتعود هذا التمط من الحياة فإنه كان 
هن المستحيل علي أثناء رحلتي إلى قسنطبنة أن أتحمل العيش داخل هذه المساكن 
إل كنت أفضل النوم في الهواء الطلق على Cal‏ وسط سفيئة نرج هله , 
aly‏ اضطر صاحب المسكن الذي تلت عنده إلى الحروج معي يحميني وحمي 
ily‏ ضد غارات اللصرص وإعتداء الحبوانات المترحثة OY‏ الأسود 


0 
4 


تأتي في بعص الأحيان دور حول المساكن لاخنطاف بعض المواشي بيد أن السكان 
ببعدون هذه الحيوانات الكاسرة بنفس البرودة التي نطرد بها الكلاب وذلك 
pad‏ زيار مثل هلم yl yd‏ زاق اتا ما یکن ن استعماله 
في الفلاحة وي نربية الاشبة op‏ السكان لا يملكون أي نوع من أنواع الأثاث 
وانك لتجد عندهم مطحنة صغيرة لطحن الحب وكذلك كمية من دقيق الشجير 
ومن الحبوب يحتفظ بها لا Va‏ من الأحداث» وترى أيضاً عندهم تيا Vite‏ 
ني كيس » وبعض الأواني Ltd‏ وقربة فيها ماء الشراب معلقة على الدوام ٠‏ 


إن الحروب متعددة بينهم والمنتصر يحرق دار المهزوم غير أن تلاك الدار 
يعاد بناوئها في أقرب ما يكون لوفرة الأخشاب الني تغطي هذه البلاد. وتصعد اللميل 
واليغال والحمير الأماكن الوعرة بكلسهولة ويستعمل السكان الأسلحة التارية في 
أغلب الأحيان ولذلك يولونها كل العناية pitt ye‏ في القماش وهذه الأسلحة 
هي الي يقصدها اللصوص ويفضلونبا على أي شيء آخر يأخدونه من SUS‏ الذين 
كثيراً ما يحردون على الرغم من حترهم الشديد . 

وماجد هله القرى مبنية على منوال المساكن بقارق واحد هو الها تبيض 


بالجير والذين يمسنون الشمائر الدينية من بين JUN‏ يعتبرون كما تعتير 
الطماء في ide‏ . 


: الواقعة أي ابليال الوعرة» فنا منيعة لابصلها المد إل[ 


ونتخرج من هله الحبال الحجارة الصالحة لبتاه المساكن . 
زرت بنفي جبال فليسهء وزوا وه وبي عباس روادي UE‏ وبي جنات 
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حيث توجد قرى كببرة تشبه المدن عندنا .وكل العمارات فبها مبنية ly‏ متي 
بالحجارة وبالكلبس» والسطوح مغطاة بالقرميد » وني الماجد مآذن 
مدي الجزائر . وني هذه القرى مصانع للاسلحة النارية تصنع فيها على جو 
ها ني AIA!‏ أساتين Gat‏ المرصعة بالفضة » كما يصنع فيها البلاتين . 
ويعرف السكان طريقة استخراج خامات الحديد ومناجم الرصاص وملح 
البأرود مرجودة pied‏ بكثرة re‏ أناس کرو الاشتغال بالصناعة, وتشمل 
سناعتهم على اللاصوص ص البرانس والأغطية الي Se‏ استعمالها في المدن 
لأا من الصوف الجيد . ويوجد ني هذه القرى كذلك مشاغل ew‏ فيه 
النقرد المرب . فالأحالي ذوو مهارة ومقدرة فائقة في تقش المعادن وتقليد جميع 
ألواع التقود مثل نقود الحزائر )1( وقروش‌اسبانبا(2 ) ely‏ يتصلون بابلیش 
الفرنسي فإنهم لن يترددوا في تقليد النقود الفرنسية إلى درجة انه يصعب على 
الصراف التمييز بين النوعين. فغي هذه ابال قدم ني المسفوف *وفيها مدينة تدعى 
الفلعة (3) لا يتم الوصول اليها إلا بشق الأتقس وجا أني لم أتمكن من الذحاب 
إلبها راكبآ فزني قطعت الطريق راجلا لأراها وإنه لطريق وعر Lae mes‏ 
إلى درجة dy Lee tl‏ ثلائة أشخاص بالتتالي » نرى رأس الثالث عند 
لدي الأول . وني مثل هذه المدن الي حصتتها الطبيعة يودع سكان السهرل 
آردانهم وحبوبهم ولا يبقوث لديهم الاما كان ضرورياً للحيا: 
أكدوا لي انهم يعرفون طريقة للاحتفاظ بالحبوب مدة تزيد عن العشرين سنة . 


ol 


إمية اولقد 


( 3 ) من جملة تقود AIA‏ في ذلك الحين : السلطاني » والريال بو رجه والباثاك شبك 

الريال يور » والموزوتة والصائم + الخ 
(2 )كان القرش الاسباني LAT‏ يساوي نصف SN la‏ , 5 من فرنكات فرنسا. 
(3) هي قلعة بي عباس الواقعة ني سللة جبال الييبان على مقربة من مزيطة . 
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أما pga‏ وطبائعهم وطريزة معيشتهم فتكاد تبه لغة وطبائع وطرية 
pe‏ سان الأكوار الابقو كر . ولو ني لم أكن في مثل ما كنت ف 
من الخيرة والعذاب من جرم ما آل اليه بلدي المسكين » ولو أني لم أكن 
في مثل هذه السن المتقدمة « واولا الائعاب الي أصابتني لكان باستطا 
أن أجمع وثائن غابة في المي حول هذا ابلنزء من افريقيا » وثائق قل 
تساعد عل ىكتاية تاريخ هذه hes!‏ . ومن بعد كنت أشاهد مدنا تكاد تشم 
ضواحي WE‏ والمرابطين ابن يى وأكرصه . 


انتي لا أقدم هنا تاریخ بصلا“ ily‏ عرض ضروريا لتكوين BSS‏ 
عن هله المناطق وعن سكانياء هولاء السكان الذين هم على العموم أناس 
رحل قرببون Ex tel‏ نعتقد ان من الصعب على فرنسا أو عل 
غيرها من الدول أن ans‏ . ولل جاب ذلك of‏ هذا الاحتلال By‏ 
لقرنا لن يكون في مستوى عر تها . الها تملك ثروات متعددة من حيث الرجال 
والأموال فماذا ستستفيد من Aub,‏ هولاء OS‏ وإتفاق كنوزها واراقة 
دعاء جنودها وتعريضهم yall‏ الناتج عن المناخ ؟ وما هو المدف من قيامع] 
بعشل هته المملة أيكرن ذللن جرد الرغية ني ابادة الناس أم لأجل Med‏ 
الحمقاء في اكناب أراض لا تنيت شيا , 
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ak A ot 1 
عاتم‎ ABS : SENSES 


إنقسم سكان الاماكن المنخقضة أو السهول إلى قسمين:أمل الصحراء 
La‏ وأهل التل ساكني الحبال الصغيرة القليلة الإرتفاع . والدميع من أصل 
قري ويتكلمون اللغة العربية كما ذكرنا ذاك في الفصل الأول. مهنتهم كلها 
co‏ ومسكنهم تحت انلام المصنوعة من الوبر ؛ ليس لهم مكان مستفر» يثز لون 
oe‏ يجدون المرعى لماشيتهم ونظرا للاهمية الي يولونما للزراعة ولا يريدوله 
إل حماية لغللهم وضمان لاملاكهم ؛ فانهم يدفعونطواعيةضريبة لر ئيس الإيالة. 
إلا يرجد بين هؤلاء JAY‏ الرحل مرابطون غير ان أصول دينهم هي نفس 
dpa‏ دين القبائلءزكما هر OL‏ بالنسبة للآخرين فان لديهم Las‏ ليس 
51 التعقل العمل على استتصاله . 

بتدثر الرجالبحائك شائع في أورويا تربط نهايته JEAN‏ منوبريقارب 
لكل شكلالممامة: ويلبسون تحته نوعاً من القمصان يسمونه القندورة كنا 
كنا عنها ني الفصل الخاصبالقبائل: إلا ان هناك فارق في نوع القماش 
آهر قطي بدلا“ من أن يكون موف ونتعمل الاغلبية منهم أحلية متينة 
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تصنع في القرى وبحمل الأغنياء ee‏ من القطن أو من الحرير beat‏ 

الطاقة »> يربطوته في Saul‏ لا يضيع , 
GLa! Lat Get‏ نوع من الحائك يصنع من قماش القطن Bane‏ 
ومن الصرف شتاء ووتمنطفن بأحزمة ملوقة مصنوعة من الصوف.أو منالوبر اميا 
خبزهم من القمح والشعبر أو من الشعبر وحده ولا يكون ae‏ 
ر 


Glad‏ وذلك راجع إما للمناخ Uy‏ لفناعتهم ٠‏ وعلى الرغم من و 
القمح لديهم + فإنهم يستهلكون الشعير بكثرة . والزيت تادر 
anil,‏ تحضر الأكولات بالزيدة الي تملح للاحتفاظ بها esl‏ 

في الصباح لا بخرج أحدهم من بيته قبل ان يقطر pit‏ الشعير والزيدة ۾ 
ويستخدم الأغنياء أو الملاكون ني هذه المناطق » العمال والأجراء ( لاا 
Se‏ مقارنة ثروات هذا البلد بثروات أوروبا ) . وقد جرت العادة انهم 
be‏ يشغّلون أو oy ey‏ واحدآ من هولاء » يدفعون عنه دیونه De‏ 
كانت عليه دیون › أو يقدمون له مسبقات ماعده على سد حاجائه 6 
وهم بذلك UIE‏ يبيتون نية ني أن يشدوه اليهم » وبسكن هذا اارجل عند 
امالك صحبة زوجته وأطفاله على pull‏ الذي ستذكره مفصلاً في ما بلي : 


يلي الاك » صاحب الزرعة أو a‏ لهذا العامل بقرة أو 
بقرتين حب إمكانيائه أو Co‏ الاتفاقيات المبرمة Mes bye‏ 
الأخير ploy‏ الأول أرطالاً ممينة من الزبدة ( الرطل في هذا البلد أكبرمن 
الرطل الأوروني » إنه يساوي 28 أوقبة ) (1) وهكنا » تان هنا الرجل 


)1( المقصود هنا هو الرطل الكبير الذي يساوي بالغراماث 5 , 921 , 
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همع الربدة ويسلمها الى صاحبه في اية كل فصل . ومن الفلاحين من 
يستعمل ٠‏ أحباناً 6 ee‏ مح يدا 
الوعودة أو gall‏ عليها : وعليه يضطرون الى تجديد الإلتزامات أو الى 
الإستدانة » وهناك من يوني بالعهد ويستقيد ني بعض الأحيان . 


بعيش هؤلاء الالكون عيشة معتدلة ومنتظمة ٠‏ لا بأكاون اللحم إلا" 
أي بعض أيام الأسبوع أو ني أيام الوق » وني هذه الأسواق مجتمع القبائل 
المخلفة لتبيع سلمها ومواشيها . والوصول اليها te‏ المره ساعتين 
أو ثلاث ماعات : وان من عادات البلاد ان تتنقل الأسر من بعيد ابا 
gel‏ واما لتشتري بضاعة أو ملعا tise‏ وتتقل الصوف والزبدة والسل على 
إأبذال ؛ وكذلك تحمل الميرانات المخصصة الجزائريين . وعلى الرغم من 
أن صاحب الزرعة بلك الكباش Ob Ay‏ والعجول ء فانه لا يذبح منها 
إلا عندما يمه ضيف جديد . وهولاء الكان همء ربماء أكرم من القبائل؛ 


ومأكولاجم البجلة هي الككي والحليب 


الأراضي شديدة الخصب ميث ان ارتفاع سنابل القمح والشعير يزيد 
أي بعض الأحيان عن قامة الرجل.. وني أثناء الحصاد fag‏ الستابل القصيرة »> 
ويترك ني الحفول كثبر من التبن والحبوب ترعاها الماشية فيما بعد » ولنلك 
فان الحبوانات تكون Ee‏ سمينة والحيب جيدا وكثير؟ . 


وفيما ghey‏ بوصفنخيامهم ؛ لقد سبق ان قلنا آنا من الوبر » وهو 


شان oe‏ بالأحمر أو بالألوان الأخرى . وثأحد هذه LET‏ شكلها 
الكور أو المبت بواسطة أوتاد من Cad‏ ولقاس ثروة المالك باتساع هذه 
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اليام وبعدد الأوتاد الي تشدها ( أنظر رمم Ge‏ أشكال thle‏ 
ZT‏ الكتاب ) (2) . 


تحاط الحيمة بحجارة توضع عليها الأواني والنخائر اليومية . وبخصص 
جزء منها للمطبخ ٠‏ وفيه توجد الطناجر والقدور وهي من الطين ولكن 
الصحون Golly‏ خشبية وكادلك الأوعية الي تحفظ السمن والمسل الذي 
يودع أي الأجلاف.وي الطبخ Lal‏ تربى الدواجن. ويستعملالحزء الآخر. من 
الليمة JULY‏ الضيرف وللاجتماعات الودية . ومن داخل LI‏ كنت 
أسمع حركة وخوإر العجول AN)‏ وكذلك غثاء الحرفان » والنساء هن 
اللاي يلين الاشية ويعتنين بصغارها » كا انين راعيات » بينما تقوم 
الكلاب بحرامة القطعان » وعندما بقترب الأسد محس الكلاب بذاك 
فتنبح ويكون نباحها هذا بثابة qa‏ وإنذار » فيستيقظ JY‏ ويطرد الأسد 
بواسطة التهديد فقط » ومن خاف مته وقع ضحية . أما لحيل والبغال 
فانها تربط أمام الخيمة مدة ثلاثة فصول ء ولي الشتاء » عندما يكثر البره 
hls‏ توضع على ظهورها أغطية من الصوف . 

هؤلاء السكان يبون اليل حبآ Gre‏ . ولا يفكرون إلا في مضاعفة 
أعدادها » وهم OF A‏ بين أنواعها وبحفظونما بعناية . وتستعمل السلالاث 
الوضيعة الحصول على البغال ؛ وهناك سلالات تخصص للحرث ٠‏ ولكن 
ol‏ الأتراع » أي امياد » فانها للسباق وللحرب ولا باع إلا ادر » 
وني هاه المناطق يسمى تجمع عدد من الحيام و دوا را ٠٠‏ 


(2) لم يرد هذا الرسم ني الترجمة الفرنسية: ولعل هله ااعبارة دلبل عل أن الأصل 
العربي قد ضاع , 
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وهكنا ؛ كا رأينا » فان المااكين أو أصحاب المزارع يستخدمون 
والرعاة الخ .  .‏ وليس لمؤلاء أرض ؛ ولا أموال ولا مواشي + 
ad‏ لمم التسبيقات حسب حاجاهم . ويسكنون بأزواجهم وأولادهم 
Sl‏ . ويقوم كل واحد بما يقدر عليه من العمل وكثيرا ما يتزوج 
بأكثر من امرأة ليستعين بهن في أشفاله » ولأن من الصعب على 
Ul‏ ان تحصل على عيشها ان لم يكن الى جانبها زوج . والأسرة WEL‏ 
إن صاحب الضيعة على زرع الأراضي واناز جميع الأشفال اليدرية, 
المالك أو صاحب الضيعة للعامل حمس العلة مقابل أنمابه, 
oon‏ المادبة الي يقوم بها أفراد أسرته . وإذا لم يكفه ذلك > فاله 
رض الحبوب من قمح وشعير . 
وقبل تليم الحمى لمؤلاء العمال ¢ وذلك عادة أثناء جع المحاصيل » 
Op‏ قائد الدوار خصم كل ما علبهم من ديون وتسييقات ع ولا يعطى لهم إلا 
Atle‏ . وعلى أثر التقسيم يذهب العامل الى الوق لبيع عصولانه . ويا أن 
تجمع في نفس الوقت LB‏ فإن ابوب تكون رخيصة في فترة معينة 
ye‏ العام » بينما تكرن الأسعار ثابتة عندما يقوم الأغنياء بتمويل الأسواق , 
ويرى هؤلاء السكان الرحل أن هن الضرورة الملحة أن يكتسب المرء حصان 
Ley‏ والذي لا يملك هذه الأشياء يكرن Lice‏ ومنبوذا ؛ لأنه ١‏ 
سام اع ر عن المجموعة , 
ey‏ قائد بالنسبة لعدد من الدواوير ؛ ويعين من طرف الباي أو من 
الأرف UT‏ الناحية الي يتتمي اليها » ونتحصر اختصاصائه في جمع الشراب 
pally‏ على Lis‏ القوانين وتبليغ تدابير حكومته , 
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ومن بين مالكي هذه الدواوير أو رؤساء العائلات » هتاك من يبدو ثرياً , 
ولقد دعيت ؛ Usted Lent‏ الطعام عند أحد هؤلاء الملاكين فقدم لي 
٠‏ ابريقاً » من القضة لأغل يدي قبل الأكل + على الطريقة الشرقية» وأحضر 
الوجبة في صحون من امرف الصبي , 

وكما ذكرنا مابفً » Op‏ النساء اللاتي “يكلفن بالحلب ٠‏ يذهين كذلك 
بلب الماء وقطع الحطب لإشعال النار. وني الأماكن الي بوجد فيها الخطب 
بقلة ؛ كما هو الشأن في نواحي قسنطيئة : فإن الأهالي يستعملون محروفاث 
من نوع آخر ؛ BS‏ من خليط العشب وغشي البقر المجفف , والنساء هن 
اللاتي ينسجن ايام : والخياك والبرانس » وهن اللاتي يمخضن » ويتبعن 
طريى المصادين ga‏ السنابل كما اهن يتولين طحن الحب ء وعجن الدقيق + 
والقيام بكل ما هو منزلي على العموم ٠‏ ولذلك نرى هؤلاء النساء اللائي لاا 
يتوقفن عن الإشنغال ٠‏ نراهن قذرات لا يمثنين بنداءهن + الأمر الذي 
يجعلهن عرضة للحمى ولغيرها من الأمراضى EU‏ عن كثرة ما يلاقين من 
أتعاب ‏ وعلاجهن عبارة عن تباتات معروفة بنجاعتها لأن الىكان هنا لا 
يعرفون مبادىء التطبيب | وبالنبة yl‏ قالطيعة وحدها هي الي تصاع 
زات ؛ ومن العادة انهم :قي مثل هذه الحالات يلجؤون الى الحمية (3) = 
: فيما يخص حيوانانهم peli‏ يعرفون علم الييطرة كما هو معروف في 
أوروبا. 


وتوجد لنبهم طريقة للاحتفاظ بالحبوب سنوات متعددة دون أن يلحقها 


(3) وذلك عملا" بقول الرسول عليه السلام: العدة بيث ااداء والحمبة رأس الغفاء 
sty‏ كما قال) 
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رر » وذلك بأن يضعوها ني مطاءير بميدة عن AL Al‏ والرطوبة . وانك اتجد 
ندم » بدون مغالاة » قمحا By‏ منذ أكثر من خمس عشرة Hee‏ واني 
UU‏ من هذه الحقيقة المعروفة في افرينيا معرفة جيدة . ولكننا نلاحظ عند 
الطلحن أن دقيق هذه الحبوب الي نخزن طويلا“ لا يحتفظ بنفس البياض الذي 
إنسم به القمح sesh‏ 6 كما يكون له طعم لا يطيقه جميع الاس ؛ ويحبه 
هزلاء السكان Le‏ جما » ويقدمونه الضبوف كشيء نادر مثلما تقدم ؛ أي 
أوروبا » atl‏ الحتقة أثناء وجبات الغذاء , ويدعى هذا التوع من القمح 
۾ المطمورة » » وتختار لحزئه » أماكن مجهولة تيأ بدقة حنى أن الأعدلء 
شرت فوقها عندما يغزون النطقة ولايكتشفونما إلا إذا دهم على ذلك أحد 
er)‏ 


ويوجد بين هؤلاء السكان فرمان ممتازون يتسمون بكثير من الشجاعة 
والمهارة » عندما يركب الواحد منهم لا يتردد في عارية عشرين أو ثلاثين 
شخصا ٠‏ وله القدرة على رد هجوماتهم ؛ وهم معروفون Birra pele‏ 
«pill‏ وجعل أبناؤهم على هذه الأخلاق ء فلا يرضوت بفعل أدنى دنيئة ؛ 
ولا أعتقد أن هناك بستطيع إنكار هذه الحقبغة . ومن الفرسان من يمد يده 
الى الأرض » أثناء الركض » فيلتقط pe‏ أو ATES‏ دون أن ply‏ صهوة 
چراده , 


أما سكان الصحراء البعيدة > فإنتي لم أزرهم شخصيا » وما أثوله عنهم 
إا هو رواية عن أشخاص موثوق بم , 


وتنحصر ملكيات هؤلاء الكان تي امال ٠ Sly Ally‏ وليس 
لاعلاهم درجة قطعان من الم ولا من المعز » OF‏ هذه الحووانات تعرقل 
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فرارهم عندما تجاجمهم قبيلة من القبائل العدوة »> وني كثير من الأحيان 
يغسطرون الى WSF‏ 

وهم يحبون خيلهم حا شديداً » ويجعلونما في US‏ خاصة الى درجة 
انهم يقدمون ها حلب النوق 5 

عدد هؤلاء السكان كبير > rely‏ عربي كما pad‏ 6 والقيادة فيهم 
ينوارثها الابن عن الأب , ويزعمون أن هؤلاء ١‏ 
داوود . وينصر ف كل قائد ني حوالي عشرة آلاف خيمة لا تبقى في مکان 
واحد أكثر من شهر. وأهم ما يتغذى به هؤلاء الأعالي النمر وحليب الوق » 
ويقدعون متوجانہم للسكان المزارعين مقابل etl‏ والقمح و كذلك القماش 
الذي يصنمون مته لباسهم والمناديل الخريرية الي تستعملها نساؤهم . ويحماون 
على ظهور الحمال الصوف والسمن الخ . . . ويمثير صوقهم من أجود الأتواع 
وهو يشبه المرينوس الى حد كبير . جمالهم شبيهة بالمتوحدة لا تروض إلا 
بصعوبة 6 ولا تستعمل في الأشغال كما يفعل ذلك سكان الثل , 


ويرجد لدى هؤلاء الكان توع من أجود أنواع اليل » وهم بالطيع » 
أكثر bis‏ » وقوة من السكان المزارعين الذين ذكرناهم أعلاه» ونستطيع 
القول بأن الرجل منهم يساوي عشرة من الاخرين . 

وتعيين مشايخ الصحراء من اختصاصات باي قسنطينة ٠‏ وعندما يقلدهم 
زمام الحكم يدي البهم معطفاً Tete‏ بالميوط الذهبية . ويضع تحت تمرف 
الشيخ الواحد عشرين خيمة من امنود الأثراك وأعلاءا وجوقة Bey‏ 
عسكرية ؛ ويكون هذا الشيخ كالملك باللبة لكان الصحراء ١‏ الذين تبدل 
جميع الوسائل ESN‏ بللبهم الى فسنطيئة ٠‏ فيدعون للتنقل اليها أيام السوق 
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إبداون فيها منتوجاتهم خدمة لمصالح هذه العاصمة » ولذلك جد مدينة قساطينة 
J‏ ماكانت تبلغ هذه SIM‏ لولا هذه badd «Gill‏ مزدهرة تتمتع يكل ما 
all‏ التجارة المركزة فبها » إلا أن هناك بعض المشابخ: الذين لا تسمح لحم 
Cott lat‏ للطة الباي » يمضلون الذعاب لأسواق اخرى في TAI‏ 
iy pl‏ مثل التبطرى وغيرها من المدن , وبفضل تنقلاتهم البومية ٠»‏ يفيدون 
able‏ باي التيطرى دون أن يخضعوا لأي واجب من الواجبات ٠‏ ولأجل 
هذه ll‏ يرم البايات كثير الاهتمام بالتحالف » عن طربتق المصاهرة ٠‏ مع 
إرزساء هؤلاء السكان الرحل الأباة . 


ان الحاج أحمد (4) ء باي قسنطينة الحالي » ابن اخت أحد كبار 
oly‏ هؤلاء اامرب ء ويدعى الذوادي بن قانة . 


وقد كان الباي ابراعيم )5( الذي سلم عنابة cari al‏ بايا في قسنطبنة 
ليام الأثراك . وني ذلك العهد صاهر أحد أفراد عاثلة الشيخ فرحات (6) ؛ 
وهو من قواد الصحراء . 


)4( هو الحاج أحمد بن محمد الشريف وحفيد الاي أحمد الفلي . أما أنه فهي الحاجة 
iy‏ من أسرة ابن قانه الصحراوية . ولزيد من العلومات حول هذه الشخصية AAA‏ 
bil‏ راجع مذ كرات الباي أحمد الي اها عن الفرنسية . 

(5) عزله حين داي سنة 1821 نتيجة تصرفاته اللاسؤولة . واخدير بالذكر أن 
هذا الباي هو الذي كاد الحاج أحمد ¢ ليفته آئذاك « gly‏ الداي بضرورة إبعاده عن 
Sad‏ فغاء إل المدية فاليليدة , 

)6( هو فرحات بن سعيد من أسرة بو عكاز . عينه إبراهيم باي bad‏ لاعرب بعد أن 
أجبر ابن قانه على التخلي؟ وهو شخصية فريدة ببحث عن المسزولبة فقط , ولكنه كان شجاعا 
وطموحاً . يقول ce‏ الباي أحمد في مذكراته : إنه رجل بارود ٠‏ لا يباب المنية . حار بي 
هدة سبع سنوات » فكان يساوي وحده ماثة فارس 
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الفرنسيين والأساليب الي استعملوها حتى الان لم نوضع للاغراء. وفي الصفحات 
aa‏ » عندما أتكلم عن رحلاني الى قسنطينة » ومحادثاتي مع باي هله 
المقاطعة » مأذكر يعض الملاحظات القيمة الي أبداها الاج أحمد. ويم لي أن 
أذكر بانني كنت كلما قدم الحاج أحمد حججا » أبذل كل ما في وسعي لإقناعه 
بالتخلي عن الفكرة الي تكونت لديه » ولقد أردت أن أفهمه بان ليس 
للحكوءة الفرنية سوى نوايا حسنة » وان الأعمال الي قام بها بعض القادة 
والي يعتبرها ناقصة وتستحق العقاب UE]‏ نصفها مبالغ فيه 6 والربع لم يؤولك 
تأويلا” صحيحآ ١‏ والبإني » الذي تدينه الامة الفرنسية » لم تأر به حكومتها , 

ان وصولرسل ادخ فرحات الذوادي كان Le‏ في الحادث gull‏ الذي 
وقع لقبيلة العرفية (8 ). ولقد قدم اليد بيشون9) بني كتابه؛ تفصيلا” عن تلك 
الفضيحة الي ستكون صفحة سوداء في تاريخ الشعوب والي لا وصدق الكثير 
الما وقعت في القرن التاسع عشر » عهد الحرية والحضارة الأوربية . منذ 
ذلك الوقت ء أحذ الشيخ فرحات حذره » وصار باي قسنطينة يحترس من 
الفرنسيين ٠‏ وكذلك الأمر بالنسبة بلاميع القادة الاخرين وللسكان بأكملهم . 
الهم يعتقدون أن عدل القرنسيين ظاهري فقط . وان كل قبيلة نحتمي بهم 


(8) قبيلة كانت تسكن ناحبة الحراش . نظم الدوق دوروفكو حملة ضدها فباغتها 
لبلة السابع من شهر أفريل 1832 فقتل جميع أفرادها العزل باستثناء بعض الأطفال والنساء .. 
وتذكر المصادر أن البارون بيشون قد حاول أن بمنع تلك المذعة ولكنه لم بفلح ( انظر بيشون + 
وبيلبي ني الحولبات المزائرية » الجزء الأول ؛ الكتاب امار ) . 

)9( ديبلومامي فرنسي » ولد سنة 1771 في مدبئة ثانت وري آي باريس سنة 1850 . 
كان أول متمد مدني ني الجزائر بعد الاحتلال » ول يغادر البلاد إلا" سنة 1832 . له مولفات 
كتبرة أهها:والجزائر ني عهد الاحتلال الفرنسي ؛ نشر سنة 1833 أي في نفس PU‏ 


وتبدي IEW‏ لقضيتهم تلقى «صير العوفبة . هل ان الفرنسيين لا يودون 
التقرب be‏ إلا لإبادتنا وتهينا » كما فعلوا ذلك بالنسبة لتلك القبيلة الضعيفة ؟ 
ان الفائدة الي بمكن امهم حصلوا عليها نتيجة تمبهم إياها لضنبلة Lap‏ » اذا 
قارثاها باللري والعار اللذين أصابا المنسيبين في هذه النكبات , 


والذي يدهشني في هذه الواقعة » ويخجاني (IS Late‏ عن هذه 
الأحداث هو أن السيد » في كتاب » وبكيفية صادقة 
هذه الأحداث ٠‏ ولم تتخذ الحكومة الفرنسية gol‏ الاجراءات ااتنديد whe‏ 
الأعمال الي لا تليق بمقامها وبكرامتها . ولقد كان من حقها أن تبرهن على 
أن مشاعرها تتعارض مع هذا النوع من النصرفات > ومن واجبها ٠‏ كما 
فعلت ذلك .مناسية الاستيلاء بالقوة على الصوف ء أن تشجب بشدة وبواسطة 
تصريح وقوع مثل هذه الكوارث الي ينسيب قيها أعوانها . وأخيرآ » كان 
Ye‏ أن تعوض السكان الفلائل الذين سلموا ءن المذية ما أتلف من أدلاكهم > 
وان تع بيع الغنائم المخقصبة . لقد تم هذا البيع في باب عزون ؛ ومن جملة Ue‏ 
رأينا أساور ١ا dig‏ مشدودة الى زنود مقطوعة وقرطا دامية . وعلى المكس 
إن جميع الأعمال التمسفية كانت تشجع وانطمست مبادىء العدالة كلها في 
أذهان الحكام . وبهذه التصرفاث »> سوف تتحيل الإقامة في هذه القارة 
بالاسبة للفرنسيين الذين سيفقدون الى الأبد جميع الامتبازات الي يكوئون قد 
اكتسبوها . 


وهكذا نظمت حملة عسكرية ضد البليدة الي كانت بين أيدي الفرنسيين 
ولي حمايتهم + وعلى غرار ما وقع في العوفية ؛ فان Nae WR‏ وذيحوا . 
وهذه المديئة المعرضة : Bla‏ » لحجومات المفسدين المقيمين في SEI‏ المحيطة 
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بها . ليس فيها أي حصن ولا يمكن لها أن تقاوم طويلا” . واتتي لأذكر هذا 
الحادث وأترك الحكم فيه للأجيال المقبلة , 


لقد خضع سكان البليدة الفرنسيين على رغم أنف جير انهم سكان ابل © 
م ان الفرئسيين تركوهم فريسة للأحقاد » بموتون دون أن يقدموا لهم وسيلة 
للدفاع عن أنفسهم . 

وكل هذه الأعمال التخريبية الهدامة By re‏ ويزداد انتشارها من يوم 
لآخر ني كامل أنحاء الايالة , 


ان هذا البلد ء كأنه سللة في احساسه atl‏ والشر » يكفي أن تمس حلقة 
واحدة لتفوم البائية برد الفمل. وهكذاء فان الانطباعات الي تنتج عن تصرفات 
الحكام تسري Te‏ والى كل مكان » لكن » مع الأسف » ot he OB‏ 
الانساتية وحده هو الذي يرزح تحت عب كل ما بمكن #صوره من الشرور - 


ولكي أعود الى وصف اليم ٠‏ فعلى الرغم من أنني لم أتجول في هذه 
الدواوير التابعة للشيخ الشهم الكبير الذوادي ابن قانه » خال الحاج أحمد »> 
باي قسنطينة » أستطيع القول بأنها رحبة ومقامة بأناقة وأبية . وعللى كل مدخل 
تمد الحيل المميلة مربوطة . ولقد سألت عن عدد القرسان الذين يمكن تجايدهم 
عند أول اشارة » وكان اللحواب أن الشيخ ابن قانه يستطيع الاعتماد على 
عشرة آلاف فارس . ولا sired‏ أن في هذا العدد مبالغة ء لآن مجموع اليم 
يزيد عن العشرة آلاف واذا فرضتا أن كل خيمة يمكن لها أن مجهز فار 
واحداً وجدنا بكل سهولة العدد المطلوب آما أنا  gp‏ أعتقد انه بالامكان » 
عند الحاجة » مضاعفة العدد » وذلك نظراً لكثرة ما بملكه هؤلاء السكان من 
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اليل ولكثر. بركوبها وبخوض الحروب . وهتاك ٠‏ أيضآ ؛ «شايخ 
كثبرون يعرفهم ابن قانه ويسكدون هذه المناطق . 

وها هي الآن بعض التفصيلات عن الصحراء . الما باب وموطن 
للرءال » فری hd‏ من حين AV‏ جبلا” شاعنا ثم يزول في لمح البصر لأنه من 
رمل ولي من أجام صلبة . ان الرياح تصنع الخبال وتهدمها كما شاءت » 
وتصنع السهول والأكوام , ومن J‏ شق طريق تضمن الذهاب من 
نقطة والإياب اليها ‏ اننا لا جد فبها شجرة ولا حجرة ولا أثهار ولا أودية + 
ولا أية علامة امرفة الانجاه . غير أن سكان هذه الناحية يتمتءون بمرهبة 
خاصة تفودهم في الأسفار » انهم يبندون بكواكب النهار وجوم البل » 
ويكشفون الياه بسهولة عجيبة ٠‏ وني دمض الأحيان فان هذه الينابيع تكون 
مغطاة بقدم وقدمين من الرمل » ولكن ذلك لا بع من الوصول البها 
وهذه ملكة اختصوا بها دون غيرهم . 

يوجد في وسط الصحراء بعض المدن مثل بسكرة + ميزاب + لغواط 
وغيرها ... مقامة على الأنهار أو عل اليتابيع » وضع BLY‏ مشايخ الصحراء 
الذين يتقاضون نوع من الغرامة مقابل حمايتهم لأهالي هذه ا مدن , 

وسكان الصحراء لا يعرفون البذلة الأرربية » ما عدا اولائك الذين 
يذعبون الى المدن الساحلية مثل مدينة المزائر وغيرها . 


ويوجد في هذه المناطق عدد كبير من المحيوانات السامة مثل الثعابيين 
والعقارب » وهي خطيرة «Tan‏ ولا أستطيع Qh eal iss‏ يتدرع 
بها السكان لحماية أنفسهم » لأن هذه الحبوانات تمتبىء في الرمال » وهناك 
Lal!‏ الأفاعي بأحجام Tike‏ » ونوع آخر قصير ونميل ينطلق حو الأفراد 
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وكأنه السهم ٠‏ وجرد ما pat‏ هذه الزواحف بالحسم تطلق الثار ثم تقتل 
نفسها بعد أن تميت الشخص اللدوغ » ويقال كذلك أنما ترك أثرا ني قطعة 
الحديد أو الفولاذ الي تصطدم بها . فمثلا” ان ركاب اللحيل ني هذه المناطق 
عريض وعحاف لنجد الرجل فيه مكانها » وعتدما يلمسه هذا الحروان ٠‏ فإن 


يرك فيه علاءة . 


وان أنتهي من هذا الفصل دون التذكير بأن هذه النطقة الواقعة أي 
داخل البلاد هي مصدر ثروات الإيالة وأساس كيانها السياسي » وأنما نشكل 
بمفردها أكبر جزء تعتمد الايالة كل الاعثماد على سكانه .- وهنا أصل 
إلى نفاصيل أقل أهمية على الرغم من أن بعض مشاهير الكناب أرادرا أن 
يظهروا بان pull‏ الساحلية أهم gly‏ . وسابين في الفصل القادم مدى 
خطأ زعمهم : وأبرهن » بكيقية منطقية وهندسية » على أنهم ارتكبوا أغلاطا 
فادحة عندما تكلموا عن أشياء لا يعرفونها إلا" معرفة سطحية . وأن إقناع | 
فوي shell‏ السليم والرأي الصائب لا يتم أبداً بواسطة اللحمل المنمقة ؛ [daly‏ 
لا يمكن أن ينشأ قوق مونتمارتر كما أن القصور في WL‏ ستظل خحرافات 6 
وعلى الرغم من كل ما قد تفوهت به ثلك | بة الي هي يلا شك أفرب 
إلى أن تكون رجل سيف متها إلى أن تكون رجل قلم » على الرغم من ذلك 
وعلى الرغم من أني من مواليد المشرق ٠‏ فإنني سأقف ضد حقوق غير مشروعة 
وأحارب الآراء BUI‏ بواسطة حجج لا تقبل المنازعة . 
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cA 3 ال‎ 
واد اتر‎ YR Alb: AEM 


إن المنيجة الي دوت بعض الشيء ذلك GSI‏ المشهور(5 ) وجعلته 
بعلم بالا الأرض الموعودة ء الي أراد at‏ أن يحوها إلى جريرة 
ني وسط هذه أتقارة الواسعة بعد أن أوحت له بعدد xT‏ من المشاريع الوهمية » 
رقعة «نفعية وغير صحرحة . أنها سهل لا تساوي تربته تربة غيره من سهول 
الايالة ؛ بالإضافة إلى كوته موطا at‏ تظهر في أوقات متقطعة + قتصيب 
السكان وتلازم حى التأقلمين . 

وعليه » op‏ الحترال الشهير وأنصاره ope‏ كل الخطأ وأرى من 
واجبي أن أتصددى اوسائلهم الي تبدو لي غير صالحة , يعتقدون أن باسنطاعتهم 
استصلاح هذا السهل ؛ ويتوهمون أنهم اكتشفوا قنوات كتلك الي نعود 
الرومان أن يستعملوها وظنوا أنها كافية لتجفيف BA‏ , 


)1( القصود هنا هو السيد كلوزيل الذي سنتكلم عته قيما بعد . 


ومن واجبي ء كمالك من أب لابن لحزه كبير من هذا السهل 
مثل أسر أي قندورة؛ gly‏ هراوهء وناصف خوجة» - من واجبي أن أقول 
بأني أجهل نمام وجود قنوات تشبه قنوات الرومان . وشخصيا ٠‏ فإني ألك 
عدا من هذه القتوات على «قربة من «زارعي ومن الأليق أن نسميها ميازيب 
wy‏ معدة فقط لإبعاد الياه العفئة والمضرة Joby‏ الضواحي قابئة للإسكان , 
وكلما حاول بعض SESH‏ أن يقارنوا رقعة منقعية كمنطقة المتبجة بأراضي 
أمريكا ؛ فإنهم يكونون عرضة للانتقاد . ومن الأفضل هم Sia‏ في مقاطعات 
لوبارديا(2) أو في ضواحي روما اللاصحية لتكون | ل ومنطقية, 
وعليه ؛ فإن من واجبي أن فوم ؛ عن وعي » بتكذيب كل ما قبل عن هذه 
المنطقة حى ولو كان في ذلك خيبة ألى بعض الأشخاص الذين يتاظرون dhe‏ 
كبيرة من الاستعمار . 


ان سكان الآيالة ٠‏ أو الأعالي كا يسمون » يعرفون بلادهم cl‏ 
من الأجاب الذين زلروها مرة أو مرتين والذين AS Ke‏ في إدعاءاتهم 
الإحصائية والطبوغرانية ‏ هناك أشخاص يزعمون أنهم يعرفون مقاطعة 
Sle!‏ جبلاً She‏ وحجرآ حجرأ » وهم في الواقع لم يشهدوا تلك الأداكن 
إلا عرضاً ومن بعيد . تماما كا لو قلت اني أعرف Gs‏ حق المعرفة 
لاني قطعت المساقة ما بين مرسيليا وليون وباريس وكالي bid ٠‏ وإيابة 
فوق المربة . فيكل نزاهة لا أستطيع ان أكتب مقالة وصفية إعتمادا على 


(2) منطقة في شمال إيطاليا تقع بين جبال الألب ونهر البو . مناعها صعب جدآء 
بارد ي الشتاء وحار في الصيف , اشتهر سكالها بزراعة الكروم والأرز » والب وبتربية 
hoy‏ . وهي الآن متطقة فلاحية وصناعبة في نفس الوقت , 


مثل هذه المعطيات » وأترك القارىء حرية الحكم على الملاحظات الي 
قد نتعارض مع الإستلاحة . 


ان الطبيعة لم تحب سكان المتيجة . انهم مباون على الكسل والنذالة 
والحيانة والحفد والدسيسة . وليس لهم مورد غير التسبيقات الي يقدمها 
م Oy st‏ ( سكان العاصمة ) مقابل الإعتناء بمزارعهم وقطعاتهم ‘ 
وما يدره عليهم الحليب الذي يبيعونه في مدينة BAN‏ . وعندما يراد وصف 
شخص oh‏ كسول ومسكين يقال عادة انه من متيجة . 


ان قمح هذه المنطفة أقل جودة من غيره 6 ولونه يمل الى السواد 
وكية النشاء فيه أقل من تلك التي توي علبها القموح الأخرى . ولا يمكن 
خزنه أكثر من VE‏ يتعرض للفساد حتى ولو كان البذر من مكان آخر . 
وهذا العيب ناتج عن جو النطقة ومناخها » ويقول الفلاحون أن اللو 
القريب من الواد ناتج عن كثرة الندى الذي ينساقط على القمح قبل فثرة 
النضج . وهنا أمر لا نجده ني Gh‏ ناء الايالة . اني أتكلم عن بصيرة 
لأنني كا ذكرت في gu‏ » أحد الالكين في المتبجة . وأزرع سنويآ في 
هذا المهل » gly‏ الخاص » حوالي BL‏ وسئين حمولة جمل من القمح ٠‏ 
وحوالي ماتة أو ماثة وعشربن من الشعير . 


اني أزور هذا السهل مرة في ربيع كل منة لأنني tel‏ الحمى أن 
الفصول الأخرى » وحتى في هذه الفترة آخط معي ماء الكولونيا وغيره ما 
يقبي شر المواء الفاسد » كا أتزود من ماء مديئة المزائر أشرب منه . 
ان هذا السهل يشبه الغدير في الشتاء » وني ااصيف والحريف نستوطنه 
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الحمى باستمرار الى درجة انه من الصعب جد إتقازها »> وما نمسكي Ne‏ 
ادهل إلا لأنه قريب من المديثة ولأن فيه مزارع ومواشي غير بعيدة عن 
ضواحي المزائر الي أزرع فيها القطن وهي زراعة منتجة لا يعرفها العرب . 
وعلى أثر الغزو الفرنسي ضيعت هذه الزراعة كا أرغمت عل ترك oh‏ 
أخرى . ان هذا السهل IK‏ يكون مماركاً من طرف سكان مديئة PAL‏ 
وحدهم » أما معاش سكان المتيجة فمن وادي جر ومليانة )3(٠‏ وعندما 
لا تكون الغال GIF‏ يلجأون Ga‏ الى المناطق الغربية . وبعد عجيء الغر نسيين 
ارتفعت الأسعار وقلت الموارد في هذه النطقة بكيفية ملموسة . وأصبحت 
الطرقات غير آمنة ما جعل سكان الغرب لا يسلكونها کا انوا بسلكوما 
في السابق . ان هذا الشر قد ظهر خاصة هذه السنة بعد اعتقال مر ابطالقليعة 
الذي هو أكثر المرابطين تأثيراً ني هذه المنطقة » والذي كان يحمي المسافرين 
ويدفع السكان البعيدين الى OLY!‏ بيضائعهم وذلك pti Ob‏ من جميع 
أنواع الم . لقد أصبح اعتفال هذا المرابط «صيبة على المنطقة ء لا سيما 
وانه اعتقال غير شرعي وان براءة الشبخ لا بثك قبها أحد . 
الإعتقال ما يزال مستمرآء وان غرامة مجحفة قدرها مليون قد فرضت عليه 
وأغاظ هذا التصرف الخائر جميع سكان الايالة الى درجة انه لم يعد لديهم 
أي استعداد للإتحاد مع الفرئسيين الذين صاروا ينظرون اليهم كغتصبين . 
ولقد باع أهالي هذا المرابط كل ما يملكون من ماشبة وخيل وأراضي 
وحبوب وم يتمكنوا إلا من جم عشرة YT‏ فرنك . وعلى الرغم من 
دفع هذا امبلغ » واستحالة الحصول على أكثر من ذلك » فان اعتقال قائدهم 


ان 


(3) رادي جر سهل شاسع يبعد عن ملياتة بجوالي عشرين TEAS‏ 
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ووالدهم ما يزال مستمرا . وهذا هو اليب الذي gis‏ الى الةول بان 
سكان التيجة تيجة تالموا Les‏ من هذا الوضع » وبأت فلاحتهم قد توقفت كما 
انقطعت وسائل عيشهم الأخرى OF‏ هذا القائد هو حامي الفلاحين في 
هذا «ee‏ وهو افسه واحذ متهم . وعل فرش OS yn‏ ييخلصرن 
الى الفرنسيين ٠‏ قان ومبلة عيشهم #صورة في بيع البقر والدواجن . ف 
هم من تعساء ! OF‏ عرب SUL‏ يتحكمون ني هذا السهل يحكم مو 

النطقة الطبوغراني Joly.‏ غير موجودة جانا » وما هو في حوزة EN‏ 
منها يستعمل للركوب Js‏ السلع وحرث الأرض . وعندما يصن أهالي 
هذه الناحية الى AA Spe‏ يعرفون بكل سهولة نظراً لما هم عليه من 
جهد وتعب ٠‏ وذلك لأنهم لا ر ي ٠‏ ولكن الغذاء الذي 
ينناولونه لا ae‏ كثيراً بل هو غذاء مضر . ونظراً لكل هذه الإعتبارات 
يبدو لي من العجب أن ير داوف ‘Sap‏ » أزاد ان يفرض على 
Vs‏ المساككين ضرا ب كتلك التي كانت تفرض عليهم تي عهد حكومة 
الأثراك . وهم كذلك لون ه اننا كنا ندقع الضرائب للاتراك مقابل قيامهم 
بتهدئة البلاد وتامين الطرق وحمايتنا الخ ... فاقعاوا مثلهم وسندقعها 


is‏ 11 اد 


ان دقع الغرائب في He‏ الإسلام واجب ديني OV‏ الأموال المتأنية 


منها تتفن ي صالح المجتمع بصفة عامة » وممى ذلك أن رئيس الدولة 
لبس إلا أمين مال المجموعة . يمع الراب ليتفقها في سد حاءجات البوساء 
والأرامل والأيتام ورجال الدين وأبناء السبيل . وأخيراً ٠‏ في العمل على 
Sle‏ النوع البشري وتحسين أوضاعه . ولكي تكون هذه الضريبة شرعية 
بمب ان يكون رئيس الدولة LL‏ لأنه إذا لم يكن كذلك ٠‏ يتحتم على 


السكان ات يقوموا »حب ضمائرهم » بتوزيعها بأنقهم . وإذا أرغموا 
على الدقع ©« قانهم يعتبرون ذلك قرصلة أو سرقة + ولا يمكن ان تكون 
السرقة عملاً شرعيا . ولا بمكن بلاميع الأشخاص الذين يعرذون التشريع 
الإسلامي ان ينكروا هذه المادىء . ومن خلال هله التفاصيل يحب 
re‏ بانهم اذا امتنءوا عن إبداء هذه الملاحظات الدوق درروفيكو » 
فلأنهم كانوا Opt‏ ضغينته والتعرقى اصير قبيلة العوفية. ومن نتائج هذا 
التعسف ان جميع السكان هااجروا وفروا وأخذوا جميع ثرواتهم الى الحيال 
المجاورة ليكونوا في مأمن من سائر أنواع العدوان . ولم ببق » اذن » سوى 
الضعفاء والبوساء وهم لا يقدرون على حرث BM‏ وسيكون من 
الصعب إجبار هولاء السكان على دفع الضرائب خاصة بعد ان حرموا من 
الفلاحة الي هي من أهم وسائل عيشهم . وحتى اذا دقعوا الضرائب » 
فانم لن بصلوا على أمن الطرق ولا على الحماية الي وعدوا بها » بل 
سيكونون كسكان البليدة الذين اضطهدوا وأجبروا على دفع ضرائبهم بعد 
ان خضعوا للفرنسيين » وتعرضوا ببب ذلك الى انتقام سكان الحبال 
المجاورة لمم والذين هم sgl‏ منهم » بدلا من ان يحصاوا على الحماية 
الفرئسية وعلى وسائل اقامة الحصون الي تفيهم وتدفع عنهم الشرور . ولأجل 
ذلك تركوا البلاد ووجدوا pal‏ مجبرين على إقامة العلاقات مع سکان 
dle!‏ . 

وفيما بخص طريقتهم في الحياة والبستهم ٠‏ فإنهم يميشون ويلبسون عل 
وجه التقريب ملل السكان الذين تحدثنا عنهم سابقا »> حب ما توفره لهم 
وسائلهم الالية . ولن أخصص By‏ اوصف طائعهم وعادائهم على PP‏ 
عن أن Lene‏ مدفوعاً بمصالح شخصية  »‏ ما ني ذلك من شك - فد قام 


52 


. هذه المنطقة وبوصف سكانما وصفاً سطحيا لا أماس له من الصحة‎ Gee 
» ولتي تع ؛ في الوقت الحاضر »> عن محاربة هذه الأغلاط التاريخية التي‎ 
القارىء » أكسبت صاحبها مرتبة أعلى وهو يأمل أن‎ gat بالرغم من أنها‎ 
. يرى المخططات الي وضعها تتحفق . واذا سمحت لي الظروف فيما بعد‎ 
. فإني سأعود إل الوراء وأعالج هنا المرضوع‎ 


البليدة 
إن بعض الشيء سكان المنيجة إلا أنهم أكثر منهم 


اش المناديل الي تباع في مديئة MA‏ ويرغم 
ذلك ٠‏ فإنهم فقراء لا يعرفون تجارة ولا صناعة . مناخهم غير صحي . 


Sosa 


rc كان اة ال‎ sae 


هذه المخطقة أقل خخصبآ وأقل اتساعا من مقاطعة قسنطينة . وثلمسان الي 
هي إحدى المدن الرئيسية فيها ما زالت gee‏ أوابد كبيرة fey‏ هندسية 
جميلة الغاية . وقد كانت هذه المدينة ٠‏ أي القرن السام ؛ عاصمة للمقاطعة » 
تأوي ESS‏ مسنقلة(1) ء وهي أقدم من مديئة الخزائرء كما أنها كانت 
مقراً Ley‏ لدولة عبد المؤمن(2 ). وني المدينة ما زال AL‏ على تفود تحمل 
أسمه » ومن جملة هذه التقود قطع من الذهب الدقينق في حجم نصف العملة 
الانكليزية أو سكين جمهورية البندقية القديمة . ومديئة تلمسان الي هي أكر 
مدن الايالة كانت قد تدعت » وشرع في بنائها من جديد وهي الآن آهلة 
بالسكان الذين يتقسمون الى صنفين : الأتراك والعرب أو الأهالي . 


)1( هي حكومة دولة gt‏ عبد اارادي gl‏ أسسها بوعمراسن سنة 1248 بعد أن افتلك 
Ep‏ تلسسان والتراحي من السلطات الموحدية . وقد كانت تلك الدولة نشتمل على ولابي 
وهران AAI‏ وبنو عبد الوادي هم أنفسهم بتو زيان . 

(2 ) أول رئيس الدولة الوحدية. ولد سنة 1300 ٠‏ وتوني بعد ذلك بثلاث وستين Ra‏ 
استولى عل متاكات المرابطين في المغرب وأسبانيا كما أنه أعضع PA‏ ونونس ٠‏ وبذلك 
کون دولة عظمى . 


وبما أن الخزائر كانت نحت حماية اباب العالي » قإن من المسلم به أن 
حكامها يكونون SLT La‏ ركذلك نظاءها العسكري » وإن العرب لا 
يقبلون أبدا ني صفوف LEM‏ . ونتيجة هذا النمييز تولد بين الصنفين » 
تي نلمسان » حقد ما زال إلى يومنا هذا وكثيرآ ما بؤدي إلى صراع بينهما 
ني وسط. ال.ينة . وعندما دحل الفرنيون الجزائر قامت معركة بين الطرفين ٠‏ 
وحنى لا تسود النوضهى » طلب من سلطان المغرب (3) أن بتدخل ao gic)‏ 
خذه الحرب الأجلية . وقبل السلطان هذه الدعوة »> ولكنه بدلا" من أن يحمي 
السكان ويعيد الأمن ساط على المدينة Lab‏ أدهى وأمر من الظلم الذي كان 
يسودها . فأبعد إلى Rede‏ فاس ox pte‏ من الأعيان ولم يطلق سراحهم إلا" عندما 


استولى على سائر ممتلكاتهم . 


ولا رأوا أن سلطان المغرب بغى عليهم ٠‏ وإن الفرنسيين من جهتهم » 
ساعلوا على مديئة الخزائر LS‏ جاثراً » ووجوا أنفسهم ب 
إلى إبرام الصلح LS‏ بينهم . كانت مصالحهم تستدعي الرحدة in‏ كل 
الضغائن المهلكة الي لا مى له . وفي هذه الفترة أرسلت فرنا اليد دومرتي 
ني مهمة لدى ساطان المغرب قصد الحصول على الانسحاب من هذه المقاطعة 
التي Yee‏ الميوش المغربية . وني أثناء الانسحاب شكل الأهالي حكومة 
مستقلة «كونة من أشخاص دكين بر فون جميع التقلبات البشرية؛ وباختصارء 
أقاءوا نوعاً من ابلدمهوريات اذ أن الحكم أصبح بيد جمعية يؤلفها عدد من 
Otel‏ المقاطعة . 


لقد اطلعت Jo‏ تفاصيل هذه الأحداث عن طريق مستغاتم الي هي Lal‏ 


(3) هو انسلطان عبد الرحمن . 
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, وهران‎ ot من «دن الحزء الغربي في مملكة المزائز ؛ وتقع على «قربة‎ Bee 
وتأكدت لدي هذه المعلومات بواسطة جزائريين يسكتون تطوان وغير ها من‎ 
الي‎ AK مدت المملكة المغربية أجبروا على الخروج من مواطنهم ببب‎ 
. تعر ضوا ها من طرف الفرنسيين‎ 

وكما.سين أن ذكرنا « فإن سكان تلمسان من الأتراك والعرب . أشداء » 
ذو خلقة tae‏ . عنيدون ومفترون ٠‏ يحبون المجد وهم شجمان . ولكنهم 
Oye‏ واجنماعيون وتجار وفلاحون في أرضهم ٠‏ بوجد أي منطقتهم عدو 
من معامل الصوف ee‏ فيها فوع دن الأقمشة العادية الي يستعملها ابلبيش » 
كما تصنع فيها المحازم الي يبلغ عرضها أربع بوصات والي تنسج (4) تسج 
میا وتنقل إلى كامل sel‏ البلاد . مناخ تلمسان ألطف or‏ مناخ ely!‏ 
المجاورة ها : ووضمها الطوبرغراني Jere‏ منها منطقة ثرية ومزدهرة ع الها 
أحمن من منطقة AAD‏ لو تزود يحكومة عادلة . ومن الممكن أن تصبح 
لمان Lab‏ بالنسية لكامل ott‏ الغربي orks‏ غربي افريقيا . إن 
Se‏ المغرب تفرض عل المواد الصناعية والنجارية الأوروبية ضريبة قدرها 19 .| 
وعليه فبالإمكان نستورد عن طريق البر ent‏ أنواع الملع دون أن تدقع 
bes‏ ؛ كما يمكن لنا أن ag‏ أسواقآ -جديدة في Sle‏ المغرب وني داخل 
افريقيا . 


(4 ) البرصة هي الحزء الثاني عشرمن القدم . وكان الغدم في فرنسا يساري5 ,32 نم 
Js‏ 30,471,851 


(5) Malt 
سكان المدية شجعان ومتصليون . لا راون إلى الصناعة . «ناخحهم معتدل‎ 
5 صحي ي منطقتهم‎ Aly إنهم يحنون مارا ممنازة‎ . 
)6( مليانة‎ 


سكان ملياتة بنوع من العناد . أرضهم خصبة للغاية وهم فلاحون 
ats‏ متاز . لا بمارسون أي نوع من أنواع الصناعة وليس لهم حرف غير 
تجفيف النواكه » وصناعة نوع من المعجون بعصير العنب واللوز يمكن 
الاحتفاظ به طوال Si‏ مناخخهم صحي . 


وهران 


م دحل هذه المديئة في خوزة الجزائريين إلا" منة 1790 (7) . والذئ 
استر-جعها من الاسبانيين هو الباي قاره محمد (8) . وهي UT‏ يسكان معسكر 
والمغارية وبي مزاب والبرابرة . وضعها SALI‏ جعل من سكانها تجار وذلك 


)5( نوجد جنوب 2 ANY‏ > وتقع تي مفرق الطرق الرابطة بهن سهول BN‏ 
. كانت تسمى لميدية ني عهد الرومان . أنشدت ني القرن 'عاشر ٠‏ وكانت عاصمة 
ابلك التبداري ٠‏ 

(6 ) تبعد حوالي ماتة كلم عن مدينة PIA‏ وتقع في سفح جبل زكار الفي بالمتاجم ٠‏ 
.ولد كانت ؛ في المهد العثماني ‏ تابعة لبايلك الذرب » وقبل الاحتلال ضمت إلى دار ORL‏ 

SE )7(‏ كتب الاربخ أن خخروج الإسبانيين من وهران کان سنة 3792 , 

(8) ويسمى Lad‏ محمد الک ؛ عزله حسن داي بعد أن حكم أكثر من عشرين 
سة jy‏ مطلع AM‏ النامع عشر عين اينه عثمان بايا على قسطيتة؛ وهر الذي eid as‏ 
al‏ ثورة ابن الأحرش سنة1804 . 


لا في التجارة من متافع ولآن الباي مهتم بها . ويأخذ الباي من النجار Ley‏ 
«قداره LS‏ مناللع ٠‏ وببيع هله البضائع إلى السكان نقد أو «قابل حيوب 
ومواشي كالأبقار والأغنام . ويبذه المالة يكون هو Lat Lead‏ إن الدراهم 
متوفرة والفلاحة مزدهرة والبلاد في راه . 


مسكر )9( 


سكالها من الأنراك والعرب والبدبر وفيهم AS‏ من الكرافلة . طبائعهم. 
وعاداتهم AS‏ الشبه بطبائع وعادات أهل تلان . إنهم فلاحون ود 
خخاصة Lat‏ أجناس اليل المختلفة وغيرها هن الحووانات الأخرى . يمارسون 
النجارة مع بي ميزاب . وي هذه المنطفة نصنع البرائس الشهيرة السوداء 
ذات اللون الطبيعي GE SNES,‏ تستعمل في كامل أنحاء إيالة از ار 
وتصدر إلى مصر وتركيا . بباع البرنس الواحد من البرانس المهفهفة pot‏ 
يبغ BE‏ فرنك . ولقد أصيح القرتسيون أنفسهم من هواة البرانس . 


مدينة معسكر أقل فيمة من مدينة تلمان . وعندها كانت وهران في 
قبضة الإسبانيين » كانت معسكر هي مقر الباي » وكانث المقاطعة عندئل 
اغنبة » وشاع ارف في معسكر يظهر ذلك ءن خلال ماز لما وهندستها . إنها 
tie‏ أكثر_تقدماً من ينة تلمسان . أما Gall‏ والقرى الأخرى ٠‏ فلا يبدو لي 
من الفيد أن أنكلم عنها اذ هي شيبهة بها لا AE‏ عنها إلا" بحسب موقعها , 


(9) نشرف على سهول اغريس . كانت عاصممة بابلك الغرب قبل استرجاع وهران . 
ادها عبد القادر عاصمة له سنة 1832 


وتبلغ مقاطعة البطري تصف مقاطعة Lull‏ وصفناها ووضعنا 
حدودها . ويقطن باي التيطري تي المدية » وتعتير المقاطعة أسهل مقاطعة SE‏ 
Edel‏ ني الإيالة » والأتراك يعرقوت ذلك كما أعرفه أنا . وهناك مثل يقول 
پان پاي التبطري أضعف وأفقر من أمين gt‏ ميزاب . وبنو ميزاب هم سكان 
الميزاب الذين تكلمنا عنهم عندما ذكرنا الصحراء » يأتون »ديئة اللمزاثر 
كعمال يشتفلون بأحقر المهن » فيشتغلون Hee‏ في الحمامات والمطاحن ولبيع 
اللحوم والفحم » Sey‏ مقارنتهم » ني باریس » بسكان مقاطعي الليموزين 
والصافوا (۲). وحفاظا على الأمن العمومي » تعين الشرطة أمين بي مزاب 
أو مسؤول الطبقة الشغلية . 


لا ينبخي اعنبار التبطري منطقة جبلية تصعب على المدفعرة أو على المبالة + 
راذا قبل عن حملة التيطري أنها نشي othe‏ ليتز (11 ) أوحملة وفرام (12 )+ 
op‏ ذلك بلا شك للحصول على تقدير الأمة الفرنسية ‏ 

أما المزيمة الي مني بها UAL‏ بارتوزين )13( في المدية » Neb‏ لا ترجع 
اغا ء وأهم واردانما تربية البق 


مثل إيفيان وتونوب + الخ ٠.‏ 
(IT)‏ مدينة صخبرة ني تشيكوسلوفاكيا تسى Ue‏ : سلافكوف ؛ وقد انتصر فيه 


نابليون على النمساويين والروس PROSE‏ . | 
)12( قرية نمساوبة أحرز فيها بونبرت عل انتصار باهر أمام جووش PED‏ 
بقودها الأرشدوق كارلة » وذلك يوم 6 جوليت سنة1809 + أ 


)13( جرال فرئسي ولد سنة 1775 وتوني سنة 1847 . شارك في حروب اثاودة 
وني جميع الحملاث الي نظمها ابليون . هو الذي كان يذود اميو PSA‏ 
عل [براهيم آغا في سطاولي . غادر AAAI‏ سنة8832 . بقول حمدان إنه کان إنسانا يعرف 
قوائین الحرب . 
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tal‏ إل تفوق قوات التبطري ٠‏ ولكن اتحاد مجموعات أخرى من برابرة 
ابمهة الغربية هو الذي زاد ني عدد القرات الي قد تكون وجدت في هذه الناحية: 
وجعل ابلدرال بارتوزين يتخدع في حساياته . إنه لم يكن ينعظر tele‏ مئل 
هذه القوات المجتمعة ففشل في مهمته . غير أن الذين نصحوا LEN‏ يتنظيم 
هذه الحملة ادعوا ‏ تخاصا من التوبيخ - ob‏ الاتحاد تم بإيعاز من AZM‏ 
الباقين في مدينة AA!‏ . ولذئك اضطهد هؤلاء الماكين وأخذتهم القوات 
المسلحة من ديارهم ليتفوا أو ليزج بهم في السجون . 


وكان صهري من جملة هؤلاء الظلومين . فقصدث Sigal SALI‏ 
لأعرف أسباب الاعتقال ولكته أعتذر وأجابني بأن قائد الشرطة ؛ الذي كان 
آغا . هو صاحب القرار الذي أققد صهري حريته . وعندما توجهت إلى قائد 
الشرطة أجابي يكل برودة وم يزد على قوله : « يجب أن تذهب ء يجب أن 
نبعث النساء إلى تطوان أو إلى غيرها ٠‏ . ولا ذكرت له بأنني لا أوافق على 
ذعاب pet Sly‏ بقوله : ۾ اذن ء فليطتى ! » . 


إننا لم نعرف الطلاق الإجباري تي عهد أكثر الخكومات جوراً ٠‏ ولكن 
الإدارة الفرنسية ستت هذا القانون في إفريقيا مع أنه غير موجود في فراسا » 
ولا يمكن ‏ مهما كان الأمر - أن ووجد على هده الصيغة , 

وني هذه الحالة وجدتني Te‏ على الاحتجاج ضد هذا الإجراء » وتوجهث 
إل القاضي لإبقاء الزواج والبحث عن كيفية المضوع هذا العمل التعسفي 
bat‏ ظاهرياً على الأقل . 


كل هذه الإهانات جعلت ابحزائريين ييأسون . وإن الطريقة الي تلكها 
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الإدارة الفرنية قد فرت السكان وتقلت الحضارة أكثر من قرن إلى الوراء , 
وفيما يخصني ٠‏ إتي مقتتع بأن الحكومة الفرنسية لا تعلم بكل ما يمري من 
أحداث ء وإذا كانت على علم بهذه الندابير اللاإنسانية واللادستورية do‏ 
تعاقب أصحابما » فإننا نستطيع القول بأنها تشجع الإجرام وتساعد على البغي ٠‏ 
وني هله الحالة تكون Ye‏ مناقضة LYE‏ للمبادىء التحررية والفكرة الي 
(ist‏ عن الشعب الفرنسي . تيدأ حدود هذه المقاطعة في مليائة (Bt)‏ 
وتمتد إلى وجدة (غربا )(14). ماحتها تقارب ربع مساحة قسنطيئة » وقد 
أخذت هذه التفاصيل عن باي قديم مارس سلطته في وهران ثم في قسنطيئة ٠‏ 
آنا المدن الأخرى الابعة للمدية ؛ فإنني أستطيع أن أعفي نفسبي من وصفها 
لاني لا اعرف عنها ما يمكن أن يكون عجياً أو مفيداً . 


هذه هي ء إذن 6 التفاصيل الوصفية والإحصائية وايلفغرافية والزمنية 
Foi‏ باب هتين الشرفية وا بية في إيالة الحزائر » ولقد ذكرت كذلك الأقسام 
الي تتكون منها القاطعات تي كل منها » وبقي علي“ أن أتكلم عن العاصية 
وعن ننظيم الحكم التركي والوسائل الي تمكن بها من إخضاع هذا الشعب + 
والطريقة الي استعملها لاكتاب قلوب هؤلاء الناس ٠‏ ذلك أن هذا الحكم 
استطاع ؛ بفضل سياسته الي برعم أنها همجية » أن يبت ثلائة قرونر5ة) 


في جوار أوروبا . 


)14( مدينة مغريية قريبة من الحدود المزائربة . مشهورة بزراعة الحبرب Dees‏ 
والمضراوات ke‏ 994 . فيها ناجم من الرصاص , 

ر15 ) اعدأ ذلك الحكم سن 7516 » ولم يسقط إلا" عندما وقع الاحتلال الفرنسي 
سنة1830 


Cea teat 
الت اشر‎ 
ot من الناس » وكان سكانها في الأصل‎ take تسكن الحزائر طبقات‎ 


المرب الذين فروا من إسبانيا عنده كان الإسبانيون يستعملون مضين جبل 
طارق لاقتراف جريمة الإغراق الى درجة أن عدد الضحايا بلغ BH‏ ملايين 


إسمة . ولي ذلك الحين جاء الأثراك لنجدتهم » ولقد عر خ بہذه الفترة 
المنؤومة حت المعرقة . وإذن » Ob‏ جزءآ NaS‏ من سكا an‏ 


هكون ٠ن‏ العرب والأتراك ‏ والأطفال الذبن يولدون نتيجة الزواج بين هذين 
السنقين يسمون الكراغلة . ويسكن المدبنة Late‏ » أعراب وقبائل لحم 
فس عادات ونفس حضارة العرب والأتراك . وإن مر الزءن قد أنى على 
الأصول الأول وأصبح جميع الذين يسكنون AR! Bee‏ اليوم يسمون 
|للزائريين + 


Clie UEKI‏ خاصة واخرى عامة» وإن المناخ للو تأر كير 
إللى طببعة الإنسان . وعلى العموم » فإن سكان هذه المدينة شجعان واجتماعيون 
|أرنباء للعوود وكرماء وبسطاء في نعط ple‏ ونظيفون في hie‏ ؛ وصناعيرن 
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وتجار . وإذا وضهوا ثقتهم في شخص فللأيد » و كناك إذا خحدعوا فام 
سيحذرون إل الأبد الشخص" الذي خدعهم . إن معظم «بايعتهم ينم باون 
عفد وبدون شهادة » وبكل أمانة يتفذون جميع التزاماتهم 

عندما تقع أفراح الزواج أو عندما تكون هناله أعياد عائلية » فإن حزلام 
السكان يستافون من بعضهم حلي وجواهر أ فى سعرها في بعض الأحبان 
عشرة أو خمسة عشر ألف فرئك . وكل شيء في هذه الظروف » يرتكز 
على الاقة ولا يشترط أي دلبل لإثيات الدالنية واقد hy,‏ بامرأة عجوز إذا 
كانت معروفة حتى ولو كانت فقيرة . وإننا لا نذكر أن مشكلا“ قد وقع من 
جراء ذلك . وقد جرت العادة كذلك أن بعض الأسر الغنبة ( الثي في ne‏ 
من A‏ نتيجة الحكم الفرنسي (Pl‏ تشثري جواهر وحليآ فاخر ة تعار EM‏ 
عند زواجهم al filly‏ الذين لا يستطيعون الحصول عليها . وتعتير الأسر 
التصرف Jur‏ من الأعمال الخيرية وحن تعتقد أن hth‏ لا يتم فقط بوا 
التصدق على الفقراء » واعطاء فرقك أو ألف فرنك لشخص معين © و 
اللير يكون كذلك قي كل ما يفرخ امار ويحدث في نفسه شعوراً بالغطب 
والمرور . وهكنا > فإن هذه المي Leet‏ فقط للاستعمال المحلي 
فصلنا ذلك أعلاه ‏ ومن AE‏ فإن قيمتها نشكل نوعا من الرأسمال الماد 


إن ابزاثربين »سامون بالطبع + ويخضعون للسلطة حى ولو جارت 
وإن المحنة الي سلطها عليهم الفرنسيون لير دليل على ذلك » إذ ما أ 
الآلام الي تعرضوا لها من طرف السادة الحكام ابتداء من بورمون( ) نفسه 


رة هو ae‏ الخملة اقرش . ولد سنة1773 ونوق سنة1846 , كأن من جرا 
الامبر اطورية ثم pail‏ إلى لويس الثامن عشر . هو اللي وقع على وثيقة الاستسلام aly‏ 
نكث العهد الذي عفده مع الجزائريين باسم الأمة الفرنسية . 
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هذا الذي يحكم اللبزائراليوم (2) : إلا أنه يجب أن نستثني LAAN‏ بارتوزين . 


إن المزائريين صريحوث وصادقون » لا يعرفون الحقد والبغضاء ٠‏ وهم 
كرماء في أعماهم oy Ae ٠‏ ابلیران كما لو كاتوا أقرباه . وعلى الرغم 
من أن الاه عند المسلمين يحجين عن الرجال الأباعد » . فإن الأسر الي 
ننتمي إلى الطيقة الفقبرة والي لا تستطيع أن تسكن رحدها ؛ مجتمع أي دار 
مشتركة على أن أصص مسكن لكل عائلة » ويبقى الرجال في معزل عن النساء , 


إن الشتئمة اأممارية الشرقية وتقسيم المارل الحلي مختلفان كل AY!‏ 
عا تعود عليه أهل LUD‏ وعل العموم » فإن الأمن يسود المديئة » وايس' 
أي استطاعة الرجال » حى ولو كانوا أشرار؟ » أن يئالوا من التقاابد لأن ذلك 
Lis, Ty oS‏ . وإذا كانت هذه هي الخاصية العامة > فإن هناك بعض 
الاستثامات ء وعناك . أيضآ . أشخاص هم نوع من الفلسقة يخيل إليهم ألا 
the‏ بالدين » ومفادها pct‏ يبدرون أموالهم دون التفكير في ١‏ 
غير أن الدين أو القاتون لا يتدحلان ني ممل هته الأدور . ونما يحث الدين على 
اكتساب الال الحلال وعلى عمل الخير بقدر المستطاع . وبا أن عمل abl‏ 
لايتأتى إلا" بالثروة + op‏ يحث ٠‏ بالتالي ٠‏ عل النشاط والحركة . 


ويوجد لدى ابخزائريين من المحاسن ما يجلب الانتباه + إنهم أوفياء لا 
بعرفون سر قة ولاغيانة ولاقتلا" ولا أي نوع من أنواع اللجريمة. وعلى العموم 
لهم رجال شرف لا يمون بعهودهم أبداً . fos‏ الرغم من أنهم بنو وطلي » 


(2 ) هر الارشال كلوزيل الذي سيجد القاریء عنه كلام رانا في عدة فصول من 
eis‏ 


65 


فزني أعترف هم بهله الخلال الحميدة . وقد يتمكن الفرنسرون من مناقضني ا 
لكته ان یکوت ني وسعهم إلا" الثناء على اللحزائريين ١‏ في حين أن الفرنسيين 
ل ينجزوا الحزء المثوي ما وعدوا به أي prt‏ ومعاهدائيم إن معقام 
الفرئبين لم يؤدوا حى واجبانهم الاجتماعية ‏ الي تسمى Spb‏ العدومية ‏ 
إزاه أمثالهم من البشر ويصفتهم ينتمون إلى أمة متحضرة . وعندما وطات 
أقدامهم أرض المزائر ‏ نسي الفرنسيون جميع قراعد الأدب والأمانة » 
بينما م يطرأ أي تغيير على ابغز اثريين الذين استسلموا استسلام LS‏ مير هم 
البائس حى أن السيد كلوزيل وصف هذا الاستسلام بالقدرية الشرقية . 


إن تمرنسيين OSH‏ أبواب منازهم مفتوحة طوال اليل ويجوبون الشوارع 
آي الظلام ويدون ملاح ٠‏ ومع فلك لم نسمع pel‏ تعرضوا لمكروه أو لايء 
ما كان ووم به دحم الإوطاليرت والإمبانيرت وغيرهم من سكان البلدان 
الي حملوا إليها الحرب . أما ني ٠ AI‏ وعلى الرغم من هذا الظلم + فإن 
الفرنسيين لا بشكون من السكان HE LB‏ عن التعصب أر الاختلاف في 
oF » gull‏ قوام دیتنا أعلاق فاضلة فقط . وأماس شريعتنا مبادىء حقوق 
الإنسان ١‏ والحزائريون يطبقون هذه البادىء . 


أما من حيث الطاقات الفكرية » فإن خبال لحز الريين خصب » وافكارهم 
منظمة . إنهم ودركون الأمور بكيفية عجيبة ولا بصب عليهم أي عمل يدوي 
كان آم AT‏ أو له علاقة بالعبقر . انهم يصنعون تلف الأقمشة الحريرية 
والحازم » يصدرونما إل Sle‏ المغرب وتوئس وطرابلس وكامل wT‏ 
LT‏ . ولمم كذلك معامل تصنع الألية المطروزة بالحرير الي تثال اعجاب 


الشرقيعن وغيرهم من سكات الدول الأخرى . وبالنسبة lial‏ هذه BAM‏ » 
فإن مدينة AA!‏ هي الي تزود تونس وغيرها من المدان بالعمال . 

إن Oy AHI‏ يعتنون كذلك بالعلوم والآداب » ففيهم الشعراء والأدباء 
وأسائذة التاريخ والمشرعون . 


ومن حيث التكوين ابسدي » فإن أجسام المزائريين رشيقة ٠‏ ذلك 
أن انتراج العنصر التركي بالعنصر الأنداسي قد أنتج Lace‏ مختلط؟ من poll‏ 
الرفيع AN‏ الذي جعلنا لا جد في مدينة ipl‏ رمالا" من ذويي العاهات 
أو المسابين بالأمراض المزمنة مثل النفرس وغيره ٠‏ كما لا تمد فيها تلاك 
الأمراض الكربية أو أمراض ابلحلد » ومرض الزهري لم يدرف إلا" fhe‏ 
eu‏ باريس ٠‏ ويعالج بممية من أصمب ما يكون ولكن المريض يشفى 
شفاء كاملا” في ظرف شهرين . 
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acest 
alts gate 


MESES, 


نيون الأندلسيين gr‏ بلادهم بواسطة 
الاضطهاد » أرسل الاب العالي خير الدبن باشا لنجدة الملمين ووضع تحت 
تصرفه أسطولا" صغيرا saa‏ على الأعمال الوحشية الي يتعرضون ها (5), 


فجاء هذا الرسول ٠‏ إذن » إلى الاحل الإسباني BY‏ البؤساء المطاردين 


(1 ) المعروف عند المؤرخين أن عروج وخير اللدين وأخويهما كانوا يعماون في ard‏ 
لحسابهم الخاص و لكن إسلامهم Cell‏ هو الذي حم علرهم الحهاد البحري لإثقاذ المسلبين 
الضطهدين في الأندلى ولافتكاك بعقى المرانىء المعربية الي كانت فد مقطت في Ba‏ 
الإسيائيين , ول يبدا عؤلاء الأخوة أعماهم سنة3530 كما ذكر حمدان + Ls‏ دارا إلى 
شرتي البحر الأبيض ell‏ مع مستهل القرن السادس عشر . ولو أن الاب هو ell‏ أرسلهم 
لكان قد زودهم بأسطول قري ٠‏ ولكان بتنيع نشاطهم في کل مكان . ومعاوم أن أيآ من 
هلين الأمرين ل ينم 


من الأتدلسيين وقيادتهم إل جيجل وجاية (2 ) وغبر هما من الأماكن المجاورة] 
وم يكن ني AAI‏ قي ذلك الوفت سوى حصن فانال (3 )الذي يشكل جريرة 
كانت في قبضة الأوروبيين + أما لباقي فهو عبارة عن قرية مسلمة . وقبل 
هذا الحادث بقلل » كان سلطان المغرب(4) قد بى في هذا المكان سجن 
وكذاث صومعة للاعلان عن المواقيت » كما شيد معهد؟ لتدريس العلوم ie‏ 

ين للراحة والاستجمام. والمسجد ما زال Is yin ye‏ 
إلى يومنا هذا ويسمى Ah!‏ الكبير ؛ والأسوار الي dee‏ به قد 
ott‏ . والقصبة Lad‏ من الآثار القديمة . وكانت تتكون في ذلك الوقت من 
بضءة منازل نيط ral‏ والبائي كان خلاء يعقد فيه البدو والبرابرة أسواقهم 
في أيام ta‏ من الأسبوع - وتحمل هذه الأماكن أسماء خاصة ثل : سوق 
الجمعة وهي السوق الي تعقد يوم الجمعة » وسوق السمن وحي الي تاع 
فبها الريدة . وسوق OLS‏ وهي خاصة بالأقمشة » وها زالت هذه التسميات 
شائعة في مدينة ابلترائر إلى bey‏ الغالي . 


صحبة مفصولة عن هذبن ١‏ 


أما عن حكومة الأتراك ء op‏ هؤلاء السكان عندما رأوا أن هذا القائد 
الملم جاء لنجدة الأندلسيين ولمع الإسبانبين من أن يةتاوهمأر بغرقوهم + 


ally, ) 2 (‏ الماحلية في شرفي الإيالة. كانت الأول ميناء LYS‏ تصرف شركةا 
بكري ربو جناح » والثانية مدينة يغلب عليها النشاط المتاعي . وقد احثلهما الإسبان 
مدة وكان خلاصهما على يد الأخوة الم ذكورين . 

)3( القصود هنا هو Ost‏ 

(4) هر يوسف بن 
الفرن15 م . 


iii 7‏ المسجد الكبير .460% ه الموافق لأرامط 


استقبلوه بالعرقان والحماس وعيتوا له القصبة ليتخذها مقر (5 ). وبعد حين 
من ذلك تكونت في «دينة Md!‏ حكوءة قائمة على مبادىء معتدلة وتدعو 
إلى التغاهم لربط مصالح الأهالي بمصالح الأندلسوين . وقد ساعد وجود 
الأندا في ابخزائر مساعدة كييرة على ننظيم الحكومة وعلى تقدم الحضارة 
وهكذا ols‏ ثلاث سلطات ؛ إحداها مدنية » والثانية » قضائية » والثالئة 
هي ساطة السيادة التتفوذية. وجعل على رأس السلطة المدئية شيخ Ryall‏ يساعده 
ملس بادي . ومن اخصاصاته المحافظة على الأمن والنظافة والعمل عل توقير 
كل ما من شأنه أن ينفع المدينة . كما أنه مكلف ممع الضرائب » ركانت 
في ذلك الوقت تفرض على الحوانوت فيدفع كل حانوت شهريا حوالي ست 
؛ سوردي» من سوارد (LES‏ وضبطت غراءة على اليهود والأغنياء لحماية 
أشخاصهم وضمان معتقداتهم ٠‏ وهي غرامة تتناسب مع ثرواتهم وتتماشی 
مع قانون البلاد . ومن بين Pl‏ الي كانت تفر من إسبائيا عدد aS‏ من 
اليهود الذبن فضلوا «دينة الجزائر على غيرها لا رأوا فيها من حكم معتدل وأمن 
على أشخاصهم . 

ولتمكين الدولة من الحصول على مدخولات » أنثثت ٠‏ أيفا ؛ مصلحة 
لاجمارك تفرض رسوماً على ااصادرات والواردات : ومأنطرق فيما بعد 
إلى الكبفية الي كانت تدار با هذه المدحولات .٠لكتي‏ أثبر إلى أن هذه 
الرسوم كانت قد حددت بخمسة في الالة بالنسبة للمسلمين والأوروبيين عل 
السراء (7) . 


(5) کان ذلك ISTO‏ , 
)6( السوردي أو الصولدي هو جزء من الأجزاء العشرين الي AO SG‏ الفرنسي . 
)7( وندكر للصادر أن البهود کانوا یدفمون 52,5 ,| . 
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وكانت السلطة القضائية على محكمتين » ومكونة من قاضيين 
ومفتيين أحدعما مالكي والآخر حنفي . سأشرح فيما بعد الفارق بين هاتين 
الوظيفتين » التي وهو الذي يتولى الرئاسة لأن الباب العالي هر الذي بين 
رئيس الدولة ؛ والباب العالي حتفي ؛ وقصره يعتبر OSE‏ عليا . ونظر هده 
الماع النشريمية في القشايا الإ جرامية والتأديبية والحنائية + والمدنية والحكومية » 
وتنظر کنا ني اللحلافات الي قد تفع بين رئيس الدولة رأي شخص آخخر . 
وهذه اللساكم De‏ عن الملطان ٠‏ وحدكمها لا Bony‏ 


وأخبر؟ سلطة اليادة الي بالإضافة إلى سهرها على تتفي الأحكام الي 
ب + وا ية ؛ وفقاً للمبادىء الأساسية الي يقوم 
تكاد نكون + من سوه الحظ + عجهولة في أ ور با 


ومهد ا مع المدخولات العمومية وإدارنما الي تشتمل عل BY‏ 


اء بالمؤسسات 
والمحاكم ودقع agh‏ موظفي الدولة ٠‏ ومساعدة الفقراء والأرامل والأيئام 
eee oll‏ عل الدولة أن تسهر على peter‏ بقطع النظر عن معتقدا ‘ 
وأغيرآ المحافظة على Dyed!‏ وابسور والطرقات والغابات » الغ cee‏ 


وإن باب الكومة في قانوننا BSL‏ العاهل بالسهر على العائدات العمومية 


. ن الفلاحة كما سأشرح ذلك فيما بعد‎ ig 


US‏ شات 


ر ٠‏ وشرح الأهالي إلى هذا العاهل لبائع الشعب 
yas!‏ ؛ وبيارا له نقطة الضعف فيه ؛ آي أنهم نصحوه بان يمتح المرابطين 
اثقة مطلقة لأن فلك بمنع ابيع من أن يقفرا مرقفاً معارضا خا دة وان هؤلاء 
السكان لن بترددوا في قتل أصدقائهم وحتى أقاربهم إذا yale‏ آم يحتفرون 
٠ cal‏ أحياه كانوا أم Wil‏ . ومن قلك المين لم يكتض الأتراله بان 
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فرضوا على أتفهم احترام هؤلاء اارايطين © My‏ صاروا يقدمون 
لمم أكبر الامتيازات Welly‏ . وصارت SU‏ سكتاهم رضرائحهم © بعد 
الوت » مقدسة؛ كما أن القانون لا يمس كل من بأ إلبها , كانت هذه من 
إحدى الوسائل الي استعملها الأئراك لاكساب ود العرب pally‏ . وهناك 
وسيلة أخرى استعملوها وتتمثل في أنهم كانوا بظهرون أنفسهم في ماهر حماة 
الدين» ويمنتمون عن القيام بكل ما هو مناف للقواتين؛ ولا يمملون إلا" بالقانون 
ولفائدة القانون . م هناك وسيلة ثالئة عرضية فحواها أن الأثراك يقيمون الصلاة 
باننظام مما بجعل البرابرة بتص ورون أنهم مرابطوث وصالمرن . هذه هي LAM‏ 
الي جعات سكان الإيالة بخضعون طواعية للأنراك وينقونٌ فيهم ثغة عمياء . 


واذا اعتزمت إحدى القبائل على تشويش الأمن العام ٠‏ فإن القبائل الأخرى 
تنضم إلى الأتراك لمحاربتها ‏ وقلما يلجأ هؤلاء إلى قوتهم Al‏ وإنما كانوا 
يفضلون الاعتدال El‏ الأهداف الي وضعوما لأتقهم ‏ والدليل على 
ذلك pel‏ عندما يخضءون قبيلة عدوة ثم تستسلم تلك القبيلة ٠‏ يستقباونها بحفاوة 
ويعيدون إليها ما أخذ مها أثثاة الحرب » وقد بموتون ها الأشياء الحلفة 
حى يتمكنوا من أن يجلبوها إليهم بعد الانتصار عليها . قد کانوا يبر هنون 
محل هذه القبيلة على نهم بها ويدفعونما إل أن تعيش هادلة . وكانوا يقولون 
ها بأن الحجوم لم يكن موجه لإبادتها ls‏ لنأديبها وإرسجاعها إلى الصراط 
المستقيم ‏ وعلى الرغم من أن هؤلاء البربر أميون ؛ فإن الاعتدال والإكرام 
O12‏ فيهم أكثر من القوة والعنف . 


وإذا كانت بعض القبائل » كما ذكرت : Wal pas‏ إلى الأثراك 
لإتساع القبائل الثائرة » op‏ القبائل ني ناحية جماية وني SUA!‏ المجاورة 


للمنطقة ء لم تكن ترضى بأن Sb‏ قبائل أخرى إلى أرضها اعد الأثراك عل 
إعادة الأمن . وإن كبار المنطقة ورؤساءها هم الذين يسهرو ن على أمن الطرقات 
الواقء في المقاطعة » ولكن ذلك لا ينم إلا" إذا قام الشخص أو القافلة » BL‏ 
أحد المرابطين كمنقذ أو كحام » ويزعمون أن ليس في استطاعتهم » 
بدون ٠رابط‏ أن يؤمنوهم من الحوادث الي قد تقع في أثناء السفر . رجت 
الضرورة ye‏ هذا الإجراء شيا لا بد منه تبناه DIAM‏ بدورهم للمحانظة على 
oft‏ الطرق . وءا زال ples a‏ ساري المفعول إل يومنا . وإن الخامياث 
التركبة نفسها عندما تتوجه إلى حصن Le‏ ؛ سنوي ؛ مضطرة إلى ام طحاب 
مرابط ٠‏ وللا فإنها تأخذ طريتى البحر . 


gts‏ عن هذه السياسة وها الاعتدال fell‏ العرب والقبائل وأمن الطرقات. 
أخرى استعملها الأتراك لاكتاب ثقة الأهالي . وتتمثل في Gel‏ 
العدالة والإتصاف الاذين ينتير ان Job! ot LU‏ ترود أن تكون 
عظمتها دائمة. وعندما يتم التأثير عل العقول op‏ الأنجسام تتبع بالطبع :وما الفتح 
الحقيقي إلا" ذلك الذي يستهدف القلوب لا الأجاد . 


gis‏ أرغب صادةا Js‏ إسعاد وطني + رأيت من واججي أن أبلغ 
إلى ارال بواي هذه البادىء لأبين له الوسائل الثي يتبغي استعمالها الإخضاع 
قبائل الداحل . إذ أن هله الطرية هي الي مكدت IAM‏ من السبطرة على 
هذه الرفعة الشاسعة الي تمند من وجدة غربا » الى الكاف في ابوب الفوفلي , 
ولقد رمجوته أن يفول للجترال كلوزيل ألا" يميد عن هذه البادیء إذا كانت 
فرنسا تنوي الاستفادة من AA!‏ عن طريق نشر العلم والحضارة . وأوصيته 
بعلم اللجوء إلى وسائل العنف وباحترام المبادىء السائدة عند هؤلاء الأقوام 
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الذين ليس لهم المعرفة الكافية لاستبدال عادائهم مقابل القوانين الأوروبية 
الي لن يخضعوا ها بالقوة Tal‏ . وإن تطبيق النظام القائم وحده هو الذي من 
ale‏ أن يدي إلى نتائج مرضية . 


ولكن التمطش إلى الثروة الذي يبدو أنه استهوى الفرنسيين ني DUAN‏ 
قد ثقى عنهم كل حذر وکل تعقل ‏ فأصبحرا Lae Cae‏ يبصرون ١‏ 


إن هذا النظام الذي ظل يطبق منذ زمن طويل لم يعد نظام نظريا ٠‏ وإن 
الأحداث لنشهد بصحة ومتانة المبادىء القريمة الي فريد إلبانما . ولكني SN‏ + 
بأن طمع الفرنسيين ني الأروات قد وصل » في الخزائر » إلى درجة أنني ace‏ 
أبنأ إلى الاستعارة أشبه هؤلاء الأوروبيين يعملاق يدفعه العطش ٠‏ وأشيه 
Sill‏ بموغى صغير من الاء الالح » كلما شرب العملاق ازداد عطشا » ون 
الحو ولكن العطش لا يزول . 

وللدلالة على cue ٠١‏ العدل والاعتدال من مفعول حسن » أشير إلى أنه 
تم غزو تونس إحدى عشرة مرة » «نذ أن استقر الأنراك تي AIAN‏ » وني 
جميع هذه الغزوات لم تتتهك ولو مرة واحدة مبادىء الحرب ومبادىء حقوق 
الإنسان » ومعنى ذلك أن هذه الحروب نم تكن من أجل التنافس على السلطة , 
ولقد كان الغالب يدخل تونس منتصرا فيخلع الباي الحاكم ويتصب الباي 
ابلمديد ثم يغيم معه معاهدات فيها ple‏ للجزائر وإذلال للمغلوبين . ولم يحاول 
الغالبون » ولو مرة واحدة ٠‏ الاستيلاء على تونس » أو الاستحواز على 
cise‏ الأهالي الي ورثوها عن آبائهم أو الي حصلرا علبها بمجهودائهم 
الخاصة . لقد كائوا Leb‏ يحترمون الأءلاك بما Yd‏ من عقارات ومنفولات 
وم tyme‏ » أبداً » ني قلب النظام الاجتماعي وإنما كانوا يغادرون البلاد 
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بعد إبرام المعاهدات مباشرة كما بحدث ذلك عند الشعوب المتحضرة » ولیس 
at‏ أمة تستعمل القوة إزاء شعب ضعيف دون أن Je‏ من مبادیء Gye‏ 
الإنسان . 

ولتدعيم هذه الحجج» FEN‏ بالأحداث الأخيرة الي أصبحت فيما بعد 
من التاريخ» والي تتمثل في غزو الحزائريين للإيالة القوئسية , 

ily‏ أن Git‏ قراء هنا الكتاب في صحة ما أوردته قبل أن يتهموني 
بالفحيز ضد الفرنيين وبالحقد عليهم . وأترك للمتنورين والفلامفة مهمة 
المفارئة بين أعمال الحكام الفرنسيين وأعمال الحكام MAM‏ وبين عنف 
الأولين واعتدال الآلحربن . كلما أترك لهم أن يحددوا أي المكمين كانت لهم 
أحسن الميادىء . 


وإذا رجعنا إلى تفاصيل نظام حكم الأتراك » وتنظيمات الأهالي المجاورين 
BALE‏ مثل المتيجة وبثر سليمات ء الخ . . . أعيد إلى الأذهان Ob‏ هؤلاء 
الكان قد طلبوا من الباشا » قائد الإبالة + إن يمين لحم أحد الأتراك يجمع 
الراب ويقيم اتهم شهيداً على نصرفانهم وشاهداً على طاعتهم لباشا , 
واستجابة لهذا الطب تم تعيين قائد هذه النطفة . ولأمور سياسية » كان 
ني السكان أكثر من فته بعامله » وذلك أن السلطان أو الملك يستطيع 
الاستغناء عن أي حا کم ولكنه لا يستطيع أن يكون على ما هو عليه إذا لم يكن 
نحت امرته شعب يشكل أساس حکمه . و ك5 .ا ؛ إذن » كان الباشا مستعداً 
sald‏ دمه أكثر من استعداده لمسائدة عامله » اللهم إلا" إذا حظي هذا الأخير 
من الكان لتزكية ساوكه وتبرير مواقفه . هذه هي الطريفة الي 
استعملها ALAN‏ لبط نفوذهم ٠‏ ثم تمكنوا بالتدزيج من تمدين القبائل 
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براسطة إشراكهم في النشاط البحري حيث كانوا يماربون بشجاعة وإقدام 
عوكنين بام إنما يستشهدون في مبيل الدين , 

هولاء القبائل رجال أذكياء يتكيفون مع الياة البحرية . وهال 
أمثلة رائعة عن استعداداتهم الطبيعية(8 ): ومتهم من يستولون على الفيئة بعد 
رحلتهم الأول رهم يمهلون مبادىءالملاحة الأولية ؛ ويا orl‏ يعرفون 
ابال وقممها معرقة جيدة » فقد كانوا يتمكنون من التميرز » بدقة بي 
نقطة وأخرى . وعلى أثر OUD‏ فإنهم ينتقلوث من دوجة وني إلى رتية 
ربان . وعندما يتخلون عن الهنة ‏ يأنون إلى مدينة JUAN‏ حيث يفبرون” 
أوضاعهم وأنماط حياتهم ويتتقلون من البساطة إلى البذخ . وعندئد ٠‏ يركون 
جباهم إلى الأبد لبتقروا في المديئة . وسرعان ما يتبنون عادات الماتيين 
رطائعهم bates.‏ يلاحظ العربي أو البدوي ؛ هذا التغيبر في وضعه يزداد 
ارتباطاً بالأتراك الذين تصبح مصالحهم هي تقس مصالحه . 


وعلى أثر الغزو gi dl‏ تعر القبائل أو البدو إلى جميع أنواع الات طهاد 
تصاروا ولا زالوا يتمنون SHI‏ التركي الذي كان يمكنهم الاستفادة من 
مناقع كثيرة حرموا متها الآن » ولكن كانت خيبتهم كبيرة Late‏ اطلوا 
على حفيقة محاسن المضارة والحرية الفرنسيتين + 


(8 ) لقد اشنهر من ابغزاثریین رياس كثيرون كانت لهم سمعة عامية. ولكن أهمهم » 
والذي دوخ أساطيل أوروبا وأمريكا هو الرس حميدو الذي توفي سنة 1815 أثناء معركة 
عع أحد الأساطيل الأمريكبة . ولقد ترجمنا Loe Ger‏ به وتشرناه في جريدة المجاهد 
الأسبوعية ( أنظر الأعداد الصادرة في شهري جوليت وأوت ) . 


القع اس 35 
“per‏ اه داك ا ع قي واس تع 
hee‏ يحو رست SENG Legally‏ 
SMS CEA BSF: AEA dS‏ 
لقد نتجت فكرة تجهيز سفن القرصنة في الحزائر عن الرغبة في الانتقام . 
وكان لا بد أن نتسم مثل هذه الاستعدادات بالعنف والضرارة ضد الإسبانيين 


الذين تشكو منهم هذه الشعوب أكثر من أية أمة أجنبية أخرى . وفيما بعد 
سوف تستعمل هذه السقن في تصفية التراعات الدينية . 


كان On MAI‏ يجهزون Ee‏ صغيرة تشبه سقن الإسبانيين » وكانوا 
براقبوت السواحل ويقومون بنوع من التجارة » وني تفس ااوقت يحتجزون 
السفن الأسبانية ويقودونما إلى مديئة الحزاثر . ولا ندوم هذه ابحولات البحرية » 
في العادة أكثر من خمة أو ستة أيام . وعلى الرغم من أن قواد هذه اامفن 
يمهلون فن الملاحة : كما سبق أن ذكرنا ‏ فإنهم يعرفون أن الساحل الإسباني 
في الشمال والساحل الإفريقي آي انوب + وكانت قمم المبال هي برصلتهم 
الي تقودهم pad‏ وتساعدهم على باوغ المدف . 


(1 ) هي الصفة الي كان الغريبون يطلقونها على aE!‏ البحري الذي كان يقوم به 
سكان شمال إفريقيا ضد الفراصة من الأرروببين وغيرهم . 


ونظرا للنظام البحري الدي وضعته الإيالة « وتشبجيعا للطامحين على geal‏ 
هله الحرفة > كان هؤلاء البحارة يستطيعون الارتقاء حى إلى درجة أميرا 
ويشاركون في المجالس الي تنظر تي أمور السلم أو المرب مع هذه الأمة 
تلك , وليس الداي : ني هذا المجلس : أكثر من حقه في القصويت . 
ب وكيل الحترج هي التسمية الي نطلق على من يتولىبوزارة eres‏ | 


اخنصاصانه في ٠ AA!‏ في كونه Lele‏ للعناد الحربي في الإيالةء ومرا 
لأشغال الترسانة . 


baie‏ نجلب الغنائم إل مدينة ٠ sh!‏ تباع للسكان وتوزع قي 
b>‏ على ذوي الحقوق Ley.‏ الحزينة العامة الحم كنصيب ها iggy‏ 
تنص عليه شريعتنا ؛ على أن هذا الحمس لم يكن ناما أبدآ لأن الأشياء 
كانت تؤخط قبل الاءللاع على الغنائم . وني كثير من الأحيان تعلم الحكره 
بذلك ولكنها تغض الطرف حى لا”تفشل هؤلاء البؤساء cell‏ يعر ضون أنه 
الوت إما تعصياً للدين وإما رغبة ني الحصول على الغليمة - 


وكانت حكومة الأتراك تعلم كل العلم TT‏ 
مشاريعهم هذه » وتدفعهم في طريق ةء لما تعمل عل إثراء ها |] 
وعلى الرغم من أن العائدات كانت ضئيلة عندما تأسست الإيالة » فإنها os‏ 
تدرك باجا إا تعمل للمستقيل » Ney‏ موف تتمكن فيما بعد من أن تمني 6 
بطريفة شرعية » مار صناعتها وسياستها مثل رسوم الحمارك وقيرها , 


وعندما cot‏ الإيالة كانت المليشيا تتكون من الأتراك وأبنالهم من 
النساء المريات pie‏ كانوا ينزوجون من الأهالي , 


ce‏ الأتراك بالتناعة والشرف والكرم . وبمجرد ما صل أحدهم على 
بعض الال يافر إلى تركيا مسقط رأسه(2)؛ فيأخذ معه ألبة فاخرة ليظهر 
ني مظهر الرخاء والرف أمام بي وطنه وليعجبهم » إذ ربا هو ابن لأحد 
العمال أو الزارعين, وعندما يعود إلى الحزائر حيث عائلته ٠‏ يصطحب ممه 

تة هن سكان بلاده يقدمهم إلى الدفتر ٠‏ ونحت Bb‏ بقبلون في صفرف 
LA‏ ثم يتولى بنفسه تدريبهم على اخئدية وتعابهم.واجباتهم اللحديدة , 
ويخبرهم بأن ني استطاعتهم الارئقاء . يرما + إلى أعل مرتبة » وي إمكانهم » 
على غراره وبعد أتعاب المرب » أن يتمتعوا براحة طيبة > ويعيشوا في هناء/ 
ورخاء ني أوساط oly > con‏ يتزوجوا بدورهم من الأهالي ٠‏ 

ومن النادر أن تمد BLL‏ أو Seb‏ من بين هؤلاء الحنود , وقد كانوا 
شديدي الحرص على احترام عادات البلاد ليحييوا أتفسهم إلى سكان الإيالة . 
ومن كانت لهم بعضض الماوئ 6 كانوا يعملون على [صلاحها أو pit‏ 
بدفة للأسباب الي ذكرنها ولأن مستقيلهم موقوف على حسن سير هم ٠‏ 
+ وبعد المشاركة ني إحدى الحملات + يستطيع gtk!‏ التركي أن يتخرط 
ني صقوف البحرية تدفعه إلى ذلك مصلحته الشخصية وتساعده تربيته والصدف 
في يعض الأحبان . وتشتمل هذه المهنة على إمكانيات كبيرة للهلا ولاكتساب 
الثروات . فبعض البحارة بموتون أو يستعيدون » وبعضهم بحصلون على 
الثروة والرتب . وني الفصل الخاص بالفن العسكري سأذكر الدرجات الي 
Se‏ هم أن ييلقوها , 


(2) ل تكن LS‏ هي سقط Ay‏ جميع الانكشاريين» cel Ly‏ حمدان ذلك 
تماوز فط 
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وني وقت من الأوقات ء رأى الداي نفسه مضطر؟ إلى بناء مسكن بقيم 
فيه خارج القصبة ؛ وتغيرد حصون لحماية المدبئة ٠‏ وثكتات للجيش . وحتمتا 
عليه مثل هذه المصاريف ألا" نح الحندي الواحد سوى أجر مقداره 18 قرت 
عن كل شهرين وأربع خبزات bey‏ وللاقتصاد ٠‏ كان هذا sol‏ يحتوي 
على ثلاين من القمح وثلث من الشعير . | 

ويعطى للجندي . عند اتخراطه في السلك العسكري 6 بذلة عادية وباد 
وطفان وقليل من البارود وقطعة من الرصاص يذببها ويقولبها بنفهء وبا أ 
الغنائم كانت معتبرة أي ذلك الحين » فإن هذه المؤن كافية بالنسبة للجنديا 
الذي يستعد المشاركة في حملة من الحملات . 

أما الأجناد المتروجون ٠‏ فإنهم يننازلون عن اللبز عندما يرون أن خر 
الإيالة Ute‏ بالديون » ولا تجمع الحكومة » فيما بعد » مبالغ. كافية تمنح [YS‏ 
واحد منهم : اعترافا له بالحميل » صاعاً قمحا (3) أي ما يعادل وال 
bo‏ في قرا _ 


يسكن ابلنود أو الييشيا التركية ٠‏ في التكتات تحت إشراف قوادهم » 


كل غرفة تحمل رقما ٠‏ ويسيئر كل كتيبة ثلاثة قواد :“اسم الأول بولكبائي 


والثاتي gues‏ والثالث باش يولداش . وعندما يتغيب pel‏ 
الآخر ويتولى تطبيق الاتضباط . وكلما نظمت حملة أو by‏ تغيير حامية نمز 
على بولكباشي أن يقود الكنيبة صحبة تالبه bby.‏ القائدين فقط حق ركوب 
الميل حى ولو كانت المافة قصيرة » كما أنهما يستطيعان اصلحاب 
الشراش . ومؤلاء الحنود الأتراك قواتين عسكرية لا يتجاوزونها أبدا » 


(3) هذاغير صحيح لأن الصاع يزن حوالي قنطار وللالين كبلوغرايا , 
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ولا يح أحدهم بشيء ء ولا يتقدم ني الرتبة إلا" بعد مرور الوقت الذي 
يحدده القاتون . ولكي يصبح الحندي قائداً يجب أن يقضي عل الأقل » عامين 
أو ثلاث سنوات في الهدمة السكرية ويب أن يمر مجميع الدرجات . 

والقواد برتبة بولكبائي هم الذين 1S‏ الديوان . وعددهم ني هله 
al‏ ستون » يجتمءون صبح كل يوم في محل مخصص لداولاتهم للاطلاع 
على الأعمال الإدارية أي لمراقبة ال محكوءة يمقتضى السلطات المخولة لهم بصفتهم 
Le tle‏ تتكون هن قواد الحيش . 

pee Ys‏ الداي أو الباشا على مرتبته إلا" منهم وبحضورهم ٠‏ وحتى 
عندما يبعث الباب العالي بالقفطان والفرمان )4( »فانم هم الذبن يقوءون بعماية 
BS!‏ ويعينون العاهل لمعوث الباب الذي يحمل تعيين من تم al‏ بعد . 

وعند كل بيرم (5) تنظم الاحتفالات كالآتي : يعفد الاجتماع في قاعة 
وينتصب الداي الحاكم وسط المجتمعين ثم تقترح [عاد: 
ما يتم ذلك تسلم له الإجازة » وإذا ما وجد اختلاف في الآرا 
في مكاته ل 


ولا يمكن أن يصبح الإنسان عضوا في الديوان إلا" إذا توفرت فيه الشروط 
الي ينص عليها القانون ۽ يحب أن يبرهن عن + 
عمل في الجيوش البرية والبحرية ٠‏ ولذلك 
تقريبا يكوئون متغدمين في oll‏ ومتزوجين من الأهالي . ويسمى رئيس 


ة ومقدرة » وأن يكون 


جميع أعضاء الديوان 


(4 ) كلمة فارسية تي عهد اللطان للولاة . ويتضمن AD‏ مان عادة الأوامر والاوجيهات 
)5( عبد القطر . 
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الديوان آغا العسكر : ويحمل سيفا ونوعا من القراب يضع فيه قوانين الإيالة 
ولا يحق Tal BH‏ أن يتخلى عن هذا القراب . كما أنه يركب حصانا مدا 
ويتولى ؛ صباح كل يوم © رثاسة الدیوان كما ذكرنا قلك .ولا تدقع bel‏ 
ابأنود إلا pane‏ هذا الرئيس . لأن خزيئة الدولة ler Ve WANG‏ 
إلا محضور الموج أو موث الدولة وبحضور ad‏ خاصة يكون لكل عفيواً 
فبها مفتاح وكلما استدعي جاء لتقييد المددولات واأخروجات . وإن الداي 
تفه لا يستطيع التصرف في خحزينة الأءة . Sly Mey‏ كالندي البسبط ليتقاض 
مرتبه أو #صصات اللك . 

ومن اختصاصات رئيس الديوان تطبيق المدالة ؛ في «تزله ٠‏ على BS‏ 
الذبن لون بقواعد الاتضباط أو بتعدون على القوانين » كما أنه قوم نفس 
المهمة بالنسبة للكراغلة الذبن هم أبناء الأتراك أو عن ملالتهم . | 

ون القضايا الخاصة بالعادات والقوانين العسكرية orgy ٠‏ رؤماء 
الحاكم WUE!‏ والتآدبية إلى القاي لمعرفة رأيه ولنطبيق القوانين . وإذاا 
كانت هناك عقوبة » فإن رئيس الديوان دو الذي يأمر بنتقيذها في مقر الديوانة 
حى تعطى لقرار القاضي صيغة رسي 

لا يمكن ol‏ بدخل الأثراك لو go‏ كان من تسلهم إلى أي سجن GBT‏ 
سجن الديوان . 


وتي tbe OVE‏ > يلجأ et‏ نفسه إلى الديوان Led‏ الأحكام OY‏ 
العسكربين لا يماكمون Tal‏ براسطة القوانين المدنية وإنما بواسطة القوائين 


السكزية . 


لا تدوم مهمة رئيس الديوان سوى شهرين ٠‏ ويتولل الرئاسة كل عضو 


بالناوب وحسب الأقددية » وإذا وجد حلاف يكون الفصل بأغلبية الأم وات , 
وعندما تؤول الرئامة إلى أحد أعضاء الديوان » يضاعف مرتبه . والديوان 
هو الذي يقرر في كل ما له علاقة بسياسة الإيالة الخارجية أو الداخطية , وإذا 
حدث أي اضطراب في الداخل كتمرد قبيلة أو انفطاع طريق ٠‏ فإ أعضاء 
yl‏ يحققون في أمره نم يعطون رأبهم فيما بخص الوسائل الي يجب استعماها 
لإعادة الأمن . 


وکما هو oll‏ في فرنا > Op‏ القائون لا نرف بالمهر . وما ترجع 
إباحته إلى عاداث اللاد وأءن المجتمع ؛ والديوان > دون القاضي » هو الذي 
پنطر في جميع الحلافات الي تحدث في هذا الميدان , 

وجا أن أبناء الأتراك ومن كان من نسلهم قد قبلوا » ني وقت من الأو قات 
امضوية الدروان ؛ فإنني سأوضح فيما بعد الأسباب الي Jl ol‏ حرءانهم 
من التمتع بهذه العضوية . 
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الم . الاش 
NON SASS ANNI‏ 


لبس للداي سلطة غير الأمر بتطييق القوانين المدنية والعسكرية ٠‏ والإشراف 
على حصون المدينة وتنظيم الحيوش ومراسلة القبائل المختلفة قصد النهدئة 
والحافظة على الأمن « وقصد حماية تلك القبائل عن AG‏ أنواع الظلم وفلك 
ob‏ يبرز ها مناقع اللم وصاوىء الحرب . 

إن المالية العمومية والتنظيم الضروري EY‏ » وكذلك تعيين الوزراء 
وغيرهم من أغضاء حاشيته تدخل de GUS‏ اختصاصاته . ومن خلال 
الظام السباسي الذي وضعوه في الخزائ + يحاول SLA‏ » بقدر «gle‏ 
أن يتحالفوا مع البرابرة وأن يشجءوا الصناعة يجميع أنواعها . ولكل حرفة 
أمين أو مفتش » ويسمى رئيس كل هؤلاء الأمناء شيخ البلدة أو والي المديئة ‏ 
زبادة على ذلك يوجد في كل مدينة حاكم ثان يختار gt‏ بين الأسر الشريفة 
ااني تتتمي الى أحد المرابطين . ويسمى هذا الشخص نقيب الأشراف ٠‏ وواجبه 
tus‏ حدث أمر هام » أن يجمع في بيته شيخ البلدة ومائر الأمناء التابعمين له 
البحث عن التدابير الي يجب اتخافعا . 


فهؤلاء هم الذين ينظمون شؤون المدينة « ويحافظون عل الأمن في أر. 
مختلف الطبقات العاملة + ويراقبون الشرطة المحلية ٠‏ والنظافة والقنوا 
والؤسسات العمومية واهمعيات الهيرية والمستشفيات ٠‏ الخ . . . وأغيرا 
فإليهم تلجأ السلطة في بيع اللات . ومن قوانينهم أنه لا يتبغي أن بسا 
جميع الواطنين » بدون استتاء » في تكوين AB‏ ۲ لأن بعضهم بد 
بصناعته أو يسهر على رعاية أمرته + وءئل هؤلاء لا يطلب منهم القيام 
قد يعرقل 'أعماهم أو يتهدهم عن واجائهم » و[نما يكونون + فقط » أ 
«تطوعين هماية مناطقهم الخاصة إذا كانت هناك ت 
pel‏ ينخرطون في جیش لا يتقاضى Sey Tad‏ مقارنته بالحرس الوه 
في فرنا (1) . 


B وني‎ 6 toe 2 


وعندما وضع هذا التنظيم للإيالة » كان الأثراك يربدون أن ب 
مواطنو AAI‏ في الديوان الي تكلمت ce‏ أعلاه + غير أن هؤلاء الوا 
رفضوا حى لا يكونوا مسؤولين أمام BSH‏ © وقالوا بأنيم يلون 
يكونوا وسطاء. بین الحاكم وسكان الداخل ٠‏ ومراقبين لما يقوم به ا. 
أو أعوانه من أعمال » أملا” منهم بان سلوكهم هذا يمل الأتراك بزدا 
ارتباطاً بالإيالة ويرتاحون لثقة الي pall Waly‏ .. أما الذين يصبون 
المسؤوليات ٠‏ فإنهم كانوا يقلسون القرانين ولا يخالفونما fal‏ . وبا أن 
جود من البليشيا يرتبطون بالأهالي عن طريق الزواج ويندعبون Di‏ 
قبل اوغهم درجة بولكبائي > فإن الواجب GA‏ عليهم قبل ارتقاتهم 


CD‏ نوع من اليلبشيا » أنغىء نة 2789 من الطيقة الإورجوازية وأني في 
٠‏ العودة ‏ ليظهر الوجود مرة أخرى سنة2848 تحت امم الرس GM‏ المتجول .. 


النيوان أن يتضرا عدة Aye‏ ني دراسة الشؤون الإدارية والطكومية , 
والحصول على هذه العلوم الحديدة الضرورية لعضوية الديوان ٠‏ مجتمعون عند 
إفبخ ابلدة ونقيب الأشراف ٠‏ ذلك أن الديوان هو المجلس الأعل الحكومة 
sal‏ الكلف عراقبة جميع Wiel‏ . 

ربواسطة هذا التنظيم الحكومي + #كن MAN‏ من بسط تفوذهم في 
oF sta,‏ غالبية سكان الإيالةء كما أغرنا الى ذلك Mel‏ »كونون من 
لين ومن القبائل أو البرايرة الاين تمدنوا وغيروا أوضاعهم . وسيتيهم , 

في الحديدة ID‏ المدينة حدث التقارب بينهم وساعدت على ذلك مصالح 
i‏ والمصالح الصناعية والنجارية . 
وتأكدت اللدكومة التركية من أن قوة القبائل لا نقهر ٠‏ وأيقنت أنها لن 
ن من إخضاعهم جحد السيف وإغا باللطافة والسامح والإرادة الحسنة الي 
قرت عن نتائج es‏ تتمثل في بقاء BSA‏ مدة تزيد عل ثلائة قرون . 
وللباشا أو الداي تاب يحتفظ بمفتاح GF‏ وبسمى الكاهية , ومن جملة 
اضاء اللدكومة يوجد اثثان أحدهما يسبى وكيل الحرج » وثانيهما يسمى 
زئاجي ومن بين حؤلاء الأشخاص يختار الداي » لأن الحكم ء في المزائر » 
Us‏ « إذ أن الاستحقاق الشخصي لا ينتقل إل الأطفال . وبعبارة 
ضح نستطيع القول Ob‏ الحزائربين أختاروا مبادىء الحكم ابلمهوري (2)» 
يس dosed!‏ هو الداي , 


(2 ) هناك من يقول ان الخزائر كانت جمهورية عسكرية » وی گر آغرون أنما کات 
. والواقع أنجالم تكن هذه ولا تلك » My‏ كانت تكم بنظام خاص لم .عرف في أي 
آعم ٠‏ أهم موزاته أله كان Qa‏ بين الصبغة المدنية والمسكرية . 


و بعد الوظائف التي ذكرناها تأني مرتبة EW‏ وهي درجة سامية, اذ هو 
الذي بقود وحادات الفرسان التي تنكون في معظمها من العرب أو القبائل, 
وعليه يتحنم على الآغا أن يتكلم العربية لبتمكن من إعطاء الأوامر وتسيير 
ser‏ 

وبعد الآغا ياتي خوجة الخبل الذي بشرف على الأملاك الوطنيةء وتدخ 
في اختصاصانه أيضاء إدارة الحارات (۴) والنصرف في | 


المخصضة لنقل الجيوش والعتاد الحربي. وهو الذي بامر بتوزيع 
الخيول والجمال على مختلف قبائل الإيالة 
والمحافظة عليهاء وذلك بعد أن تدمغ بخاتم 
بقطعة الجلد التي تحمل العلامة للندلبل علي صوت 
لهذه الطريغة في العمل يحظى الحيوان بعناية وتمنح الثقة لتلك 
التي تجد منفعة في استعمال الحيوانات لقاء حاجتها. 


و بالإضافة إلى ذلك تعمل هذه الوسيلة على تمكين الرباط بين القب 
ومصالح الحكومة. ويحدث قي بعض الأحيان أن ر > 
هؤلاء يحتاجون إلى دراهم فيبيعون صغارها. عندئد يحدد خوجة | 
سعر المبيعات بألمات تكون دائما معتدلة» ولتسهيل الأمور على هوا 
الرعاةء غالبا ما يعطيهم اجلا للدفع يتراوح ما بين عام وعامين. وكثيرا 
بقدر الحيوان المباع بشمن أقل من سعره الحقيقي: وذلك لشدهم 
الدولة و للحصول على طاعتهم طوعاء وإقناعهم بعدل الحكومة إزا 
وبالعناية التي توليها لإسعادهم 


(3) انحاراث جمع حارة وهي الزقاق KS‏ عاذة: عائلة واحدة ا 


عدة أسر من سلالة واحدة 


وهتاك شخص آخر هو رئيس الكتبة ويسمى المتطجي )4( وهو الذي 
بشرف على سجل ماسبات الدولة وسجل القوانين العسكرية الذي got‏ 
على الأسماء والألقاب والدرجات المختلفة بالنسبة لكل فره . ويوجد تحت 
تصرف هذا الكاتب الأرل ow‏ أشخاص مكلفين بالمجلات . يهر أحدهم 
على المحاسبات الخاصة بالعسكريين وعلى كل ما بم > ويهوم الثاني 
بالمحاسباث العامة فيما بخص الدولة » أما الثالث ged‏ بسجلات الحمارك , 
sy‏ هذه السجلاث الثلاثة على سجل رئيسي كبير + لأن كل راحد متها + 
an‏ كمجرد sie‏ يقيد فبه بالضبط كل ما يجري انجاب سائر أنواع الخلا 
والنسيان . 


إن مهمة المقطجي أو الكاتب الأول لفي غاية من الأعمية . وتعتبر كمهنة 
شيخ الإسلام الذي هو المفني الحنفي . ومن الواجب على هذا CASI‏ الأول » 
الذي يستشيره العاهل في ج.يع الحالات » أن يرف القوانين الأسامية والتاريخ 
وحقوق OLY‏ حى لا يتوم باي عمل ضد القانون » كما أنه يحظى بلقب 
اندي الذي لا يلقب به سوى الداي gills‏ وعلى الرغم من أن رنبة ناجي 
مباوية لدرجات هؤلاء الأشخاص الثلاثة » فإنه لا ينمتع بهذا اللقب . وعندما 
يضر أحد هذه الشخصيات الأربع يحم الوقوفعل جميع القادة العسكربين الذين 
بكرنوان الديوان ٠‏ وإذا gl AO‏ يحظى من العامة بنوع من الاحترام 
فلأنه من الممكن أن #صبح دايا ني يوم دن الأيام: ولذلك يتوددون إليه مسبقاً. 


إن الحكوءة التركية لم تتمكن plat‏ تأسيس إمبر اطوريتها أي إفريقيا إلا" 


4( ويقال له كذاك المكتوعي . وقد كان والد حمدان مكتو يجيا 
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بالمدل وبتطبيق النظام السياسي الذي اننهيت الآن عن وصقه . ومكاتي 
مدينة lhl‏ هي الي GS‏ من أن أقدم هذه التفاصبل بدقة . لقد 
والدي مشرعاً Git,‏ بالقانون ء كما أنه pest‏ مفطجي أو كاتا أول 
وهو الذي Gale‏ نظام الحكم الركي » ولي عهده درست شريمتنا م اشتذا 
بالتدريس بعد وفاته . 


وي act‏ رحلتي إلى أوروبا 6 درست مبادىء الحرية الأرروبية 
تشكل أساس الحكم Jed‏ وابحمهوري : ووجدت أن هذه المبادىء 
نشبه المبادىء الأساسية لشريعننا إذا استثنبنا فارة؟ بيطا في التطبيق ٠‏ و 
فكل من يدرك | بين إدراکا صحيحاً يستطيع 1 
لن يشمكن من إنكار هذه الحقيقة . وهناك أحد المبادىء الأساسية في شرء 
يفول GAY‏ عن الزمن وحاجات OLY!‏ ظروف لم تتوقعها الدوائين 
walt,‏ يجب على المشرع أن يتفهم الضرورات ويعمل على إياد كيفية - 
لتطبيق هذه القوانين » . لكن من سوه الحظ أن مائر الملوك يجولون Nes‏ 
هذه القواثين ء مما مجمل أوروبا ننتقد تشريع الشرق . 


ا رأعتقها 


واو أن السادة المتحررين كانوا ي٠رفون‏ «بادىء قوانبنا 
ويدركون مدى المرية الي تنسم بها Wd‏ ؛ لكان هن الممكن أن نهد 
مساعدين بدلا" ءن أعداء كما هو الشأن الآن . 


By 


سأقدم : فبما بعد بسعلة عن شريمثنا وعن قواعدها الأساسبة . وء 
الرغم من أنه ليس من اختصاص هذا الكتاب أن allay‏ هذه المبادىء » 
دمت أتكلم عن تاريخ الإيالة : ونظام حكومة الأتراك وعن Leta‏ 
سلكوها للبقاء مدة طويلة ٠‏ فإنني أرى من المستحسن بل gt‏ الفروري 
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أعطي فكرة عن القوانين الشرقية . وأفول شرقية لأن هذه القوانين هي الي 
نسير شؤون جميع البلدان الإسلاءية أو 130 مليوناً من المسلمين الذين يسكنون 
عخلف oll‏ المعمورة . 


وللرجوع إلى حكومة الأتراك » أفول ob‏ الإدارة لا تطاق إلا" إذا كانت 
عادلة . ولذلك فبمجرد ما ثعلن مقاطعة عن خضوعها للقرانين ٠‏ كانت 
الحكومة التركية ترسل حامية تفي سكالا من كل هجوم ؛ ويةود الهامية 
Uy‏ بولكباشي ساعده أرضاباشي thy‏ يرلداش . وهؤلاء AM‏ 
تشون الديوان » ويمتبرون قادة عسكريين وإداريين في نفس Sis)‏ وعليهم 
أن ale‏ وا مع رؤساء المقاطعة لحماية المصالح المحلية والفيام بمهام الشرطة 
Lin,‏ القوانين وبالمحافظة على الفلاحة والتجارة © الخ . . . gy‏ الماية 
كل Le‏ . وكان الشيوخ الذين مارسوا هذه الوظائف يرددون ۽ داكا » للشبان 
ولخلفائهم ‏ : « إننا أجانب ٠‏ لم خضع هذا الشعب ولم تمتلك البلد لا بالقوة 
ولا بحد السيف . إننا لم نصبح سادة إلا" بالاعتدال واللطافة !!! وي بلادنا 
لم نكن رجال دولة » وإتما حصلنا على ألقايئا ومرائينا في هذه الأرض ء فهذه 
البلاد إذن وطن لنا , وأن واجبنا وعصالحنا tes‏ نا أن تعمل على إسعاد 
هؤلاء السكان كما لو كنا نعمل من أجل أنفنا . 


ومن واجباث الداي كذلك العمل على معرفة مشاعر سكان الإيالة » 
وسلوك ولاته » وعلى كيقية تطبيق العدالة . وأداء هذا الواجب يكون على 
الدرام موضوع المناقشة بين الديوان والداي كلما دعي المجلس للاعقاد NSS‏ 
ارتباط المصالح واتزواج من نساه جزائريات قد جعل من اختصاص أعضاء 
الديوان أن يتداواوا فيما بخص منافع البلاد وما يمري في الإدارة . وكانث 
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Fate . نهدف » دائم؟ » إلى تحقيق السعادة والأمن العموميين‎ or legge 
, لفد كانوا ياصرفون كأرباب آسر تجاه أبنائهم‎ 

هذا؛ وإن الأنراك - وأكرر ذلك يبدؤون oye‏ فيعر ضون انیم || 
جميع المخاطر قصد الحصول على الثررة Jes‏ المسؤوليات ‏ وعندما يتقدمون 
في المن يجنحون إلى الراحة ويتفاضون تعويضات تتاب مع خدماتهم » 
ey‏ » فقط « يبلغون المراتب العليا ٠‏ ويستطيعوت الارتقاء Ge‏ إلى درجم 
داي . 


| 
وعندما يموت LUI‏ يجتمع الديران كما تنص على ذلك القوانين 6 

ومن توفرت فيه جميع الشروط الضرورية يتم انشخابه ويءلن UY‏ ثم > 
Le‏ على أريكة املك بعد أن يكون قد ارئدى قفطان الداي الراحل . بعد 
ذلك يودي اليمين القانونية ويحتضل بتميينه * ؤعندما ppd‏ عملية التنصيب 
يكلف أحد الأشخاص بالذهاب إلى OU!‏ العالي LEW‏ عن وفاة الباشا القدء 
وتيام الديوان بانتخاب الحاكم الحديد » ويهذه el‏ تكتب رمالة تحمل 
إنضاء Pity‏ كل واحد من أعضاء الديوان وخاصة القاضي والمفتي ونيب 
الأشراف . ويوافق abel‏ المابنة كذنك « على هذا الاختيار ويشهدون عل 
مقدرة الشخص المعين . 


ويسمى الرسول الذي Jat‏ هذه الرسالة UT‏ المدية ؟ ]3 انه يحمل | 
هدية مكوئة من بضعة جلود الأسود والنمرة ۽ وعدد من الأغطبة الصدوفية الي | 
تصنع في الحزائر . والغرض الرئيسي من الدية ٠‏ الي لا تعجاوز قيمتها 5000 | 
فرنك » هو نقدم نموذج عن منتوجات الإيالة الصناعية . وتوزع عل الملطان 
SOLE‏ ع عل 
وأعضاء حاشيته الذين هم القبطان باشا والوزير الخ see‏ 
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ويكلف هذا الرسول بان يطلب ٠ Tait‏ من الباب العالي أن يعطف 
على الإبالة م بطلعه على برس البلاد وقلة الأموال اللازمة لإقامة الحصون » 
وبطلب الماعدة والحماية ‏ بقدم الباب العالمي للإيالة Toke‏ حر بيا مثل 
المدافع والبارود والحبالة ؛ وأخشاب البناء إلى غير ذلك ٠‏ وني بعض الأحيان 


پزردها ببواخر جاهرة . 


واذا استمر عهد الباشا أو الداي حوالي عشرين سئة ٠‏ فإن الأمر يتتهي 
عادة ؛ إلى تجديد tad)‏ للحصول على قفطان جديد أو فرمان . وظلت هلم 
التقاليد سارية المفعول إلى س 1770 , 


وني عهد محمد باشاء سنة 5784 » ( كنت صغير؟ آنذاك ) صاحبت 
خالي الذي مافر إلى الفسطنطيتية مع آغا الهدبة نيذلك اأوقت . ويقال أن 
أفدية » في تلك الفترة + كانت معتبرةء ومع ذلك فأنا «تأكد من أن قيمتها 
| تتجاوز 6000 فرنك = 

وجاءت هذه السفارة بعد حملة الإسبانيين المشهورة عندها كانت SAAN‏ 
في حاجة إلى بعض العتاد الحربي ٠‏ وبالفعل ٠‏ فإن OU‏ العالي قد زودها .نه 
بثلاث حمولات كاملة . 


وبعد وفاة محمد باشا الذي خلفه مصطفى باشا (5) كانت المدية التي 
ارسات إل الباب العالي أكثر Leet‏ إذ تنضمن الماس والمجرهرات aby‏ 


)5( غير صحبح 6 لان الذي تول بعد محمد باشا هو باباحسن خال مصطفى باشا » 
ود حكم من سنة 3792 إلى سنة 1798 . وعنسا توفي ء تيجة دمل أي رجله » خلفه 
«dina‏ 
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أخرى ممائلة عا يتقبله الدايات من البلدان الأوروبية (6) . وعکن تقييم 
Rl‏ بمبلغ مليون من الفرنكات ٠‏ وبالقابل كانت عطبّة الباب أكثر أ 
إذ اشتمات حى على يمف OTB‏ . هذه هي الماعدة التي تقدمها الحرا 
إلى ٠ wi‏ وهذا هو المقابل الذي تتلقاه بدورها من السلطان كإعانة لمحا 
عل الإيالة الي تعد من جملة أملاكه ‏ 

ووفقاً لأحد قوانين حكو مة الأثراك عهدذاك ‏ تات في الإيالة ٠‏ 
يسمى رئيسها التركي بيت AU‏ » يساعد هذا الرئيس قاض وموثقان ry‏ 


ضبط ومسجلون , 


تتولى هذه افيأة مراقبة نركات جميع الأشخاص الذبن بدوذون . والأوا 


دكبل يمثلهم . وأوصياء belly‏ 
للقاصرين . وإذا كانت هناك وصية ما ينفذ alee‏ بعد تسجيلها والتاكد من 
صحتها . عندئذ يؤذن يحمل اميت ٠‏ في نمش + إلى ملواه الأخير » ويل 
الموثقان إلى محل سكناه يقيدان جميع الأشباء الموجودة فيه . pity‏ الث 
الثمبنة ؛ الي oe‏ أن تضيع ٠‏ إلى مأمن حى we‏ الورلة أو غير هم 
ذوي الحقرق . وإذا كان الميت أجنياً » عبهولا" أو كان أهله م 
هذه اليأة تمثلهم + فتييع التركة ah Ay‏ العلي وتحتفظ بالقيمة كود 


(5 ) كانت جميع الدول الأرروبية وأمريكية تملع إتاوة سنوية للإيالة ركذلك A gS‏ 
من المدايا اللمرنة . وذلك لتحمي أساطيلها من هجماث الحزائربين , 


بيد أن تخصم Yee‏ المصاريف الي بمب أن لا تتجاوز مبعة في ماله لتدقع 
أجور كاب الضبط والموئق ومصاريف البيع العلي الخ.. . ويودع البل 
في صندوق عمومي ؛ ويسجل مقداره في BH‏ سجلات ؛ ولا يستطيع أحد 
أن يتصرف فيه إلا" بإذن شرعي . 

لتوفى Loe by‏ أو UE‏ تحسم المصاريف 
إن كانث عليه ديون » ٣‏ 
إذا كانت لا تتجاوز المقدار الذي ينص" عليه الشرع . لأنه لا بلك SO pall‏ 


تنفد oe,‏ الأخيرة 


ل ب ثلث املاكهء هذا حى ولو ترك أقرياء.أما ISIN OW‏ فيه مان إلى 
الألاك الوطنية . وتستعمل الأموال الي يحصل علبها هذا اصن وق العدومي ۾ 
أي دفن الففراء والأجانب الذين لا مأوى هم » ولي مساعدة المعوزين ودقع 
اور الأسائذة العسومين الذين بنفقون أوفاتهم لي نوير المجنيع وتزويده 
a ply‏ , كما آلا تسنعمل لساعدة المؤلفين رالطلبة المعدمين sae‏ 


وماك من الأثراك من هو مرابط أشد الارتياط بالإيالة . فنجد الكثير 
متهم لا يتزوجون عمداً ليتركوا plat‏ بيت الال . وهذا البب كان 


دغل هذا الصندوق معتبر؟ً في وقث من الأوقات - 


وبمجرد ما تجمع خمسون ألف فرنك ني هذا الصندوق تحول إل ا 
العامة نظرآ لمصاريف الدولة تفعة ودخلها الضئيل . وقد ظل هذا هو الشأن 
إلى أن كان الغرو الفرنسي + 

وتعتمد قوانين بيت الال على المبادىء الأساسبة لشريعتنا » وي بعض 
الأحيان نلف صندوق من صد.وق pT‏ دون أن بحدث أي Ye‏ في النظام 
الفائم . 


دفي زمن الطاعون (7) كان apy‏ بيت المال نشاط بوق نشاط 
الإدارات الأخرى: نهي الي تقوم باحصاء il‏ وتعمل على تجنب yl‏ 
الي قد تضبب فبها كثرة الوفبات كنا أنها هي الي dst‏ التركات 
وترم بعمليات Ug‏ .. الخ . 

وعندما كان AN‏ الفرتسي استول الفرنسيون على صندوق بیت الال 
كان ينوي عل مبالغ هائلة (8) كما pri‏ استولوا على اودائع اللامة 
كانت فيها ؛ وبذاك صار الصندوق يعجر كيير , 


وعل A‏ هذا الغزو . kay‏ أن طرد الأغنياء > صار دحل بیت || 
في نقصان aS‏ وكيف يمكن ذه الإدارة أن تست جع دخلها المادي 
كانت تركة الشخص امیت بالوقت at‏ سواء کان له درثة أم BEN‏ 
إلا a‏ مصاريف +3 aml gi pt‏ جرا رئيس Wee‏ 
Oe‏ وهو جزائري » يدنع أموالا” طائلة من عتده لدفن الفقراء 
صوق مثظما تعود أن يفله مابقوه. ولكن الرأجح هو أن هنا قرو 
اغا يقصد بتصرقه عمل ph‏ لأن تصرفاته كانت tall‏ هي a‏ 
الإتسان السخي المحسن ,. 


واللاحظة هوأنه SAN‏ التصرف ني الأمرال المردعة في خزيتة بيت الال 
لآ لأشخاص عتتلفين من الحواص وني عهد الأتراك كانت هذه المودعات 
سبي —— 

(7) آخرطاعون أصاب الحزائر السنقل هو ذلك الذي ظهر TOTES‏ ولم بخن 
إل" سئة 1822 ٠‏ وفد قضى على حوالي سدس سكان الإبالة , 

8( تقدرئلك البالغم Be hat‏ ملبون من AD‏ ويقال إن تقلت إلى لندن 
حیث تفاسمها لويس ظليب وتاليران وبعض gh ol‏ 


. دائماً من المقدسات الي لا تمس‎ pl 
خزبئة بيت الال ء أستطيع‎ buy وكأحد سكان مديتة الحزائر العالين‎ 
3 
. صحة كل ما قيل أعلاه‎ as} أن‎ 
غبر معتبرة ولكن‎ BAI مدخولات هدينة‎ op » Ss HOLM, 
السلطة الفرنسية‎ oF » خارج المدينة‎ AW اعمال الظلم لا يمكن أن يكون‎ 
. إلى ما وراء الأسوار‎ acd لا‎ 


لکن م يكن للحكومة التركية » Me‏ موارد كبرى نی أن 
أحد الدايات أو الباشوات قد وجد ثفسه مضطراً » لدفع أجور الأجناد + أن 
يندم أشي ule‏ مثل اتاد الخربي وغيره» ويعيد شرامها عندما تدوفر الأول 
ني الحرية ٠‏ 


وي وقت من الأوقات »> كان حمس الغنائم الخصص للدولة لا يكفي 
لد حاجات الإيالة اليومية » الأمر الذي كان مل من الصعب el‏ متطوع 
للحكم . ولقد حدث أن بقي العرش خالي] إلى أن رآى السلطان من الضروري 
JL,‏ أحد الباشاوات بعد تقليده زمام الحكم . ركان هذا الشقور يدوم 
Reis‏ + 

وعندما تحسنت أوضاع ay yh‏ » وذللت الصعوبات ء توقف aA‏ 
عن مطالبة القسطنطينية بتعيين القادة ورضي السلطان بذلك . 

وعندما تم توحيد تلمسان وقستطينة إلى باقي al pel‏ الإبالة » Whey‏ 
المزائر ثفه مضطرا إل تنظيم إدارة هاتين المقاطعتين اللهديدتين . وبلا 
الصدد أرسل بايا أو والب إلى قسنطينة وآخر إلى ٠ Kone‏ 
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أما وهران ٠‏ الي هي مقر اباي : فما كانت تابعة للاسباترين في ذلا 
الوقت . ولم تخرج من قبضتهم إلا مؤخرا » كما أوضحنا ذلك سابقا . 

ري نفس الوقت تم تعيين باي في المدبة وهي أهم مدينة في مقاطعة 
التبطرتي . وفيما يلي قانون هؤلاء POU‏ 


تاي هذه المرتية بعد درجة lll BVI‏ ذكرنا اختصاصاته أعلاه . وعل 
كل واحد من هؤلاء البايات أن يوم" م.ينة الخزائر بخير عن إدارته؛ وبقدم 
بنفسه فالض المدخولات؛ وذاك لأنه pat‏ منها كل ما هو ضررري لموظفيه 
ث يكون المبلغ الاي يدفعه إلى EE‏ المدومية 
كل ثلاث سنوات مساوياً get‏ مدغولاته . 


ولفرسانه ورجال المدفعية 


حدود كل مقاطعة مضبوطة ؛ وكل باي «سؤول عن إدارته وعن الحدود . 


إن الأجزاه الي توجد بها أملاك وطية تخضع في إدارتها وتسريرها الخوجة 
الخبل . أما الأرامي الكالنة في ضواحي مدينة gl SAL‏ لا تدخل ني 
ممتلكات الدولة ولا في مفاطمة من مقاطعات البايات الثلاثة » فإنها تكرن تحن 
تصرف الآغا (و) . 


وعندما بعرت اباي ٠‏ فإن الواجب يقضي بأن يكون خليفته هرا 
لشبوخ المرب ومطلعآ كل الاطلاع على العادات والنقاليد . أما ئركة الباي 
المتول فتعود لورئته؛ باستاناء العتاد الحر بي وكل ما له dle‏ بالإدارة الي كان 
مكلفا بها 6 إذ أن هذه الأشياء ترك في المسكن نمت تصرف الباي ابحديد 


(9) هو ريس القرات الملحة . 
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حتى لا يكوت مضطرا لشرائها أو للمطالبة بالاموال اللازمة QU‏ وهكذا 


يجد الباي الجديد موردا هو بدابة ثرو 


ونه جرت العادة أل يرسل الباشا لكل باي حامية في كل سنة مرة. 


وا أن سكان مقاطعة التيطري ففراء وفليلو العدد» فإن الحامية لا تبقى 
يلق مبلا انس 


عادهم إلا شهرين ثم ترجع إلى مدية الجزا: 


العربي؛ ىقى الحامية أربعة أشهر: وأما في قسنطينة التي تشكل شرق 


يقيم في المقاطغة إلى أن تعود 
اذ بككل سهولة. وإن الكثير مر 
أعضاء الميليشيا يقضلون ci‏ في المقاطعات على العودة الى مديتة 


ر :1 - لان مرتباتهم تتضاعف ddl‏ غيابهم: وادخارهم يتزايد لان 


أغلى من حياة الريف. 2 - CY‏ الياي الذي يبقول معه يقدم 


لهم العطايا والمنح 


وفي اثتاء السير تطعم الحيوش بالبرغل؛ آي يالقمح» يقلى ثم يرحى 
ويغريل لتنزع منه النخالة قيصبح نوعا من البسيسة, ويحتفظ بهذا القمح 
المطحون عاما كاملاء ويحضر ويطخ تماما مثل البيلو UST)‏ تركية شائعة 
في فرنسا). ويحضر بالزيدة فقط. ولا ISG‏ الجنود اللحم إلا مرة في 
الاسبوع. ولذلك يفضلون قي الشتاء حياة الحامية في المقاطعات على 
البقاء في مدينة الجزائر وعلى حياة القرصدة. 


نكو حامية فسنطيئة من 100 خيمة» وحامية معسكر من 60 وحامية 
ة 30 جنايا يقودهم ضابط بر: 


101 


Al‏ بدرجة /ارضابائي وثالث يسمى باش يولداش . وني كل واحدة من 
هله الليام عافظ للمؤونة يجرس المعاش والطبخ ويسمى الطباخ . ويساعدة 
في مهمته عامل يسمى الصاغا « يكلف يجب oll‏ من مختلف الآبار وتوزيمها 
على «tad‏ 


ولكل خيمة ٠‏ بالإضافة إلى ذاك ٠‏ خادم يتول جمع الماع ونقله عل 
الحمال من مكان لآخر . وهؤلاء الأشخاص الحمسة الذين ذكرتهم يركبون 
اليل ٠‏ أما لبتي فيمشون راجلين ويجمل كل واحد سلاحه , ويشرف على 
كل معسكر قائد بسمى آنها امحل + ويخنار عادة من بين الضباط الذرن لمم رتب 
بولکباشي ؛ محيث لا يمكن التقدم في الدرجة إلا" بقدر ما تكون Ng gh‏ كما 
ينص على ذلك قانون الميليشيا في الخزائر . 


ويصطحب هتا الآغا Bg‏ من ديوان المزائر يعهد إليه بنقل أوامره , 
وعندما يقوم البايات يمرلات في كامل أنحاه ot eae‏ الضرائب » 
م يصطحبون معهم الحامية التركية ء وعئدئذ يكلف الشاوش بنقل تعليمات 


الباي إلى الغا . فعندما يشير الباي بتبديل المكان & يقوم الآغا Je‏ أوامره 
إلى الأوضاباشوات الذي 


ا بدورهم إلى من هم Gal‏ منهم درجةءبحيث 
ST‏ جميع الإجراءات ني رمشة عين , 


ومسب EM‏ الذي يكون فيه ٠ FH‏ يجب أن تقام خيمة الباي وسط 
اللحبوش عحاطة بهالة من الفرسان هي نفسها مطوقة بدائرة من المثاة das‏ 
سوى مر يفود إلى وسط FH!‏ » وعل حاقي هذا الممر نقام خيمة كبيرة 
مد فيها المستشغى والصيدلية والمقهى ٠‏ وأخرى يقيم فيها UT‏ المحل. وأمام 


هذه الأخيرة تتصب الأعلام من جهة» والمدافع والمدفميون والعتاد ا حربي من 
جهة أخرى : 

وعندما يريد LU‏ عزل أحد البايات » يرسل تعليماته الى آغا المركز 
أو UT‏ الحامية» بحب المكان الذي يكون فيه الباي » فبضع Tae‏ للطته 
al,‏ عليه التبض في بعض الأحيان إلى أن Sh‏ خلفه ‏ وذاك عافة آن يورب ٠‏ 
الأمر الذي قد يؤدي إلى وقوع الاضطرابات في البلاد ٠‏ 

كان اليايات لا يعزلون إلا" Lot‏ + في الأيام الأول من عهد الأتراك . 
وعددما أصبح لباشوات والدابات جشعين يجرون وراء الثروة كثرت PN‏ 
والتغييرات الي كانت مضرة بالتسبة للشعب وللحكومة على السوام . 


وكان من عادة الباشوات aa‏ القيام Oye‏ ربيعية في كل سنة . ویرافق 
LU‏ أي هذه الحولة دبوا انه ott‏ الذي يشكل الحاشية » وكذلك أعضاء 
ديوانه الأعظم ما عدا ET‏ اليولداش الكبير وناتيه اللذين يحب أن يقبا في 
Eel‏ , ويتبع الباشا Lal‏ القواد والسناجق وفرقة موسيقية كاملة وعددد 
من الشخصيات الأخرى . وعلى بعد حوالي نصف ساعة من مدينة DLAI‏ 
tile ye‏ مصطفى باشا ؛ يوجد مكان في موقع حن وله منظر جميل ۽ 
تقام فيه خيمة رائعة لاستقبال الباشا وحاشبته . وعندما يصل الباشا يدور 
الموكب دورة حول هذه الميمة قبل الترول + ثم يقفز الفرسان إلى PM‏ 
ويدخلون خيمة الداي حيث بجدون طاولة عبهزة بأنواع المبرداث والحاويات 
والمرطبات » الخ . . . وبعد أكل خفيف نفام صلاة يعقبها ابتهال إلى اف 
لبحفظ السلطان ويرقع عدد العرب ويسمدهم ويقوي إبانهم في حدود معينة 
حى لا ينقاسموا الحكم مع الأتراك . وبعد هذه الحفلة یرجم أمضاء الديوان 
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الأعظم وغيرهم من الشخصيات الأخرى إلى مديئة SA!‏ + ولا Bade‏ 
yas‏ الباشا وحاشته لتسوبة قضايا اليلاد وبقئح المقطاجي 
yh!‏ > ال 

ay Bei j E yt! 


إن مبعيتون للقيام بالحملات ولتكوين الحا 


أبرية : وني gaat tl‏ الأوامر لإ امة الحيام ولتموين ايوش ؛ الخ . 


ل الي توجه إلى سنام > ثم تجهر gael Gor‏ 
الأخيرة ٠‏ كل هذه الحاميات يجب أن ترسل في 


الأيام الأو من قصل الصيف : وعتدما ثم جميع هله الإجراغات ١‏ يدود 


git A 
أهمل الدايات هنع الحقلة‎ ٠ ولكنه يمرور الزمن‎ . AA! إلى مديمة‎ exp 
التي وصفناها 6 وإنما أصبحت العادة شكلية‎ i 
pid ter Re pe kA ؛ أي أن‎ ao 


الموعود كما لو كان يدهب إلى نرهة E Ying‏ 
ys‏ أحد الحراس فقط . 


ي الغيمة + ضار يترا 
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ane) 


ريد رارض RG bs‏ السب 


وفقاً لشريعتنا » ترب الأرض على Jel‏ : اذا كانت البلاد ملكا 
للمسلمين مقتضى الفتح ty‏ اليف ٠‏ وإذا كان (IS,‏ القدماء فد بقوا 
فبها يعد تفاهم مع الفاتحين ٠‏ فان أراضيها تسى خراجاً وهي كلمة تي 
ان الحكومة لن نطب أكثر من المبلع BU‏ عليه Se‏ ولو انتقلت تلك 
الأراضي من مالك لآخر على شرط ان تحترم الانتزامات المنصوص عليها 
في بداية الأمر . وعندما يعننق مالكو الأراضي الإسلام طواعية + فالما تسمى 
tae‏ حكرا . 


وعلى هذا النوع من الأراضي بزخد مشر او ah!‏ العاشر من CY‏ 
وتوضع مقادير ثلاث الأعثار في صا وى الحزينة GH‏ مرتبات PH‏ 
وللاعتنا. 
الحكومة بهذه الأعشار . فان كل واحد ١نا‏ بر » حسيما يقتضيه ديئنا ؛ 
على ان يضعها جانباً وبوزعها وفنا للطريقة اللذكورة ء ولا يستطيع أي أحد 
ان يستحوذ على تلاك القسمة کا سبق ان أشر نا لذلا 


ولتربية الأيتام ودفع أجور القضاة الخ... وحتى اذالم تطالب 
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وتمح القوانين elt‏ ات يتفاحم مع الشعب حول تلاك الأعشار » 
واستيدافا بمبالغ معيئة . وأراضي we ot‏ من هذا الصنف الثاني . 


وعددما علم الأتراك ان جباة الضرائب يقومون بتجاوزات › أي ان 
الدولة لم تكن تقيض بالضبط جميع امالغ الي تعود ها : أو أن ابلباة كانوا 
#معون أكثر من اللازم ٠‏ عندئد أوجدوا وسيلة تمنع تلاك النجاوزات 
كانت be‏ الفلاحين ومو 


فاد فرض عل کل محراث ره ثوران حمولة بعير من القمح واخرى 
من الشمير + وعد ما Gl‏ السكان pt‏ رسومهم ؛ فان القايض يسامهم 


مقابل ذاك وصلاً . 


ان اتالد في كل قبيلة حبر على إحصاء عدد الفلاحين المالكين ال حاريث + 
وبعد فاك يام نسخة صحيحة للتابض الذي يجمع الضرائب حب ذلك 
الإحصاء any ٠‏ الإبصالات لكل (2p‏ ويتفقد ASN‏ ل عن 
et‏ من محامبة ا#ابض اارئيسي في الدولة . ولكن عندما يبت 
ان الأراضي لم تننج Re‏ فان المرارعين يعفون من تاك الضرائب , 


تعمل . في العادة لزراعة ما يغطيه محراث واحد حوالي ست حمولات 
من الفمح els‏ من الشمير 
لةء سبق ان تمرضنا لاستممال هذه الرائب 6 ولكن الشءب يعتقد 
كذاك ٠‏ انه عندما يدفع ما عليه يسح من الواجب على الحكرمة ان نحميه » 
وان تومن الطرقات ونحرسها Ny‏ ت يكون الملك متديناً بدينه . 


وحب قانوننا » فإذا فام «ختصب أو ملك لا يتدين بنفس الدين > 
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واشحوذ على الضرائب الي ينص عليها ذلك القانون » فان الفلاح يبقى 
ي عين الشرع ء مطاليآ بأداء واجبه الذي لا يكون إلا عشر الكمية الباقية 
له بعد الإغتصاب . 


وحسب هذا القانون الشائع في افريقباء فاتي أعجب للدرق دوروفيكو 
الذي اشترط ٠١‏ بإيعاز من البهود والأشرار؛ ان تدفع متيجة العشر وسكانها 
al‏ الناس وأكثرهم Ue‏ 

ومع ذلك» فان الولاة الفرنسبين كانوا قد نشروا By‏ بعلئون فيه لسكان 
الابالة انهم يلغون جميع أنواع الضرائب ؛ وان الحكومة نننازل عن هذه 
الأنراع من الموارد . 

وبقطع النظر عن هذا الوعد > فان الحكومة الفرنسية الاتستطيع ان 
dled‏ بكيفية شرعية ما لم تومن الطرق ٠‏ وما دام اليلد مضطرباً » 
فعليها ان Ly‏ بالحفاظ على الأمن وحمايته من كل هجوم تقوم به القبائل 
المعارضة والمعادية . 


وخلاصة القول » فان كل ما يمكن ان يعطى للحكومة الفرنسية الي لا 
تندين بنفس دين هذا الشعب » لا يعتبر إلا من قبيل التعسف :+ وببقى السكان 
- في عين الشرع- مطالبين بأداء واجبهم . ويئرب عن هذه الأوضاع ٠‏ 
كذلك ١‏ ان قبائل الداخل » عندما تعلم بأن الضرائب دفعت للفرنسيين © 
ستحارب أولئك cull‏ دفعوها ونتهمهم بأنهم حضعرا لمن هم أعداء الايالة 
بأكلها , 
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لقد كانت الضرائب تدقع على النحو اللي ذكرناه إلى أن کان الغرو 
الفرنسي . واليوم : وجا أن هذا الشعب لا يعرف ملكا شرعيا ولا ظاهرا في 
ابلاد + فإن كل مالك tise‏ أعشاره بنفسه عل الفقراء ‏ 

وليكسب فة هذا الععب ٠‏ فإن باي قسنطيئة ٠‏ بدلا" من أن يشر مل 
حمولة يعبر من القمح وأخرى من الشعبر عن كل عراث : فقد اكتفى بان 
يقبض مكان ذلك میلع 15 فرنکا » كما أنه اكترى للقلاحين . مقابل سبعة 
وعشرين فرنكاً ٠‏ کل ما يمكن أن يغطيه طوال السنة عراث يمره ثوران . 

يفوم القادة أو جياة الضرائب بالإحصاء عندما تجمع المحاصيل . وقد 
عدث في كتير من الأحيان ٠‏ أن Ap‏ ابلباة ييقون لأتفسهم hie‏ من 
الضرائب | ويتركون منها ATI ge‏ للفلاحين + فيترتب عن ذلك أن الدولة 
لا تقيض جميع مدخولاما . وعلى الرغم من أن الاي كان على علم بوقوع 
مل ذلك التفاهم ٠‏ فإنه كان يخم عينبه لكي لا يثبط عزائم الفلاحين 
وليكب الشعب حوله ويبين اعنداله , 

أما عن مقاطعة القرب ؛ فإني أجهل وضعها الحالي « ولا أعرف te‏ 
عن فلاحتها ولا عمن تدفع إليه الضرااب . 

إن مقاطعة التيطري فتبرة ٠‏ خاصة بعد الزيارة التي أداها ها ارال 
كلوزيل . وبتر جميع البدو Ply‏ أن سكان التيطري من الد" أعدائهم 
لأنهم لم يبدون العداوة للغرنسيين. pears‏ بالتفاهم معهم وبأنهم لم روم 
بوصول اميش الفرنسي ‘ ولو فعلوا لوفروا لمم الوقت EY BSI)‏ التدابير 
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رلافاع عن أنفسهم . ومن هنا نحم على جميع القبائل أو كل من مضع 
الفريين أن يكوت يقظاً لتجنب سط القبائل . 


وعندما فرى سلوك الولاة في افريقياء تميل إلى الاعنفاد بأنهم pte EL‏ ون 
الحلاف والشقاق من أجل التضحية بالشعب goth)‏ . 
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اليد 0 اتان 4¢ 


yA NI SS bibs‏ وسقوطها 


بعد أن ثيتت حكومة الأتراك أقدامها ني هذا اليلد » ووسعت سلطالما 
tl‏ ني الحصول على طاعة هذا الشعب » كان من أسباب اتحطاطها إرسال 
مندوبين إل أزمير يجمعون الأجناد . وبدلاة من أن يتبع هؤلاء المندوبون 
الطريقة القديمة الي لم تكن تسمح ob‏ يجند في المليشيا إلا" الرجال الترهام 
الذين لهم جاه ومكانة » فام كانوا يغتحون أبواب LAL‏ لأي كان حى 
لأناس کانوا قد أدبوا أو أدينوا . وكان يوجد من بين المجندين يبود وبونالوث 
ختنوا أنقسهم . وكما أن حبة فاسدة تكفي لإفاد كوم كامل من القمح ‘ 
نت رجلا“ قاسد الأخلاق بكفي لحب الشر على جميع الذبن pA‏ 
ريحيطون به . 

وهكذا » صارت تلك اليايشيا السلحة الي لا مبدأ لها صارت ترتكب 
OWL‏ ضد البدو والقبائل . ثم قام Vp‏ البؤساء بإشعال الثررات وقلب 
نادة الدولة بحسب هراهم . 


im 


وكان أول ضحاباهم الملكية هو الداي مصطفى باشا ؛ والد سيدي 
إبراهيم الذي كان موجوداً بباريس قبل مدة قصيرة . لقد مل الثاثرون على 
رأسهم المسمى أحمد وجه الذي Ze‏ المؤامرة والذي كان دفتردار معزولا" ٠‏ 
إنه هو الذي كان سببآ ني موت ذلك الداي عندما أمر بالمتاف في كل مكان :| 
لم نعد نبغي حكوءة مصطفى باشا ! واستجابة” لتلك المتافات تجحممت البابشبا » 
فحطمث عظمة الداي مصطفى وقتاته دون أن يكون قد GILG)‏ خطاز: ), 


أما السكان » فإنهم لا يشنغلون Tat‏ ني مثل هذه القضايا ٠‏ ويخضعون 
لمن يختاره الديوان ملكا علبهم . 


إن A!‏ السياسية تؤدي دائماً إلى جرائم أخرى تتبعها : لقد عامل 
هؤلاء المتهيجون بعنف ووحثية معظم أعضاء حاشبة الداي وأهم أنصاره 
واستول أحمد خوجه على الحكم (2) . 

لقد ارتكب هذا الرجل ؛ أثناء ولايته : عددآ من الحرائم . ولمكافأة 
LAU‏ رفع أجور أفرادها . ولكنه عزل وقتل البايات للاستيلاء على أملااكهم 
وثرواتهم . وكانت الشخصيات المحيطة به والمكونة لحكرءته تنقصها المهارة 
ولا تملك الوسائل : إذ لم تكن BW‏ تقاليد العرب ولم تكن هما أبة علاقة 
بمختلف الشيوخ . وني تلك الفترة ‏ لم يكن على الي يريد أن يصبح بار إلا 


(Ty‏ لقد ارتكب مصطقى أخطاء كثيرة ء أهمها والذي قثل من abel‏ هر إعطاءه 
اليه ودي بو جناح ale‏ مطلفة > يتصرف في الإيالة كايفما يشاء » حى أن المؤرين الغربيين 
كانوا ny‏ ملك AA‏ 

2 ) هر أحمد بن عل الذي جابه تمرد ابن الأحرش في بايلك الشرق» رأحمد آمردات 
أخخرى ني تلمسان وثامرث . وقد ماث في إحدى المعارك سنة 1806 بعد أن حكم عام و احدا . 


الأموال يبد سارت الاك المناضب 


ب أحمد tng Eb‏ 
. وهو أمر كان يلاثم te,‏ الحكم sa‏ كان ظامهم يتجاوز 
ام هذا الوضع [ of‏ زت الحادثة الي Sa‏ لا مديئة 


is‏ كان باي تونس يريد امترجاعها ‏ اوري قينا بعد 
قصل آخر تفاصبل تلات الأحداث وكذاك تفاصيل الحملة الي فام با أحمد 


باشا د نونس 


الحكم عرض أحمد باشا بدوره اذ 
تيدف إلى قلبه . وكات على رأس ال ميل يدع عل ae‏ اللدج 
أن يدقع الميليشيا aly‏ أحمد بعد أن فضح إعجاوزات الي فام بها وكذلاك 
الأعمال الو بة والإعدامات الي سلطها على معظم أعيان الأتراك . لق 
وبل At‏ مسطفى ياشا قكان له تقس الع عه ثول انافك عل باشا ٠‏ 
ري يكن هنا الك إلا آلة في خدمة الأترالك ٠‏ يستعملونها Les‏ مشاريعهم ؛ 
gy‏ کان عاجزآ عن الحكم وعن فرض طاعته , وبعد ذلك بفعرة وجيزة(3) 
قل Cae‏ واستيدل بالحاج علي باشا(4 ). ولقد برهن هنا الآخير على نوع من 
يكفاءة ولكنه کان Die‏ , فقيل كبر من العرب وبعضی أعيان البلاد 
وون أن يرتكبوا آبة جرية ٠‏ 


وبعد ثلاث سئوات من 


ات في امرف ما بين 806 و1825 . ركل واحد 
متهم كان يسى علب » ولذلك ار عل حمدان . والصحيح أن قاثل أحمد بالا 
. وقد قثله على وجه غنول والذي خلفه الذي ظل SA‏ 


go 50‏ عدت عل حول سد ودا :واي لفك PTR‏ 
ونل في حرب وفعث ضد نونس 


ng 


وخلال aN,‏ » كاد الحظ ان یکون داشا ل حاتبه ؛ ومع ذلك 
لم يتمكن؛ بالرغم من مجهوداته» من غزو مملكة تونس الي كان يريا السيطرة 
علبها . سأتكلم عن هذه الحملة قيما بعد . i‏ 

كان الحاج ء بعد أن استولى على زمام الحكم في اللتزاثر » نيدأ 
كبير في الملوم والمعرفة » ولذلاك Aol‏ وزراءه وآراءهم ؛ وعندما أمين 
هؤلاء الأخبرون وملا الرعب قلوبهم وضعوا مشروعا يدف إلى التخلص, 
منه . وهكذا فلما ذهب يدتحم ؛ ذات يوم + قام الشخص الكلف بإعداه 
الحمام علىالطريقة الشرقية ‏ وكان من oA‏ — بغلق الإبراب غافا Kase‏ 
ثم ضاعف النيران LAS‏ عنيفة إلى أن اختنق الحاج باشا بالبخار بدون ضجيج 
ولاهرج » واستبدل a‏ المسمى الحاج محمد باشا(5 ). ويعتبر هذا الأخير 
مو ذجا حقيقياً للأتراك القدماء » إذ كان رجلا" فاضلا" » وكان من الممكن) 
أن Se‏ مدة أطول الو لم يتعرض لحيانة آغاه المسمى عمر  )6(‏ 

وكغيره ؛ضصحى عمر هتا بالحاج محمد باشا بعد ان تغاهم مع NUN‏ 
على ان تعطى له الولاية . وكان عمر Late‏ عسفاحا | وكانت الظروف 
نكاد تكون دائما غير مؤاتية له > وهذا الداي عو الدي أبرم مع اللورد 
آكسماوث ؛ سنة 1816 » معاهدة بعد ان قام بقنبلة المدينة . وقد pale‏ هذا 
الحادث مساهمة كبرى في سقوط عمر . 


Gee (5)‏ اماج علي ولكنه قثل في نفس الروم من طرف خطيفت PINS‏ 
حمدان , 


)6( حكم من سنة1885 إل سنة 1817 . وقد قثل jy Tee‏ عهده تعرضت ABS‏ 
٠ 1816 SLT ddd‏ وإل الطاعون الذي فشى على عدد كبير من سكان الإيالة , 
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وقام علي )7( 6 وهو رجل مجهول ومعتوه :فا 
الحبوش م استولى على مقاليد الحكم في ابمراثر . 

lacey‏ تول الحكم ٠‏ قام الداي علي Mla‏ بثورة شاملة في نظم الابالة 
القديمة . كا أنه ارتكب عدداً من الحرائم ونفى كثيراً من الناس . وذات 
يوم » أمر سكان مدينة ابلزاثر ان يغلقوا أبوابيم في ساعة مبكرة » وأمر 
كذلك gy‏ اللكنات» ثم جمع Tate‏ كبيراً من البغال حمل علبهاء ليلا > 
جميع كنوز الحزاثر الي كانت ني عحلات الباشا القديم : ونقلها الى القصبة 
الي انتقل اليها مصحوباً بالحيش يحافظ على شخصه » وني الصباح أعلن عن 
هذا pal‏ بطلقات مدفعية . 


نم هذه القرصة وجيع 


وخلال مدة ولايته الي لم تدم سوى منة أشهرء ماءت أحوال الدولة الى 
أقصى درجة . وأثناء نفل الثروات الى القصبة: وقع كثي رمن النهب قام به وزرازه 
وأعضاء حاشيته . وقد مات علي بالطاعون ني مقر إقامته الحديد › ولو انه 
عاش لتبب في خحراب الايالة ما في ذلك شك . وكان Such‏ الذين كان 
يضطهدهم هم أنصار عمر باشا . ولم ينج من هولاء الأنصار سوى حسين 
خخوجة الذي عينه خخزناجيآ » وفيما بعد رفعه الى Uy‏ خوحة اليل . 
وقد دهش ابلاميع عندما رأوا ان حسين الذي كان من المقربين لعمر + 
die‏ بمثل ذلك التقديرات من علي باشا . وحقيفة فان ee‏ من بين 


(7) هو علي بورصاليء نولل الحكم BITE‏ ؛ وعلى عكس ما يقول حمدان ٠‏ 
فزن الرجل كان ثقيً ورعاً : حارب العهر و الماد وأراد أن Jon,‏ الدولة طابعا آخر ٠‏ إذ 
تخلص من البليشيا وراح يعمل على إشراك الأهالي في الحكم واثتقاك إلى القصبة دليل 
عل ذلك . 


الشخصيات الي lr‏ محيط بذاك الداي ‏ هو الوحيد الذي كان ترب 
وذا أخلاق فاضلة ؛ أما الآخرون pls‏ لم يكوتوا سوى مغاءرين Weg.‏ 
ترني علي باشا هذا : patel‏ الديوان لاختبار الماك ٠‏ فوقع تير.س Bam‏ 


الذي كان pT‏ باشوات الأتراك قبل الفزو الفرنسي . 


ولفد ارتكب الأتر اك خطأ فادحا عندما نركوا السلطة المطلقة بين أن 
الباشرات » لأن ذلك جرد الدبوان من كل فوة وسلطان وجعله كلا شيء » 
في حين أنه أنشى a‏ لمراقية أعمال الاشوات ومساعدة الحكومة عن BY‏ 
ترويدها بالتصائح . ولم يعد يطلب من أعيان اللاد آراوهم کا ان أ 
المناصب ني الدولة والوزارات ووظيقة خوجة اللميل لم تعد تعطى إلا للأترا 
لأن الكراغلة طردوا من الحكم على الرغم من ألهم كانوا فروعاً مولا 
الأتراك أنفهم . 


وفيما بخص الكراغلة» سأروي حادثة تار ية كاتت هي السبب ي إا 
ففي حوالي Ee‏ 1650 6 وللاسيلاء على الحكم ٠‏ وضع أقراد تلات الطبة 
مشروعاً دف الى طرد MAM‏ (آبائهم وأجدادهم ) الین كانوا كور 
oul‏ . وللا الغرض اجتمعوا ني حصن الامبراطور . Late‏ علم WAY‏ 
ببذه المناورة فكروا ء لإحباط المشروع : ثي ان يلسرا عدداً من 
الذن يدعون بي ميزاب ملابس تسائية : وما ثدثر هلاء باللاحف أخذوا 
أسلحتهم والذخيرة في شكل متاع مسةورد: ثم تقدموا الى مدخل لمن 
ركانهم ناء هرين من جور الأثراك , وبمجرد ما دتل ا ولئاك Pie‏ 
الحصن وهم تحت ذلك القناع » هاجموا المتمردين بماعدة فوج كان| 
ينبعهم عن كلب : فأخضعوهم وأببطوا مشاريعهم . وعلى اثر هذا الحادث » 
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وبا ان الأتراك لم يكونوا قادرين على أن يطردوا ذريتهم من البلادء فام 
قرروا نقط ء عدم الماح نلكراغلة بشغل المناصب السامية aby.‏ عرزل 
كل من كان يشغل منهم وظبفة حساسة في ذلك المين Bays‏ ۽ اقفن » 
فان كل كرغلي يصل الى المرتية السابعة »> كان يعزل 4 و 
يكن لأي واحد منهم ان يشتفل في البلاط م 


وان الترجمان الذي هو مترجم البلاط ء أو أمين اللغاث الأجنبية رهي 
ونليفة هامة جد ) وكتاب الدولة ٠‏ كلهم كانوا نارون من بين العرب لا 
5 الكراغلة .كا ان مراقب SLL‏ الحبرية التابعة لأملاك مكة والمدينة ٠‏ 
كان Gx‏ من بین العرب . 


رفد استمر هذا الحقد من الأتراك على أفلاذ أكبادهم مدة قرنين Gee‏ 
وهؤلاء الكراغلة كثيرو العدد عوموزعون على كامل أنحاء الايالة » وخاصة 
ني الكان المسمى وادي الزيتون الواقع في سفح جيل فليسه » ويعتقد أله 
ey‏ متهم تي هذا المكان وحده ما بين 8 و ۲1لاف prey. ule‏ 
كان يأخذ أجراً من الدوثة » وعل الرغم من [بعادهم » فانهم ظلوا يتفاضدون 
روائبهم be‏ من إثارة سخطهم + 

وبعد ذلك فكر الكراغلة في استمطاف Jay pel‏ رضاهم » ثم قاموا 
بإحضار جنوه آخخرين ؛ عل نفقتهم ؛ وسجاوا أبناءهم کتطوعین في MLN‏ 
والكراغلة الذين كانوا ينفاضون أجوراً من الدولة 6 والذين IE‏ موزعين 
عل تلف oll‏ الإيالة : لم يكوثوا يستطيعون الحضور ٠‏ شهريا “كا هي 
المادة » لتقاضي مرتباهم ٠‏ ولذلك كانت جماعة من اليهود تبق لحم 
رواتيهم السنوية مفابل وكالة تسمح لهم Ob‏ يقبضوا — باسمهم - ما هم 


في ذمة الدولة . وني العادة + قان هذه التسبيقة لا تكون تي شكل نقود ]ا 
Le],‏ تدفع في شكل بضائع وبالفائدة . وقد كان هولاء الرجال Eb‏ في 
وضعية تجبرهم على قبول التسبيقات مهما كانت الشروط . ولكن ؛ لو ان 
واحدآ منهم بموت قبل اية النة ؛ ولم يعرك وراءه BE‏ فان اليهودي » 
ase‏ المبالغ المسبقة . وكانت قواتين الإيالة تسمح بهذا النوع من المعاملات 
وعندما قام الفرنسيون بغزو المزائر نوقغت أجور هؤلاء الكراغلة » وضاع 
الضمان المتمثل في الحكومة التركبة بالنبة لكل من كان مقرضا خؤلاء 
الرجالء ذلك ان dened all‏ يكونوا يدفعون الاجور لاكراغلة . وعندئل 
اجتمع اليهود وأرسلوا pe bat sol‏ إلى السيد المارشال بورمون يطلبون 
ن يدفع فاك الددين المرتب على الدولة . وقد رفض المارشال التسليم 
لادعاءاتهم pel.‏ كانوا يريدون الحصول على pray‏ من موارد OLRM‏ 
Ett‏ المخصصة للاعتناء بالنكتات الي تقوم في هذا البلد مقام دار المجزة 
والقعدين ني قرنا لاا لم تكن آملة إلا اينود المقعدين وبأرامل الحنود 
وأبتامهم وهؤلاء المقمدون هم وحدهم الذين لهم التق في المطالبة بالمعونة من 
تلك OLN‏ 


أما مطالب اليهود TELL‏ عن ديون وقع التعاقد عليها مع جنود بعملون 
ويتمتعون بصحة جبدةء فإن وفاءها لو تم من صندوق تلك السات 
لشكل خرقاً للترنيبات الي وضعها tte‏ تلك الموأسسات , 

وعندما cl‏ اليهود انهم لن يحصلوا ني HA!‏ على أي ng‏ يرضيهم 
من الولاة الفرنسيين وجهوا مطالبهم إلى باريس قصد النصول على AH‏ 
الذي هم به دائنون وأنني أجهل ماذا كانت نتيجة مطلبهم . 
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رلقد جامتي عدد من هولاء البهود يدألوتي رأبي فيا بحص مطاليهم 
ولبعرنوا ماذا أفكر في مثل تلك الطالة . 

ركانت GIT gle]‏ يا أصدقائي لبس لكم أي حق في مطالبة الفرنسبين 
ولیس في إمكانكم إلا أن تلنمسوا من تلاك الحكومة اتدنحكم عطفها 
gly cll,‏ لا أشك في أنها متتجيب SA)‏ عندما تعرضون 
ليها أوضاعكم . 

ولكي Mosel‏ ذلك الشقاق الذي كان موجودا بين الاتراك والكراغلة 
أفول انه de‏ أن وقع الحادث المفصل أعلاه تكون حاجز بين الطائفنين 
oe‏ أن الأثراك اصبحوا لا يستفيدون من علوم أبنائهم ولا من نفوذ ما 
لهم من أقارب ني البلاد وقد كان حذر الأتراك Tye‏ إلى درجة انهم 
لر أسدى لهم الكراغلة النصائح واوكانت مفيدة هم لنظروا إلبها كحبائل 
منصوية لاقتناص حمسن نيتهم وإذا ما علموا أن هناك bese‏ يعقده الكراغلة 
في مكان ما فإنهم كانوا يرساون إليهم جواسيسهم تنظر هل يشتغلون بالسياسة 
وبنتةدون بعض أعمال الحكومة أو حى aL)‏ الخاصة للاتراك » كما أن 
الكراغلة كانوا "براقبون خشية أن بحدث بينهم وبين بعض الأعيان في 
داخل البلاد نوع من التفاهم بقصد OEY‏ على الحكم » وعندما 
يكتشف الأثراك أنهم يضمرون هم وايا سيئة » بل عندما يخامرهم GN‏ 
شك في ذلك» فإنهم كانوا ينفون قادئهم ويفرقون اجتماعهم . وأخير لقد 
بلغت الإهانات التي كانت تلط علبهم إلى درجة أن MANOS‏ من 
كراغلة وغيرهم لم بعودوا يهثمون بالسيامة لا في اجتماعاتهم + ولا 
امام MI‏ > ولا في مجتمعاتهم الخاصة . وما يحدث أحياناً أن بعض 
الأشرار كانوا إذا ٠١‏ أرادوا الانتقام بتهمون الشخص الذين يبغون هلاكه 
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ةل بالسياسة iy‏ قضى هذا التوع من المراقية على بذور الكفاءة عند 
رجال ba‏ البلد ولتق في المجتمع حار عامآ استمر حى eer out‏ 
وهذا الاتحلال عو الذي جعل السادة الولاة بستطيعون القيام بأعمال تعسفية 
بتخثتون في تطبيق الأحكام الحائرة دون أن ع.وا GU‏ هم من fell‏ 
ان النشهير بلوكهم امام الجمهور ومن اعلام الحكومة iil‏ 


ما eS‏ + 
اهم عليه . 
ومن جهة eal‏ فإن نصائح pal‏ الي كان يس يها البهود قد ساعدثا 

على أن تزايد الطغبان وبلغ منتهاه» وعل أن تنأ 
سكان ابیز اثر الذين 


يرؤجون تحت نير الاستبداد . 

وفيما gat‏ ووفاء مي للحكومة القرنية ولسالح قضيتهاء فائي قد 
حاولت أن اعرف بطبائع تلك تلك الأمة الحرة وكذلك بالشمور النييل الذي 
:تحلى به حكومتها الي لن توافق UT‏ على أساليب احور اللاسياسية والمناعظة 
Syl gal‏ وبناء عل هذا الاحتراز من الكراغلة والذي LSS‏ عنه اعلاه وضع 
الأتراك pee‏ ني اليهود لأ نهم لا يخشون منهم الاستبلاء عل الحكم , 

وأقام سكان الخزائر من جهتهم حاجز؟ بينهم وبين الأتراك وأبدوا 57 
Tuas‏ إزاءهم يث لو طلب الأتراك من الحزاثريين إبداء آرائهم لما اامصحوا 
be‏ يدور في أنفسهم. هده حي الاسباب الي فضت على الدبوان وعلى الشوری 
orig‏ 

وهكذا ٠‏ فإن البهود قد ارتبطرا بالأتراك من اجل المصلحة وقد جمعرا لي 
تلك الظروف اموالاً طائلة gayest Slog‏ بكري الذي كان أخوه ميخائيل بلك 
عندما قدم إلى الحزائر حانوث عطار صغير فيها 21 دوات بالتفصيل, 
وكانت هله المانوت تقع في نواحي باب عزون. ومند تلاك الفئرة hs‏ 
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علات بكري هڌه بمصالح حسن باشا ومصطفى باشاء واستطاعت أن تحصل 
عل ثروة تفادر Wl‏ وسأروي واقعة واحدة تستطيع أن تفسر الكيفية 
الي OSS‏ بها أونك اليهود من جمع لك الثروات: لقد قدم باي 
)8( كالعادة إلى مدبنة الجرائر. ولا أراد أن يقدم هدية ثمينة إلى زوجة 
الداي ترجه إل يهودي يدعى نفتالي أبو جاح ٠‏ شريك بكري ٠‏ لشراء 
حابة نفيسة؛ فاحضر له سرماطا مرصعاً بالماس تقد رقيمته ges‏ الف بياستر 
000 ,300 ن) فاشتراء وبما أنه لم يكن يملك BAN‏ قدا » فقد تعهد بان 
دقع بدلا من تلك القيمة OMS‏ من الفمح يقر تمن الواحدة بأربعة 
فرنكات : وتزن أربعين كلخ وبعد الحصاد » أرسل ٠‏ البكريون ۲ مراک 
نشحن كمية من المح قدرها حمة وسبعون آلف كيلة ثقاوها إلى فرنسا 
وكات ذلك أثناء الحصار الإتكليزي . قاعوها مين فرنكا للكيلة الواحدة 
التي لم تكلفهم سوى أربعة فرنكات + وهكذا أفادوا من تلك الشحئات 


BW‏ ملابين وسبعمائة وخمب 


الف قرنك ويقال إن الحلية صنعت في باريس 


ع سعرها إلا ثلاثين ألف فرنك وبما أن أحد شر كائهم لم يستفد من هذه 
الصفقة ني حين أنه هو الذي أرسل الحلية من باريس OB‏ قدم إلى BUA!‏ 
بطالب cat‏ ولكته لم يئل Ee‏ . ولقد حصلت على هذه التفاصيل من ذلك 
الشرياث تفه . وهله الأموال هي المصدر؛ وأحد الأسباب الرئيسية للحرب 
Lt‏ بين فرنسا والحزائر ولسقوط حكومة الأثراك في هذا الحزه من 

هذه هي ؛ إذن؛ الكيغية الي جمم بها و بأمثالها أولثاك اليهود ثروتهم على 


(8 ) المقصود هنا هوالوزناجي الذي كان بايا على التيطري ثم عزل سنة 1792 بعد 
حکم دام عشرين سنة . ولي سنة 3794 دشل بو جناح ويكثري لدی sla‏ فعيته عل رأس 
بابلك قسنطينة . والداي في ذلك اين هو بابا حسن . 
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: سكان الإيالة . وقد كانوا بظون يجميع منافع ذلك الاحتكار » 
في حين ان تلاك التجارة كاتتتمنع علينا ولا نستطيع التمتع بما ينمج عنها من 
متاقع » لأننا لا نستطيع الشراء بنفس الأسعار الي يشترون يبا هم . 


وني تلاك ة سمعت أحد البولكباشيين بقول - وقد كان قائداً الحامة 
التركية ني عنابة - إن كمية القمح الي صدرت إلى أوروبا في تلك السنة كان 
تفدر بست ونمين شحنة. وجا آنه کان ott,‏ رسا عن كل باخرة نشحن 
قمحا ء فإن تصريحه جدير بالتصديق » ولا أشك في صحته . وقد كان 
ذلك الرسم يقدر ربع ذهبي أو بثمائين فرنكا. وفي نفس تلك السنة وقع تصدير 
att‏ وأربعين ألف صاع قمحا من ميناء وهران ء ولم :زد كلفة الما 
الواحد عن ست فرنكات بالنسبة لأولتك agg)‏ الذين كان البابات Beat‏ 
على إرضالهم نظراً لأنهم كانوا يحاون برعا اشا . وعلى هذا الأساس |٠‏ 
فان عدا فليلا” من السنوات كان كايا للقضاء على جميع ثروات بلدا 
اللليل 


وني BOOK.‏ أصيبت HA!‏ بمجاعة كبرى » ووقعت الحاجة إل 
الأقوات ؛ فأمر الداي لتموين البلاد ء بالذهاب إلى مواق البحر الأسوق 
لشراء القمح . وقد بيع ذلك القمح بثمانية وعشرين فرنكاً للصاع Let‏ 
وعلى الرغم من ذاك كان لا بد من تنصيب امنود عند باب كل عزن ٠١‏ 

ونستطيع » «Lat‏ إن نقول بأن البهرد » الآن ء قد وجدوا نفس 
الحظرة ادى الفرنسيين . [نهم قد حصلوا على إمتيازات هذا التو من الاحتكار 
ولكن الفوائد ستكون أفل بكثير »وذلك بيب الوضع الذي نوجد فيه الايالة ٠‏ 
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ei aa 


عن داخ ل way‏ 25 لاحات 
حول SPIO STE ea‏ 


بعد أن قدمت ما أمكتي من تفاصيل حول تأسبس الحكومة اللركية 
AHS‏ واتقواعد الي تقوم عليهاء وكذاث التجاوزات والأسباب الي أدت 
إلى أنخطاطها > آخط القلم » الآن: لافسر عظمتها في داخحل الإيالة . 


كان أول ما بم به البايات» عندما يتصبون؛ هو العمل عل تحقيق ot‏ 
الطرقات حى يستطيع الضعيف أن يتنقل من مكان لآخر دون أن che‏ لحماية 
القوات المسلحة . وكانت كل ne US‏ ة على ماندة ذلك الإجراء لكي ee‏ 
الأمن بينها وبين جاراتها . 


BL‏ وقع قثل » OB‏ اعيان المنطقة الي وجدت فيها BE‏ يصيحون 
Oa‏ عن القائل؛ ويتحتم عليهم أن يبحثرا cee‏ وإن لم يفعلوا يكوئوا 
بين عل دقع ضريبة فدرها ألف سلطاني toy‏ آلاف فرنك ) يوزع هذا 
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المبلغ على ورثة الشخص النتول ٠‏ وإذا لم يكن له ورثة نقل إلى صندرق 
ڭاك 

وبقضل استتباب الأمن هذا OU Cot‏ عظمة هائلة وغزوا تون 
هرات عديدة» مع ان نونس أقدم من BIA!‏ ومن الصعب الاستيلاء عليها ا 
وتونس لايمكن أن Ley‏ إلا" بالنفاهم مع قادتها أنفسهم؛ ويكرن ذلك 3 
يوعدون بتخليصهم من الظام الط عليهم : وباستبدال ملكهم بملاث AT‏ 
من اختيارهم . بهذه الطريقة: استطاع المزائريون أن يفتحوا تونس . وق 
كانوا Loh‏ يفون عا يقدمونه للتونسيين من وعود. ولقد قدم القرنبوا 
أبضاً وعوداً عندما فتحوا AA‏ لكنهم م يعملوا Tat‏ عل إنجاز الالتزامات 
تعهدوا بها والي كانت موضوع ببانانهم تلاك البيانات الي رزعت ي pis‏ أ 
LY!‏ . ولقد رأيت عدا متها عند القبائل عندما قم برحاتي إلى قسنطينة 8 
ولقد شهدت بهنا الصددء أكثر من Rite‏ .إن السكان يقولون بار 
الفرنسيين قا. انتهكوا حقوق الشرف عندما أخلوا بالتزاماتهم » وان المسيحي 
كلهم لا يختلفون عنهم ولا Se‏ الاعتماد على وعودهم . 

وآخر غزوة شنها الحزائربون عل نونس وقعت سنة 1754 (1). كام 
yey‏ أن ينصبوا على رأس الايالة أحد أبناء أخوة بايا(2)؛ كان في 
الحزائر ويدعى علي باي . ولقد حوصرت مدينة تونس ثم وقع المجوم 


ر1 ) وقع ذلك عندما كان حسي GLUT‏ بابا علي قسنطينة . و يقول الاج أحمد امبازلك 1 
و إن هذا الباي كان بطلا" شجاعا . بى الجامع الأعظم بسوق الغزل يحومة رووس لرا 
في قستطينة ١‏ . 
)2( باي نونس في ذلك اين هو حسين بن علي عم علي باي ٠‏ 


وقد إرئكبت ‏ في تلك الأثناه ‏ جرائم تشمثر منها الإنسانية وتدينها . 


وعندما وقع تفتبل فبيلة العوفية » Op‏ السيد الدوق درروفيكو قد ارنكب 
جرائم ممائلة للقي ذكرناها : لقد ذبحت النساء والأطفال » وقطمت الآذان 
للإسبلاء على الأقراط المعلقة با + وم يكن اهدف من کل تلك اللبرائم إلا 
Ot!‏ والنهب . ومثل تلك الأعمال الوحشية تسيل دموعاً من الام . 


وهكذاء إذن؛ ثم ننصيب علي باي كباشا لتونس , وأبرمت معه معاهدة 
a‏ له ؛ من جملة شروطها ألا يسلح حصن الكاف الذي هو عبارة عن 
مر ضبيتى منيع بقع لي الحدود الفاصلة بين المملكتين . ومن الشروط ؛ Leal‏ 
أن الملم الوطي عندما يرفع » لا ينبغي أن يكون إلا في وسط الصاري , 
وعندما يصل أحد مراكب الدولة الحزائرية إلى ميناء تونس » Op‏ قائد ذلك 
المرب هو الذي يتولى قيا الميناء طوال المدة الني يقيمها فيه ؛ أما وكيل 
المزائر أو المكلف Wea‏ ووكيل gl‏ قسنطينة فإنهما يمترمان كما جرم 
ol ae‏ البلاطات الأوروبية . 


وزيادة عل ذاك ففد تعهدت إبالة تونس بأن ترسل كضريبة سنوية حمولة 
سفينة من الزيت وعدداً كببراً آخر من الهدايا التي تصنعها أو تستوردها (3). 
وعاد ذلك الحيش pall‏ إلى i!‏ حملا" بكثوز ثميئة . ومنل 
ذاك الحين » صارت تونس تعتير تابعة الجزالر ء وقد احترق التونسيون 


)3( يفول الحاج أحمد المبارك في « تاريخ حاضرة قسنطينة » « 20 و ودل علي 
باشا إلى تونس ٠‏ ونزت علة الخزائر وحسين كلباني بالحرائرية وهو hae‏ فرب نونس 
حى استراحوا وأعذوا من علي باشا ما شرطوه علبه ورجعرا إل بلدهم » . 


125 


غيظاً من ملوك ايوش الهزائرية تماما كما يفعل Os AGA!‏ الروم من 
سلوك الحووش الفرنسية 

لم يكن باي تونس إلاشبه ملك ؛ وكان باشا AAI‏ هر الذي يحكم 
البلاد والشعب حسب رغبته وكما بجاو له . ولذلك قإن وكيل الحزائر أ 
القائم بأعماها» ووكيل Medes‏ هي أقرب محطة لإيالة ترنس « وقايدان 
القراصنة » كانوا يقومون بتجاوزات دون أن يعاقبوا عليها Tal‏ . وإن كل 
إنسان يريد التخلي عن سمعته لبجمع الال ويلعب الأدوار ؛ ما عليه إلا OF‏ 
أن يقدم المدايا لأهم الشخصبات في بلاط الحزائر ليعين وكبلاً في نونس 
وبأبسط الأسباب » كان «قايدان القراصئة يدخل إلى المبنا. فيه bu‏ 
ولشدة ما كانت تتكرر هذه الإهانات المتعددة » اغناظ التونسبون عواشتملت 
aS‏ الفثنة بين الشعبين وعلى الرغم من آن الأشراف الذبن يشكلون الأغلبية 
في iA‏ كانوا دائماً يسشتكرون مثل ذلك السلوك ء فإنهم لم يستطيعوا إصلاح 
ما وقع من ضرر . 


أعتقد أن الآمر سيكون كذلك بالنسبة لجميع الفرنسيين الحقيقيين عندما 
يطلعون على السلوك الاستبدادي المتبع في PUAN‏ إزاء جميع SR‏ 1م 
سيأسون لتعاستنا ؛ aly‏ رأيت منهم من كانوا يبكون عندما يخاطون علا ا 
نفاسيه منآلام ويحتجون أمام الملأ ضد تلك الأعمال الي م يكن في peed‏ 
أن يمنموها . 

ولقد استمر هذا الوضع مدة طويلة في تونس» OY‏ ميدأ هذه ee)‏ 
برجع إلى سنة 1791 وهي الفترة الي كان متصب الياي فيها لا بعطى 1ا 
بالمحسوبية GLE‏ ان ذكرنا . وبما أن AV‏ البايات كانوا يعلمون ان حكمهم 
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لا يطولء فإنهم كانوا مون فقط عمضاعفة ثروتهم في أقرب وقت ممكن » 
وذلك على حاب الشعب ؛ وهو أسلوب جائر يودي إل إنزال الشعب إلى 
pT‏ دركة من در كات yl‏ ؛ أو الى حمله على إشعال اللورات . 
عندما ogy‏ باي تونس gill‏ صبه الحزائريون س 2754 » as‏ ابه 

حمودة؛ وعل الرغم من أن هذا الباي الهديد كان شابًء فقد برهن على أنه محسن 
التدببر عندما انيع بالتدقيق سياسة والده . aly‏ إزدهرت تونس في عهده . 

وبعد سنوات من توليه الحكم ٠‏ وعندما لاحظ الفوضى المستولية على 
حكرمة الحزائروالفساد اماتشر في بلاطها » رأى حمودة من واجبه أن يتحلل من 
المعاهدات المخزية الي ظلت نثقل كاهل بلاده مند سئوات عديدة ٠‏ وذلك 
للتخلص من سبطرة الجزائريين . 

وني سنة 1801 كنت le‏ من القسطنطينية ine‏ خالي ؛ فأرمينا 
بتونس وأقمنا فيها أسبوعاً . وقد قام باي ثرنس المسمى يوسف خوجة وهو رجل 
فاضل بدعوتنا إلى aul, . cy‏ الحديث اشتكى بشدة من التجاوزات الي 
يقوم بها في تونس وكيل NA‏ وركيل قسنطينة والرجال المحيطون مهما (4) 
ولاءظ لنا بأنه te‏ أن تودي ثلاث التجاوزات وتهاون حكومة spl‏ وقلة 
مراعاتها لتونس إل ثورة em Jes‏ بسبب الفلاف الذي كان LIB‏ بين 
المكومدين . 


de‏ الرغم من أن الي كان ني خخدمة الدولة؛ فإنه وجد ملاحظاته عادلة 


)4( يقول الحاج مبارك في هذا الصدد : « فكانوا yest Aly‏ يفلظون عل رم 
نونس ويظلمونهم في طريقهم ... وكان أهل عزن قمنطينة أهل غاظة ونظاظة لكون 
غاليهم من أهل البادية فلا يراعو ن حق السلطنة بل تحملهم غلظتهم على العنف ومجارزة اليد ٠‏ .. 
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BAN تلاك التصرفات نتنافى مع شعور الحزائربين الذرين يحبون‎ ob له‎ asl, 
Es باي نونس الذي استفك‎ EL والعدالة .وبعد ذلك قدمنا إلى حمودة‎ 
. byl 


يقدم كدكيل عل الاحترام : بعض اهدايا » وبعض الأشباء من بلاده مقا 
هدبة بقدمها له . وتكون AT EL‏ بكثير ما جاه به فإن حمودة باثا كال 
Lil‏ سنقوم نحوه بئلك oI‏ ولذاك أعد” لنا هدايا نفية كان Dyed‏ 
منها 6 أيضا ٠‏ آنا ستجطنا ندافع ٠‏ بطريقة غير مباشرة ٠‏ عن شكاياته ed‏ 
حكومة الخزائر . ولکنا م نقدم له شب لأنه لم يكن من اللائق بنا أن نقبل | 
نلك الحدايا : وواصل ! بقثا إلى الحزائر . 


وجا أن العادة ابارية في الشرق نقضي ob‏ الأجنبي الذي Sh‏ إلى ۳ 


وبعد ذلك بمدة قصيرة أحجم باي تونس عن إرسال شحنة الزيت الي Bye‏ 
بعنها إلى JA!‏ وقد فعل ذلك ليعل عن بداية اللامالاةء والإرادة الب 


وجرد ما ورد الناً إلى اغزائر اغتاظ الداي احمد باشا ينا عا 
لذلك السلوك الذني كان نوعا من القطيعة وخروجا عن الطاعة . ا 

والحدير SUL‏ ان باي قسنطينة(5 )ني ثلاث القئرة كان شاباً بدون جرب 
وأن الأتراك لم يكونوا متفقين Al‏ الاتفاق فيما ينهم . 


)5( هو حسين بن صالح باي المشهور؛ وبقرل الحاج أحمد البارك إنه ٠‏ كان رانا 
صغير السن » حضربا لا بقدر على الركوب والغزو + ولا له معرفة بالحروب وسباسة اللك |٠٠‏ 
(نقس المصدر » ص5٤‏ ) . 
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eu,‏ أراد حمودة باثا أن يغتنم تاك الفرصة فأرسل جیا هاما 
إلى قسنطينة حاصرها مدة سبعة عشر يوم . وهوجمت المديئة » بالمدفعية 
بل» ولكن سكانما أبدوا مقاومة مستميتة إلى أن pele‏ النجدة من مديئة 
Jip!‏ لأنهم كانوا يعر فون حتق BSH A‏ كان تصرفهم في المابق مع تونس 
ومناكدين من ان هولاء الأخبرين لن يعاماوهم با حستى لو انتصروا عليهم. 
وبالفعل لم يلبثالآغا أن اقترب على رأس أحد ابمبوش وهزم احرش التونسي» 
ثم دجع إلى المزائر ومعه خمسمائة أسير من النونسيين. وكان أحمد باشا 
عبدآ Le ol‏ فأمر بخن ذلك الآغا الذي عاد منتصراً واستولى علل لر راته. 
وعيئن بعدها ابن أخيه ليخلف من أقدم على التضحية به؛ثم نظم Ce‏ آخر ضد 
نونس وأرسل BL‏ هاما من الال إلى قسنطينة لسد حاجيات الحرب. عند ذلك 
قام الأثراك المكونون لحامية ق وقتلوا باي تلك المقاطعة وكذلك 
الآغا watt‏ الذي هو ابن أخ الباشا. ولا رجعوا إلى ابيز ائر أشعلوا ثورة أخرى 
فقتل أحمد باشا وجي« بعلي باشا في مكاته (6) . 


ول يلبث هذا LU‏ الحديد ان سير Cyr‏ برية وبحرية ضد تونسء ولكنه 
كان دائماً بفشل في خططه؛ وكانت محاولانه في ذلك SIAL‏ بدون جدوى ٠‏ 
ولكي يكون المشروع Ele‏ وقابلالاتنفيذ يجب أن بسيتر كما بنبغي وان يكون 
أساسه العدل والإنصاف 


ولقد كان المزائريون ء أثناء غزوتهم الأخيرة لتونسء؛ قد ارتكبوا ٠‏ 
كما ذكرنا » أعمالا” تصفية وإجرامية كثيرة بحيث آلا ل تتبح من 


ر 6 ) انظر القصل السابق . 


أذهان geil‏ الذين - بدلا" من أن يستسلموا ‏ أعلتوا أنهم يفضلون اموت 
عن ارجم , 

ومؤخراً pol ade‏ التونسيون تفس Olt!‏ عنما أرادت سردينيا 
إن تغرو بلادهم . وأذكر آي هذا الصدد رسالة كتبت في تونس ونشرت 
في جريدة «لاتريبين » يوم 25 ماي 1833 وکانت كالآني : 


وإن جميع الأفر send‏ الذين يسكنون نفس القارة » من بدو وقبائل قد 
شاهدوا ما جرى AAG ٠ Tel‏ + ورأوا ما فام به الولاة الفرنسيون 
من تجاوزات» ولذلاث؛ وبدلا” من أن ينخدعوا بالكلام الممسرل »فانم يفضلون 
الحرب إلى أن يموئوا عن ral‏ وهكذا ٠‏ أيضآ ٠‏ عقد الترنسيون العزم 
على أن يدافعوا عن أنفسهم ضد احزائريين ‏ 

ومن أكبر التجاوزات الي وقعت تي عهد DAES‏ بالجزائر هو 
إعطاء منصب الباي لأشخاص بلا مرودة ولا كفاءة . 


وهكذا عبن الممى مصطفى بايا على وهران ؛ وكان Ur‏ الخزناجي 
ومن صنائعه. والحصول على ذلك المنصب كان قد وعد بتقديم خمة 
الال . ولم يكن لذلك الرجل at‏ علاقة بالمشائخ كما أنه نم يكن يعرف ناء ثلك 
المقاطعة. وميزته الوحيدة :تمثل أي نهب الشعبءوإرسال أسلابه لمجيره. 

وعلى JT‏ هذه الأوضاع Be‏ غضب الشعب وثار » وكان عل رأس الثورة 
ryt!‏ درغاوي؛ وقد استولى الثوار على معسكر بعد حصار قصير + ثم 
ساروا ضد وهران وحاصروها ٠‏ 


وعندما رأى مصطفى باي استحالة صد ذلك اللحمهور من الناس وعاربته» 
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سدم أبواب Sell‏ وركر قواته وراء الميطان ء ثم أخبر الخزائر بالحادث 
عن طريق البحرء وضبطت الحكومة أمرها لاسترجاع اللطة وإقرارها ٠‏ 
تأحمدت الثورة > لا بالفرة وإتما بالاعتدال. وعينت بايا آخرقوي النفوذ في 
أوساط الشعب وله علاقات ودية وروابطقرابة مع تلف المشائخ. وبالإضافة 
إل ذلك كان اب لابن قاره محمد الذي انترع وهران من الإسبانيين ‏ 


ولكن الطرق بين الخزائر ووهران كانت مقطوعة؛ ol‏ كر الباي الحديد 
إلى المجيء لوهران عن طريق البحر . وبمجرد ما وصل فتح أبواب Ryall‏ 
وخرج إلى الدرغاوي ينفسه على رأس ؛ وما انضم اليه أنصاره 
“هزم المتمردون ووقع 


كان هذا الياي الذي خلص وعران من المتمردين ذا كفاءة ومروءة . 
وقد ساعد وجوده في تلك المقاطعة على تمقيق الآمن العمومي . وعلى الرغم من 
ذلك فإنه عزل بعد ستوات قللة » وقتل ليخلفه مصطقى الذي كان 
LY‏ قبله» والذي لم يكن له من فضل إلا رعابة الحزناجي له كما مق أن 
ذكرنا. ذلك . 

وبعد ذلك بمدة قصيرة عين مصطفى خزناجي) » وخلفه أي تلك المقاطعة 
ديل باي شقيق قاره محمد باي . 


ونفس هذه الأعمالقد تعرض ها بايات قسنطيئة . ومن جملة ما نتج عنها 
ظهور أحد المغامرين على رأس حزب من المتمردين. يسعى ذلك المغامر : 
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ابن الأحرش(7 )+ وقد أقام مقر قيادته في نواحي Sad UE‏ من التحصن 
في ابال المجاورة لتلاث المتطقة , 


كان باي قسنطينة + في ذلاث الحين » هو عشمان بن قاره محمد . ولا 
آراد هذا الباي أن يطبق أحد مبادىء الياسة القائل بان الحسم لا ينتصر عليه 
إلا عضر من أعضاته أو جزء من أجزائه » فإنه عمل على الانفاق مع قادة 
القبائل؛ فوعدهم She‏ كبيرة لو أنهم واففوا على التخلي عن رئيس المشوشين 
وخانرا قضيته. ولكنه فشل آي عاولاته وذهبت dla ye‏ أدراج الرياح . 


لم يكن علمان باي من صنيعة اللحزناجي » ولاك وسوس هذا الأخير للداي 
بان سب الثورة هو ذا الياي الذي لم جنمدها لأنه كان متفقاً مع المتمردين. 
وقد نتج عن هذا التدخل ان أرسل الداي الياي برقيات شديدة اللهجة ووليدة 
الغضب»٠‏ يسأله فيها أن يعرف بعجزه أو أن يبعث له أس الفتنة . 


ول يكن باي قستطبنة تمد تعود على ماع Jie‏ هذه اللهجة » ولذلك 
فهم بأن روحا شر قد ندخلت في الموضوع + وان تلك الروح هي خصمه 
الخزناجي . وعلى أثر ذلاث الأمر allt‏ والمهدد ء خرج الباي من قسنطينة 
كالبائسعلى رأس کل ما استطاع أن يجدهد من جیوش؛ وهاجم بعنف نلك 


(7) هو الشريف بن الأحرش : رجل مغربي كان يزعم أنه من شرقاء مارك فاس» 
دخل وسط القبائل ووعد الناس بأخذ قستطرنة . وسبب بيت إلى NGA‏ آنه كان بقود ركب 
الحجيج Wie‏ وفعت الحملة الفرئسية ضد مصر ؛ فتوفيف بالقرب من الاسكندرية وشارك 
في القنال ضد جوش Say‏ وقد اشتهر لي جميع الأمارك الي خاضها ؛ بالشجاعة 
والإقدام والمقدرة على تسبي المحار . وبعد pail‏ تحالف مع الاتكليز فأعادره ومن ممه 
إلى مديئة عنابة ٠‏ ثم ذهب إلى قسنطيئة ومنها التحق ULL‏ واستقر بملدينة جيجل حيث بيا 
جميع الأتصار . 


الجموع المكونة من القبائل . ولكنه عتدما وصل إل عر جبلي يق جدا » 
تعرضت له القبائل وصدته بنجاح ؛ وقد كانت الطلفة الأولى موجهة إليه 
تأصابته . ثم هزم جيشه هزيمة نكراء بعد أن لا بالفرار . وسقط 
Sal)‏ فتقاسم Oy all‏ ما كان فيه من غنائم . رقد أسر ء في ثلك 
الطروف » كثير من الأتراك » مضى زمن طويل قبل أن بتمكنوا من الفرار 
أو من أن يطلق سراحهم . 

aie‏ تولى SUI‏ الحاج علي باشار8 ) . كانت مقاطعة قسنطينة في بس 
شديد » وكانت الزراعة تكاد تكون معدمة . وهلا الوضعهو عكس ما كان 
مرجوداً في غر بي البلاد . قفي تلك الأثناء: أراد ذلك الباي أن يغزو نونس ؛ وعين 
لرئاسة الحيش gh gh‏ وهران: لا لأنه كان يعتمد على فوته ولأن جيثه 
كان منظما كما ينبغي وعلى أحسن ما يرام فحسب ء ولكن لأن ذلك اباي كاذ 
رجلا يعترف gat!‏ يكفاءته ۔ 


ولكن: با أن دالي باي كان يعرف جيداً مصدر الحقد الموجود بين الشعيين» 
وان التونسبين يفضلون الموت عن آخرهم بدلا من الاستسلام للجزائربين ؛ 
وبما أنه کان شى . كذلك ٠‏ أن تحدث psi‏ ابات في مقاطعة وهر ان يعد أن 
بغادرها ء فإنه رفض - لكل هذه الأسباب- قبول القبادة الي عرضت عليه . 


وم يكن الحاج علي باشا ليتغهم مثل هاده الأسياب» وعل المكس؛ فقد 
ألح بشدة على أن يسير اباي ضد تونس واعداً إياه بأنه سيرك له كنوز تلاك 
الإبالة : وبأنه سبحظى بشرف pal‏ .ولبثير نعرته كب اليه الداي قائلاً: 


8) انظر الفصل اسايق . 
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ye Sele‏ وباي تونس Lal‏ كرغلي؛ فآنت» إذنءلا تريد أن تلحق الضرر 
بأخيك .إناك تفضل عصياني على أن تحاربه » . 

Ly‏ رأى ذلك الباي استحالة السير ضد نونس ء وتأكد من أن الداي 
سيعاقب عصيانه » عفد العزم عل إعلان الثورة ؛ وليحصل على الدلم شوش 
Gos‏ جميع الطرق الي تصله AKU‏ 


ولكي ينتقم » سير الحاج علي باشا The‏ » ضد وهران ٠‏ نحت قيادة 
عمر ET‏ )9( وقد حققت رغبة ذلك الطاغية بكل نجاح ؛ واضطر 
اباي المسكين إلى الامتسلام للجيش فحكم عليه بالإعدام . كما ان زوجته 
وأطفاله قد تعرضوالمعاملة سيثة : ثم حملت جميع ثرواته إلى BN‏ وعين 
باي aT‏ في مكاته . 


لقد تكررت مثل تلك التعبينات إلى أن تولى حسن باي الذي سلم وهران 
للفرنسيين . وكان حسن باي هذا صهراً gl‏ وهران اتقديم : دالي باي . 
وقد Cole‏ هذه القرابة مساهدة في ازدهار تلك المقاطمة . واستطاع 
حن ؛ على وجه الخصوص ٠‏ ان يطبع إدارته بالاعتدال طوال الأربعة 
عشر عام الي دامها حكمه . 


كان ذلك الباي Ke‏ بعطف أبوي »فلا يغرض على الشعب إلا ضر ائب قليلة 
ولا يستعمل العنف ضده أبدأ . ولأجل ذلك ازدهرت المقاطعة إزدهارا Tas‏ 
وكان السكان og fey‏ له بالجميل . 


(9) انظر قصل السايق . 


وعلى الرغم من أننا ذكرنا بان الأثراك كانواقد قرروا ألا يرفعوا واحدآ 
من الكراغلة إلى رتبة باي » فإن الضرورة » وحب الحرية والاعتدال الذي 
يمي زحسين داي قد جعلاه يعين الحاج أحمد على قسنطينة » رهو ما يزال؛ إلى 
يومنا هذا بشغل ذلك المنصب . 


وقبل أن يكون باباً :كانت مقاطعنه فقيرة ؛ والأراضي مهملة إل درجة 
ان السكان لم يكونوا قادرين على تسديد الضرائب الفلبلة الي لا تدقع ee‏ 
ذلك » إلا كل ثلاث سنوات . 

Sy‏ أذكر ؛ عندما قدم باي قسنطينة بنقه إلى الحزائر > ان الباشا 
كان - لكي بغي فقر تلاك المقاطعة - قد أرسل له مسرا ومسيقاً ph.‏ المال 
ليتمكن » عند رصوله» من أن يحض ركما جرت العادة وبكيفية مشرفة . 


ومكذاء إذنء فإن الحاج أحمد باي قد عين في قسئطينة لأجل كفاءئه 
واستحقاقه ؛والدليل على ذلك أنه عرف كيف يبقى حى بعد سقوط الحكومة 
التركية » كما أنه عرف كيف يكتون لنفه ثروات طائلة بفضل bs!‏ 
ke 3‏ القبائل. وسأعطي »حول ذلك؛ تفاصيل أكثر دقة عندما أتكلم؛ فيما 
بعد » عن الرحلتين اللتين قمت بهما إلى ق 


لقد بدأت تجاوزات SIN‏ والفوضى الناتجة عن عزل البايات سنة 
1 ؛ واستمرت إلى غاية 1818 وهي السنة الي وصل فيها حسین باشا 
إل الحكم . 
وج 
رة رة 


وآخر داي تركي في الحزائر . وينتمي هذا الرجل الفاضل إلى 
کما يتمتع بثقافة واسعة. وقد pus‏ الإيالة اكثر من ثلاثين سنة. 
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وجا أنثي أعرف طبعه» فإتي أستطيع القول بانه من ذلك الأصل التركي العريق » 
أي أنه شريف النفس YS‏ ولا أعتقد ان هناك من يستطيع wie]‏ بالطمع , نقد 
حرص داعا على عدم إراقة الدم البشري ؛ ووفازه فيما يخ القيام بالالتزامات 
معروف في كامل idl‏ وربا . رلا أنه لا بوجد بلاط واحد اشتكى من ان 
سين باشا قد G2‏ المماهدات الي أبرمها سواه مع النوي أو مع الفعيف» 


فإتي متيقن من أنه » بهذا الصدد » سينصف كما ينبغي 


أما عن نلك الحرب المشؤومة الي أجبرنه على ترك الحکې فاننا سارى 
فيما بعد وبالتفصيل ان Uy LN‏ خمانه بسبب أخطاء وكلائه والميليشيا ,كا 
ان ath‏ كانت Joe‏ عل كاير من الأشخاص ممن لبس لهم مبادىء 
ولا تجربة ولا شجاعة . ولغد كان اء ولابته ٠‏ ينوي ان يميد الأمن 
bua,‏ الى نصابيهما ٠‏ لأنه Lees‏ تولى ع كان قد وجد الىكومة 
تتخبط ني فوضى يصعب وصفها . وكانت هناك تجاوزات قديمة ٠‏ وجدث 
منذ سنوات عديدة . وللتمكن م القضاء على الشر pga ys‏ حكومة الايالة؛ 
كان لا بد ان يتدخل الحظ ء وان تدوم ولايته مدة أطول . واذا كان هناك 
ما يلام عليه » فيما بخص حكومته ء فهر أله لم يسترجع الديوان القديم 
Sed‏ من المداولة حول أهم القضايا ٠‏ والإفادة من النصائح الي بمكن 
ان تصدر عن تجربة القدماء ومعرقتهم لتكون نبراساً يبتدى به . و we‏ 
٠ OS‏ ان بسند اليه خطأ كونه لم يستعمل جميع الوسائل الممكنة gh‏ 
الحرب الي وقعت مع فرنا . 


3 


- انتهى الكتاب الأول = 
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Sa 
ارب رابا‎ 


إن الأصل أو الأسباب الأولى هذه المرب المشؤوءة الي سبيت بؤس 
جميع Su JUAN‏ سيجعل الأجيال المقيلة تدين الفرنسيين لأنهم سمحوا بوقوع 
جميع الأهوال الي أصبحت الخزائر مسر حا لها » لكي لا نقول : الي سلطوها 
عليها . لقد كنا نعتفد أن الأفكار التعصبية الضيقة قد نسيت في القرن التاسع 
عشر » وإن yar‏ تحرر الشعوب قد حان » وإنه أصبح من المحتوم اعتبار 
eo‏ سكان المعمورة كأسرة واحدة . 


نقول إذن » إن أحد الأسباب الأولى هذه الحرب هو المطالبة الي تقدم 
با بكري (3 ) للحكومة الفرنية فيما يخص ديون يرجع WEE‏ إلى الثورة» 


ر ) هولب لأسرة يبودبة قدم رليسها الأول - ابن زقوط - من لبفورنه إلى مديئة 
الزائر سنة 1770 . ركان لزقوط هذا أربعة أبناء أمسوا في مستهل العفد الثامن من نفس 
الفرن شركة آجاربة لم تليث أن اتسع نشاطها وصارت تتعامل مع COM‏ . وأهم ما قامت 
به تزويد فرنا بالحبوب والاندماج أي مؤسسة أخرى يوودية كان يقودها حفيد ابن زقرط 
السيد نفتالي بو che‏ أما الأخوة بكري فهم : يوسف ومردوشي و يعوب وسليمان . 


قبل عهد الامبر اطورية ء نرتبت عن تزويدات في ءادة الحبوب كنا قد 
تكلننا عنها . 


ولقد حددت الحكوءة الفرفية ؛ بقرار . تمن هله التزويدات بسبعة 
ملابین من الفرنكات (2). ولكن التسديد طال كثيرا وبقي ساوات Bi:‏ 
وكان الاعثراف باسم بكري رشريكه ميكائيل بو جناح (3). ربا أن بكري 
كان مدیا UA! eh‏ بالغ هامة تمثل قبمة كميات هن الصوف اشنراها 
من الدولة ٠‏ فإنه كان decry‏ على النصفية لانم هذا الدبن وغيره من الدبون. 
الي ترنبت عليه في فرنسا . وتقدم عدد كبير من دائي بكري إلى الحزينة 
معثر ضين على الدفع وقد تعقدت النصفية نتيجة هذه الاعثراضات . 


ولا رأى هؤلاء اهود أن تسوية القضية ما تزال بعيدة ٠‏ شرعوا أي 


)2( كان هذا البلغ بي بداية الأمر 24 ملوونا من اتفرنكات كما ورد ني عضر Rall‏ 
الي كوا الملك لويس فايب هذا القرض. ثم وقع اتصال بالمنيين وجرت مغاوضات زل 
البلغ بمنتضاها إلى سبعة ملابين أبر م أي شانها اتفاق » أمضاه الملك تفه بوم28 ig)‏ 
1819 . وبنص ذلك الاتفاق على أن الدين بدفع مشاهرة في ظرف عام ابتداء من فاتح مارم 
1820 . 
(3) هو حفيد ابن زقوط كما رابنا : فنمث أسرته من لبفورنه إل مدينة BAA‏ 
et‏ الأول من الفرن الثامن عشر , وقد بدأ نجه يلمع في عالم التجارة APBD‏ 
وني مستهل العقد اناسع « استطاع بدحائه ومكره أن يكسب تة الداي حسن ويصبيح ستشار؟ 
له ذا نفوذ لا ملبل له ؛ حى أن المصادر الغربية كانت تسميه ملك ابزائر . ونتيجة لفات 
الي كان بقوم بها ضد الأهالي تطلوع أحد جود الميليشيا وتك cle ole Jel.‏ بو م28 
جوان منة 1805 ؛ ني عهد الداي مى 
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مفاوضات مهلكة . فوقعوا مندات Ble‏ ألف فرنك وننازلوا عتها بعشرين 
ألف OF‏ الهم عند هؤلاء البهود هر أن يحصلوا على الدراهم . وني هذه الأثناء 
تقرب بكري من فتصل فرنا اليد دوفال ووعده بملغ هام إن هو عمل 
على إسراع النصفية في باريس . ويزعم البعض أنه أعطى الدراهم نقد إلى 
القنصل المذكور ؛ وقول آخرون Ob‏ الفنصل لم يحصل إلا" على الوعود. وفيما 
٠ gait‏ فإني لا اعرف شين Bled‏ عن هذا الموضوع ٠‏ وعابه فلتي أكتفي ۽ 
هنا برديد ما سمعته من الناس . ولكنني أعرف أن كثيراً من الماورات وقعت , 
oly‏ هذه القضية حى أن حسين باشا قرر أن يبرمل بنفسه إلى ا لحكومة الفرنسية 


بعلم ob‏ أعمال غير لائفة قد مت أي هذا الموضوع 
بد الذي جعله يقبل التدخعل في الأمرهو أن بكري كان جزائريا ٠:‏ 
ومدبناً للرينة الإيالة : فكان EU‏ بأمل ء بعمله هذا » أن يسترجع أموال 
الدولة . 


يقال » أبضاً ء أن نفس اليد دوفال قد ساهم ء لفائدته اللحاصة ولكن 
يام جماعة من أصدتائه Ge‏ بعض تلك المفاوضات الي أهلكت بكري » 
وأنه استغل احتياج هذا اليهودي وشريكه . ويقال كذلك ؛ أنه كان پنوي 
أن يستولي مع أصدتاته على مجموع ذلك الملغ الحام الذي كانت الحكومة 
الفرنسية مديئة به بكري . وبالفعل » فإن أحدا لم يستفد من الاين غير السيد 
دوفال وأصدقائه 


ولنسهيل الاصفية ني باريسء ولكي تدفع الحكومة القرنية ذلك المبلغ 
احتر امآ للداي فإن السبد دوفال قد وعد بأنه سيحضر للعاهل المذكور المبلغ 
GA‏ على بكري لفائدة HAI‏ (المزائرية ) . وعلى الرغم هن أن الداي 
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سلم لدوفال البرقية الي طلبها منه > OB‏ شين لم ينم من وعود القنصل وواصل 
الداي بدون جا-وى إرسال برقيات أخرى إلى الحكومة الفرنسية مستعملا” اذلك 
Gb‏ مختافة وبااطيع : عال ne‏ الداي امدم نلقيه اجوبة ge‏ الحكومة 
الفرنسية جاهلا” أن هذه الأخيرة لم تطلع على أي واحد »ن مطالبه المختلفة . 


لقد جرت العادة أن نقوم قناصل الدول الأوروبية المهتمدين أدى ابلتزائر 
بزيارة إكرام إلى الداي بمناسبة اليوم الأول من البيرم (4). وكان الفنصل 
الإنكليزي والفنصل الفرنسي يتنافان الصدارة في هذه الناسبات . ولذلك » 
ولتجئب كل مناقشة قرر الداي أنه يستقبل الواحد عشية الاحتفال والآخر 
جاء السيد دوفال عشية عيد البيرم 
ليؤدي زيارته للداي عحضر ج يوان . وكان هذا القنصل لا يميد 
الركبة إلا" كما أتكلم أنا اللغة الفرنسية ‏ فلا يعرف معائيها ولا عبقر, 
وبعد الحفل » سأل الياشا القتصل {GU‏ تجبه حكوءته 
بمطالب بكري . فكان lye‏ السيد دوقال ee‏ إذ جاه كالآ ني : 


في يوم العيد نفسه . وعلى هذا ANI‏ 


. » إن حكومي لا تتنازل لإجابة رجل مثلكم‎ ٠ 

نستطيع لصالح اليد دوفال أن تقول Ob‏ إجابته هذه كانت بسب جهله Gall‏ 
لأن الفرنسي الأصيل لا يتلفظ بكلام بذىء مع إنسان عادي » ناهيك إذاكان 
ذلك الإنسان رئيس إبالة . وما لا شلك فيه أن الداي كان بمكن أن يهذر السيد 
دوفال لو وقع ذلك بمناسبة أخرى » ولكن هذه الكلمات ء أمام ديوانه » 
قد «سث كرامته إلى درجة أنه لم بتمالك نفسه من الغضب وضربه بالمروحة 
ضربة واحدة . ( هذه المروحة مصتوعة من سعف النخيل ) . إن حسين باشا 


)4( كلمة تركية تعي عيد القطر . 
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أبعد من أن يكرن رجلا" Las‏ . وکل إنسان يعرفه لا بمكن أن يتهمه بالخشونة . 
وإني لأحكم ؛ في ذلك » جميع القناصل الأجاب . 

Jes‏ يقال ء Of‏ أفاد من الظروف » ولتغطية سلوكه وإسدال 
متار النسيان على عباراته الوقحة »عرض ضربة المروحة LAS‏ غير مؤاتبة للداي. 


ولا علم الداي أن لحوزيف بكري » أحد قادة المرسة اليهودية ؛ ديو 
في ذمة البلاط الإسباني» oly‏ الحكومة كانث مديئة له بمبلغ هام زيادة 
على الفائدة AST A‏ منذ حوالي عشرين سئة كان بكري يزعم أن ماله من دين 
عل الحكومة الإسبانية يبلغ خمسة ملايين من الفرنكات ) ٠‏ فإنه طلب من 
قنصل هذه الأمة أن يكتب الحكومته Le‏ إياها بتصفية هذا الدين وبتسديده 
إلى ANE‏ وعلى أثر مناقشة حادة جرت في هذا الموضوع بين الداي 
وقنصل إسبانية » غادر هذا الأخير المديئة وركب سفينة من سفن بلاده . 
عندئذ » دعاه الداي إلى الميوط » وجلب انتباهه إلى أنه لا بحب أن بخلق 
المشاكل » وبأنه لم يكن ينوي الإساءة إليه : وأن العبارات الي وجهها له لا 
نخص إلا" الحكومة الي بمثلها . ولا رفض القنصل التزؤل إلى الأرض + قال 
له الداي بأنه gon,‏ تماديه في الرفض قطيعة بين الحكومتين . 


وعلى الرغم من ذهاب القنصل ؛ فإن الداي لم يتصرف بشدة > بل على 
العكس » فإنه انجه بود إلى البلاط الإسباني Vie‏ بحقوقه ؛ ومقترحا عل 
الحكومة الإسبانية طريقة للتفاهم بينها وبين بكري . 

وجا أن إسبانيا م تكن ٠وافقة‏ » يفا GAN‏ في ذلك + على دفع فائدة قدرها 
ثلاثون ني BU‏ » كان بكري يطالب بها » فإن الداي اقترح عليها أن تدقع 
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له مليونآ من الفرنکات مقابل أن يجعل Lm‏ لادعاءات بكري وأن تسوى القضية 
تسوبة هائية . على ذلك + طالب الداي Le‏ 500,000 فر نك كتءويض 
المصاريف الحرب . وقد كتب هذه البرقية الأخيرة بخط يده . ولا وافقث 
ال حكرمة الإسبائية على الافتراح المعقول ؛ فإن الصداقة قد عادت إلى ما كانت 
عليه في امین . 


وعندء! ثم دفع AL‏ المدكور ء وزع اللبون بالتقسيط على من كانت 
لهم ديون ي ذمة بكري ووقع ذلك بمحضر هذا الأخير ٠‏ وعلى مشهد من 
الخزئاجي لتأكد من السندات . أما الحمسمائة ألف فرنك » فإنها صبت في 
الحزينة كتعريض لمصاريف الحرب كما سبق أن ذكرنا . وقد دفع الداي 
من هذا البلغ الأخير خمسين فرنكا لكل جندي et‏ لم يبق للخزينة TY)‏ 


حوالي خمسين ألف فرنك . 


القد رفض الداي تلك النسية المرتفعة من oF‏ القواتين الأوروبية 
لا تعترف سوى GEE‏ الماثة » ولأن قوانيتتا لا تسمح بالربى مهما كان 
نوعه . هذه هي الأحداث الي جرت ني تلك الظروف وقد كنت عليها 
شاهد عبان , 


لقد كان للداي كرئيس دولة وكاب للشعب وولي للا 
القوانين ٠‏ كل السلطة لتسوية هذه القضبة . وكان لبكري شريك ؛ هو أخره + 
,وسف الذي هلك وترك ورثته » ولذلك کان 
هذه المسألة . 


ان المحتوم عليه أن بضع حداً 


وعندما دخل المترال دوبرءون إلى FUR!‏ ورأى بكري أنه کان مین 


وفادته توجه إلى حسين باشا ومعه وثيقة وسمية تعبت أن بكري أودع في 
ey‏ بلغ خمسماثة آلف قرنك ء وطلب منه أن يوقعها له pin‏ 000 ,125 
فرنکا . وقد كب هذه الوثيقة بخط يد البهودي تفه أ الحمسمائة ألف 
فرنك » فإنه كان يريد الحصول عليها كبقية من حسابه مع Thad‏ . وهكذا 
رجا من الداي أن Gaz‏ هذا الاعتراف الذي كان ينوي أن يقدمه للقاضي 
gals‏ يصادقان علبه » وكان »ناكد على حد زعمه أنه سيحصل على الما ٠‏ 
ربعد abt‏ الداي ني هذه الوثائق رد بكري Ue‏ دون أن يوقع ولا أن 
أبقى عنده تلك الببانات الي أعدت لارتغائه » 


بضع Le‏ , ومع ذا 
وأجاب الرائي فائلا” : إن شري gue‏ أن أقوم foe‏ هذه الأعمال . ويقال 
إن الداي أعطى هذا اليهودي » قبل أن يطرده . صدقة يراوح قدرها ما بين 
7 و8 آلاف فرنك » قدمها له من أمواله الخاصة لماعدته وإعالة أبناله > 
وذلك لأن بكري كان آنذاك » في وضع مادي پر له . 


يقال أن بكري طلب ye‏ الحكوءة الفرنسية أن تدقع له الحمسماثة ألف 
wis‏ لست دزي کبف يمكن أن يبرر طلبه هذا » وکل ما أستطيع قوله 
هر أن ١‏ ذكرته الآن » عن وعي ٠‏ وقع كله بمحضر gt‏ 


المدقعية المشؤومة الي وجهت للفينة «الر وفانس 4 C5)‏ 


وفيما بخص طلقا 


ز5) هي السفينة ابر طابة الي كان يركبها السيد دولابروتونبار ٠‏ والي وصلت إل 
مبناء المزائر يوم30 جولث سنة1829 للتفاوض مع سلطات الإبالة حول إمكانبة التوصل 
إلى حل للأزمة الفالمة بين الدولتين منذ AT‏ من عامين . ولا cis‏ المحادثات » أمحرت 
السفينة ؛ وبدلا من أن :أخذ طريقها مباشرة إلى فرنسا ه مالت كثيرا إل الساحل PO‏ 
الحصون الحربية gm‏ ظن بعض القادة اهز اريو آنا Moe eagle ne‏ بإطلاق rsa‏ 
dad‏ . ولو كان الفرض هو تخريبها لما تعدر ذلك ؛ لآن المصادر تذكر بأنها كانت فريبة 
جدا من المدفعبة » وأن الربح كانت في ذلك الحين غير مؤاتية للملاحة 


والي ضاعفت هن الأسباب وجعلت فرنسا ثقرر الحرب وعجلت key‏ 
وخرابناء فإني أستطيع التأكيد بان حسين باشا(6) لم يكن على علم سا ولكننا 
نقول باللغة العربية . إن اليد ٠سؤول‏ على أخطاء عبده ٠‏ . قلو أن الداي كان 
قد عين في وزارة البحرية رجلا“ HT‏ للمنصب لما وقعث الحرب ولا انهث 
الحصانة البرمانية ( إن عزل هذا الوزير : وإبعاد رئيس المدفديين الذي أمر 
بإطلاق النيران لم تكن لها أبة نتيجة بالنسبة إلينا ) وفي الحين » توجهث بنفسي) 
إلى الآغا وطلبت منه أن يخبر الباشا أني أعتقد » حسب gh‏ بأن ما وقم 
سيعتبر خيانة » وهو ءناف لشريعتنا ولقوانين المجتمعات والحضارة . 


٤ هذا العار الذي أصابنا كان يجب على الباشا أن يرسل ء حي‎ pal 
ويخير‎ » heh سفيراً إلى فرنسا يعرض الأحداث » ويرف أمام اللا‎ 
بعزل الوزير وإبعاد رئيس المدفعبين . وني حالة ما إذا طلبت الحكوءة الفرنسية‎ 
من السفير تفسيوات حول ميدأ الحرب بقتصر على الإجابة بقوله : إن مهمتي‎ 
خاصة وهي ترمي إلى الاعتراف بأخطائنا وتقديم توضيحات حوها ء أها عن‎ 
الحرب ؛ فنعتقد آنا على صواب . وءن حقكم أن توقدوا رسولاً إلى‎ wl 
: الداي وأن تنخذوا عدلنا كمثال تقتدوت به . ثم ينهي الرسول كلامه قائلا”‎ 
إن الداي متأكد من أن الحكومة الفرنية سترضى بالاعنذار الذي كلق‎ 
بتقديمه » وأنه يأمل أن يفع التوصل إلى الانفاق حول القضية الرئيسية الي زاد‎ 


)6( هو pT‏ الداياث ؛ تول الحكم مرغماً سنة1818 , وكان رجلا" De‏ وشجاعا 
حكيماً , ني عهده Copel‏ البليدة بزلزال » روقعت حادلة الروحة والحصار 1827 ٠‏ 
ثم الاحتلال .18302 . كبر خطأ ارتكبه أثناء ولابته هو سماعه للراشين في قضية يحبى 
UT‏ الذي كان أكبر قاد عسكري عرفته الإيالة تي عهد الآغوات والدابات . 
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ني تعقيدها السيد دوفال )7( عندما لوث شرف حكومنه بأعمال الرشرة 6 
وباحتجاز برقيات الداي . 


ولو تم" الأمر على هذا النحو ؛ لكان من الممكن + بعد هذه 
أن نعود المياه إلى مجاريبا بين الحزائر وفرنا ء وأن 


(7) هو آخخر فنصل فرنسي في المزائر DOME‏ .كان في نفس الوقت تاجراً » 
تورط في كثير من القضايا مع علات بكري وبو جناح ؛ ولقد كانت مواقفه الشخصية من 
الأسباب الي زادت الوضع عفنا مندما وفعت الأزمة الأخيرة بين اياز اثر وفرتسا , 
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Sa‏ لان 
ور لياق 


لفد كتب حسين باشا إلى القبائل والعرب يخبرهم بالثوايا العدوانية الي 
يضمرها لهم الفرنسيون + ويأمرهم Ob‏ يستعدوا ويكونوا رهن الإشارة . 
فاجابوه بأنهم مستعدون وبأنهم لا يتنقارون سوى أوامر الباشا ليسارءوا إلى 
نصرته. كما أن حسين باشا كتب إلى باي وهران )1( وأوصاه بتحھ ین مدينته 
وباليقظة وأمر باي قسئطينة (2 )بتحصين يناء عنابة (3 ) :و ما أن هذا الأخيرم 
بأت إلى IAI‏ منذ ثلاث سنوات ٠‏ فإنه أمره بالمجىء وفقاً لا جرت عليه 


العادة » ودون أن يزعج القبائل . 


)1( هو حسن باي الذي دفينه ثروته وشيخوغت إلى الاستلام دون مقاومة , 
ولقد حكم مدة7 أشهر باسم الفرنسيين ولي ASN‏ اضطهد » فاضطر إلى القرار إل 
الاسكندرية ومنها إل مكة حيث قفى أيامه الباقية 

)2( هر CLI‏ أحمد باي الذي تكلمنا عنه في الكتاب الأول . 

)3( كانث tte‏ مرناء تجاريا نحت تصرف الفرنسيين إلى أن وفع السار سنة1827 . 
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ay‏ البإشا eas”‏ يإحصاء العمال في مدينة االمزائر » thy‏ يرسل إلى 
الحصون للساهمة في ٠ناورات‏ المدفمية » جميع القادرين » وبأن يعين قاقد 
على راس كل فيلق . 


لقد کان الآغا إبراهيم Lee‏ نلاا » لكنه لم بکن قائدا ممتازاً ني يوم 
من الأيام ds‏ يعرف الشيء الكثير gps‏ التكتيك العسكري » وكان سابقه 
بحبى آغا(4) فد شغل هذا المنصب مدة انث عشرة سنة في عهد حسين باشا . 
فشاهد Cae‏ من المعارك الي جرت بين العرب والقبائل : وكان مدة ما 
لا يعرف الرّ د على الإطلاق . لقد كان شديد الطموح « صالئاً ني منطقه 
و؛عرف كيف يحبب a‏ خاصة إلى العرب والقبائل » ولو انه ظل في هذا 
cal‏ مدة أطول لاستفادت الحزائر منه أشياء كثيرة على ما أعتقد . ولكن 
الحسد والغيرة اللذين أثارهما في نفس الفزناجي جة مكانته عند الباشا 
وعمّل هذا الأخير بتصائحه ء قد جعلا الحزناجي AL‏ ضده . وقد تمت 
الدسيسة بواسطة تقارير كاذبة وشهود زور كان وعدهم بمناصب عندما تنج 
اللطة ٠‏ وببذه الطريقة عزل يحيى آغا ٠‏ ثم نفاه الباشا إلى البليدة واستبدله 
بصهره ابراهيم وهو رجل لا منطق له ولا كفاءة کا سبق أن ذگرنا . 


وخشي المتآمرون أن تنكشف أنعاهم ء وإن يعود منافسهم إلى الحكم 
فحاكوا خروطا جدبدة وانهموه بأنه بتفاهم مع مختلف رؤساء العرب والقبائل » 
——— 

(4) أشهر قائد عسكري عر الخزائر ني عهد الآفوات ولدايات . صاحب فضل 


af‏ على أحمد باي إذ هو الذي شفع فيه وساعده على تدعيم ساطه في شرق الإالة . وم 
STs‏ خطأ ارتكبه حسين داي في حیاته . 
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وأن هؤلاء الرؤساء كانوا يزورونه ليلا" » وأنه كان ينقد الاجتماعات في 
ببته لمهاجمة ZAI‏ وللاستيلاء على الحكومة وتعيين نفسه على رأسها , 
وبالاعتماد على هذه المزاعم ٠‏ قدمت وثائق مزيفة نشبه الحقيقة وتم اقناع 
الباشا ob‏ الآغا الاب 


عيسى Ze‏ » فأمر بإعدامه 


من السهل أن ندرك ٠‏ بعد هذه التفاصيل ٠‏ بأنه لو كان یی ء أثناء 
هذه الحرب الأخيرة + على رأس الحبوش الحزائرية اكان سير الأمو رحن » 
لأن التجربة الي حصل ale‏ ني all‏ والبحر وشجاءته ني جميع الحالات » 
كلها كان Se‏ أن تشكل ضمان] بالنسبة للجندي الذي بحارب تحت إمرته . 


» بعد Tale‏ « البروفانس ٠‏ 
المشؤومة ء فقد أرسل له مخطط القرنسيين » وأخير بالمكان الذي كانوا ينوون 
ازول فيه » كما Le bol‏ بالعدد الصحيح فيما بحص مكوئات احرش 
من سفن وجتود (5 ) :وعلى الرغم من هذه المعلومات المنجية ٠‏ فإنه لم يعد أي 
شيء ولم يتخذ أي قوع من التدابير وم بعط أي أمر » بل کان يزعم أنه عندما 
تطأ أقدام الفرنسيين الأرض » سيطوقهم بالقبائل الذين لم بكونوا تحت تصرفه » 
لأنه کا أن عطي الأوامر مسبقا : لكي يتسنى لهم أن ينتقاوا إلى الأماكن 
المعلومة تعب ولكي يتمكنوا من صد الأعداء . وبالفعل » فإن قدوم 
البعض يثطلب أسبوعاً بينما يقنضي age‏ غيرهم ST‏ من ذلك . وإذا كانت 


pond خلفاً‎ UT أن إبراهيم قد عين‎ ky 


(5 ) يقول الباي أحمد في مذكراته : ۾ عندما مثلث بين يدي حسين gle‏ فال لي : 
«لم يعد لديكم سوى ما يكفي من ارقت الخروج للفرنسبين الذبن سین زاون بسيدي فرج 
gh‏ أعرف مكان الثزول بواسطة الرسائل الي تصاني من بلادهم وعن طريق منشور طيع 
في فرنسا وأرسله لي جراسيسي من مالطة وجبل طارق ( مذ كرات أحمد باي الصفحة الأولى). 
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جماعة تستعمل الحيل ٠‏ فإت هناك من GL‏ راجلا" . أما الحيالة العرب الذين 
يستحةون الشهرة الي حصلوا عليها » فإنهم بةي ون Te‏ في أطراف الإيالة ؛ 
كما أن هؤلاء الأبطال ٠ Lat‏ لم يتصلوا بأي أمر . وعلى هذا الأساس فإن 
احرش الذي كان يحيط بهذا الآغا لم يكن YES‏ من مكان متيجة الذين 
لا يعرذون سوى بيع الحليب . لقد سمعت من يقول لهذا الأبله أن له حت 
تصرفه TOT ts‏ سارت سبعملون ليلا" على مفاجأة الفرنسيين أي جميع 
الأغاء pe slaty‏ يتحاريوك ايها بينهم . أما العدد الضئيل من القبائل الذين 
كنا يأنونه ٠‏ فإنهم لم ب#صلواء بالنسبة لهم ولحيلهم : لا على مؤن ولا على 
« وما أنهم لم WSs‏ -ون حى شراء ذلك على نفةتهم الخاصة 
كان 


بردو م بيلق O lel‏ 


oh 
عفر اللحادق ولم يكن هناك سوى‎ des وني سيدي فرج ل تحشر المدفعية‎ 
. عشر مدفعاً كان الآغا الاق قد نصبها في بداية إعلان الحرب‎ vi 


وني اليوم الذي نزل فيه ا مارشال دوبرمون مع fate‏ يكن تحت تصرف 
الآغا سوى 300 فارس + وم يكن مع باي قسنطينة إلا" عدد قايل جداً من 
الأجناد (6 ) لأنه لم يكن مستعداً الحوض المعركة. وكان باي التيطري (7 )نف المدبة 


(6 ) يقول الباي أحمد: إنني جنث إل العاصمة كاامادة أحمل الدنوش ٠‏ ولللك لم 
أصطحب معي سوى حوالي 400 فارس . ومن جملة القادة الذين كانوا معي : ولد مثران 
وابن الحملاري ٠ UT‏ وشبخ ريا وقائد الزمالة والعربي قائد ابن عاشور وشيخ بو شان . 

(7 ) يذكر الباي أحمد أن باي التبطري كان موجودا في الدزائر قبل التزول؛ وان 
حضر عبلس المرب الذي ترأسه الآغا إبراهيم 6 وشارك في جميع اأماوك وخاصة مركي 
سيدي فرج وسطارلي . 


و ول متها إلا" بعد بضعة أيام ولقد سمعت أن تزول المارشال دوبرمون 
كان صدفة aly‏ كان معرضا لأخطار جسام لأنه أنزل الرجال قبل ag‏ 
والمافعية . وظلت الأمور على هذه الحال ثلاثة أيام يسبب الرياج المعاكسة 
الي كانت نبعد سفن النقل . وما من شك أن اخيش القرنسي كان يمكن أن 
pie‏ لووقع نوع من التحضير لصد هذا التزول . هذا بالإضافة إلى أن جبش 
وهران كان غير بعيد عن سيدي فرج تحت فيادة خليفة باي تلك المقاطدة » 
كما أن باي التبطري كان قد أعلم الباشا dey, ah‏ تحت alt 20.6 pat‏ 
فارس نصفهم من حملة الرماح ( لأججل ذلك سمي هذا الباي ٤‏ برحزراق..* 
والمزراق هو الرمح ) . وباي التبطري هذا رجل وقح وذو شجاعة يغبط عليها 
لكنه عاجز عن قيادة جيش . وعندما وصل لم يكن معه أكثر عن ألف فارص 
بدلا“ من العشرين ألف الي كان قد soil‏ عنها . كل هؤلاء الفرسان تمركزوا 
في سطاولي(8 ) + كا جاء إلى هذا المكان EW‏ مع فرقته المشهورة المكونة من 
أعل متيجة ly‏ تكلمت عنها آنفا ٠‏ وحضر + كذلك جود من القبائل لكنهم 
ole‏ ما انسحيوا إلى الدار البيضاء )9( لعدم توفر Of‏ والذخائر الحرية 


)8( مطاولي أو أوسه ولي BED‏ على صافة سير ساعة من سبدي فرج وفد 
وقعت فبه المعركة على مرحلتين » ج"ء في أحد الخطوطات : فلما كان لبوم السبت الثامن 
عشر من شهر ذي الحجة من السنة المذكورة المراقق9 يولية قاموا ( اخووش اللزائرية ) 
bor‏ على القرانسوية دهزموهم وبددوا شملهم وأخذوا رؤرس من فتاوه ( كذا ) منهم 
وبعنوا جا إل مدينة JIA‏ لتكون علامة دالة على النصر وإعلان ily‏ . . وبعد مدة بسيرة 
من الأثيام انزم المسلدون وصاروا يقاتاون وهم مدبرون ily‏ أحمد ابكزائري : كين 
دخل الفرنسيون إلى PAL‏ 

(9 ) ضاحية من غواحي مدبثة JAI‏ نقعقي شرقبها على بعد حوالي ثلاتين كيلو سر 
عن سيدي فرج 
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وني صباح كل يوم كان هؤلاء الأجناد يءودون إلى مراكزهم . 


قد لاحظ باي قسنطيئة على الآغا ob‏ ننظيم الميش هذا لا يسمح باي آمل 
في التجاح . وني حالة ءا إذا سار الحبش الفرنسي نحو مدينة CA)‏ 
فإن اتسحابنا سيكون دليلا” لا . وحسب رأيه » فإننا لن نكون قادرين على 
صده ولا على مقاوءته .كما أشار » كذلك: إلى أنه لبس من السياسة في شيم 
أن تجع LS‏ ني نقطة واحدة » وإن من الواجب توزيمها بحيث يحمل جزم 
منها إلى غربي سيدي فرج » ومعنى ذلك أن الفرئسيين إذا لاحقونا ٠‏ فام 
سيبتعدون عن هدفهم الذي هو مدينة الخزائر » وسيكون ذلك لصالحنا ء إذ 
نستطيع أن نبدأهم بالهجوم . وإذا قصد الفرئسيون الحزائر دون أن يهاجموناء 
فإننا عندها سنكون أقوى وأقدر عل الدفاع عن أنفسنا والانتصار عليهم , 
وافترح Late‏ » أن يتولى كل قائد الاعتناء يجزء من الحيش . وكان مقر 
القيادة الذي وقع ale‏ اختيارنا هو الدار البيضاء الي تفصلها عن سطاو لي مسيرة 
أربع ساعات . وعن كل هذه الملاحظات كانت إجابة BY‏ كالآني : 


«إنكم لا نعرفون النكتيك الأوروبي + إنه يتعارض كل المعارضة مع 
تكتيك العرب » . ورأى gh‏ قسنطينة في هذه الإجابة البليدة إهانة له » لذلك 
التزم الصمت وم يسمح لنفسه بإبداء أية ملاحظة أخرى )10( . 


كنت بنفسي عشية LLY‏ على سطاولي » عند الآغا Syed‏ على 
الأوضاع فتعشيت معه » ومع باي قنطينة وباي التيطري » وخليفة باي 


)10( حول هذه القضية انظر مذكرات اباي أحمد ٠‏ فإنما تشتمل على كثير من 
اتفاصيل . 


وهران ؛ وخوجة atl‏ : في تلك الليلة اقترب مني الآغا Tele‏ لي المبير المام 
الذي مقاده أن فلاا وفلا ئ 3 ss‏ أسماء الأشخاص ) قد ذهبوا إلى مركز 
ne Al‏ كأنصار لقضينهم : يقدمون هم تقارير كاذبة حول وضع البلاد ويطلبون 
منهم أن يرسلوا عن Sesh‏ البحر جزءاً من جبوشهم إلى بعض الأماكن واعدين 
إباهم ork‏ سيتضمون إليهم ويقودونهم إلى حصن الامبراطور المخادعة 
cy A!‏ . وأضاف الآغا قاتلا" : أعتقد ob‏ المخطط مينغذ غداً وعندما 
يمررن AB‏ الفرنسي إلى طريق قاحل وصعب يقرم العرب بالحجوم من 
جهة ؛ وأنولى اهجوم من GA!‏ الأخرى. وني انتظار ذلك: وزعت على كل 
دلي lege be‏ 


م أدرٍ ماذا أقول عندما رأيت هذا الآغا يجذي بهذه الكيفية . ومع ذلك 
سألته ماذا وصئع الأجناد lave‏ يطلقون الحرتوشات العشرة ء فأجاني بأن تلك 
الكمية نصف الحيش الفرتسي ولعد ذلك لن يكون في حاجة إلى 
توزيع البارود . وعندما لاحظت له بأنه كان يحب أن يحفر الغنادق لحماية 
الحيش والدفاع عنه أجاب erty‏ نحن تشكل GobL‏ الحقيقة 
ومن المؤسف ألا تعرف كيف نحي أنقنا . 


لكن ؛ قلت له » تكن هذه الحنادق على الأقل لتغطية المدفعية . إن أمام 
مدفعبة العدو وءن واجبكم حمابتها . على أثر هذه الملاحظة الأخيرة أعطى 
أمرا في الحين » بنشر إعلان ني الحيش يطلب فيه من كل عربي غير مسلح 
أن SL‏ للآغا قصد ترويده . ونيب لهذا الأمر » اجتمع عنده عدد كبير من 
الأجناد » وبدلا من الأسلحة أعطاهم الفؤوس Balok ab‏ . وبالفعل لقد 
تم تحلال نلك «AL‏ حفر خندق لم يستعمل في الواقع لأي شي« . 


لقد ملم حسين باشا هذا الآغا مبالغ كبيرة من الدراهم لتوزغ على 
المحاربين لكي يسرعوا في الأعمال tty‏ للجنود . غير أن هذا الآغا ل 
Bet dan‏ لمن وجه الداي إليهم تلك GUM‏ . 


ودائماً لنشجيع المعركة وإثارة طمع القبائل ٠‏ وعد حسين باشا بأنه يمعلي 
مكانأة فدرها خمسمائة فرنك لكل من يحمل رأس أحد الأعداء . ركلف 
الآغا Cle‏ هذا المبلغ 6 وجمع الإيصالات من أصحابها بعد تقديم الأدلة 
المقنعة Vay.‏ من أن ينغد إرادة سيده ويدفع المكافأة الموعودة . فإنه كان 
يرد اهنود طالباً منهم أن يعودوا بعد المعركة لنقاضي ما هم . ولا أدري ماذا 
كان مصبر المبالغ اائلة الي كانت في حوزة الآغا 


وي صباح الغد توجه الآغا وحاشيته والمرافقون إلى المكان المسمى + 
سيدي فرج » وبقي المركز شاغراً » ليس فيه على ST‏ تقدير ٠‏ إلا" حوالي 
أربعين شخصاً HL‏ الأمتعة وكانوا بدون أسلحة ولا بملكون أية وسيلة دفاعبة . 
عنديد Cus]‏ بنضي أن تيادة الميش cod‏ ارجل لا يعرف القن 
العسكري » واعتبرت الإيالة قد ضاعت ثم رجعت حزيا إلى الخزائر . قهل 
من التكنيك الدفاعي أن ترك معسكره خالا ؟ ألم يكن عليه أن يبقي فبه حوالي 
ثلث جيه للاحتفاظ يجنود غير متعبين يستطيع أن يدعم بهم جيوشه المنتصرة أو 
يسهل بهم عملية الانسحاب ؟ إن هذا التكنبك يملق في المبدانين » الممنوي 
والمادي ٠‏ نوعاً من الثقة ويلهم الشجاعة 6 وإذالم يكن كذلك وانسحب PAI‏ 
نحو خيمة فوجدها خاوبة ٠‏ فإنه لا يستطبع إلا" أن يبرب وكله خيبة ويأس . 


ولأعطي فكرة دقبفة عن قصر نظره وعجزه ٠‏ أذكر حادثة وفعت لي 
خلال المدة الي قضيتها عنده . 
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rad‏ ذات ليلة ٠‏ في وسط معسكره » واحتجث إلى بعض الأشياء 
Mas‏ إرسال أحد الخدم نوجهت بنفسي إلى خيمته . فقطعت الممسكر 
ودخلت إليه ثم أخذت ما جنت من أجله دون أن يشعر بي أحد لأن اميش 
كله كان في نوم عميق ٠‏ وم ألاني ني طريقي أي حارس يسهر على حماية 
السكر من هجوم الأعداء , 


نرى من خلال كل ما تقدم فرقاً Last‏ بينه وبين سابغه i‏ آغا من 
حيث الوسائل العسكرية والإدارية الي كانت لكل منهما ‏ 


لفد مودت كلما رجع يحيى آغا من الحرب أن أذهب للقاته في متيجة 
حيث أقضي معه ayy‏ كاملا" . وأتذكر ‏ آنذاك على الرغم من أن الوقت كان 
ملآ » te op‏ كان أحسن تجهيزاً وأكثر ننظيماً ؛ كما أنه كان اکر 
عدا من ايحيش الذي نظمه إبراهيم UT‏ لمحارية الفرنسيين . لقد OW‏ هن 
العادة أن يدرب مدفعيته يوءيا » وأن يستعد لادفاع كما لو كان العدو سيواجمه . 
لقد كانت مراكز معسكره في يقظة دائمة : فهناك مركز يكلف يحراسة 
المعسكر عامة وهناك آخر حاص بالهر على دخول JET‏ وخروجها ٠‏ وأخير؟ 
هناك ثالث يحيط بخيمته ٠‏ ويتكون نبة رجال في ol‏ واثئين في الداخل 
وواحد عند الباب ٠‏ وفي كل نصف ساعة كان حارس باب الحيمة يطلب 
من حارس الحارج أن يحيبه بالإشارة Gil‏ عليها ٠‏ ثم بتوجه حارس الحارج 
بنفس الطريقة إلى حارس اليل ثم إلى حارس المدفعية ٠‏ فحارس المدفعية 
العام وهلم جرا ء بميث أن المعسكر كان Lye‏ كأحسن ما يكون . 


وعندما فقدت الإبالة يحبى UT‏ تنبا كل عاقل FAN bed‏ 6 ولم يوائق 
أحد على الحادث وحتى لو کان GL‏ فإنه ما كان ينبغي أن يستبدل بإبراهيم 


آنا . إا غلطة فادحة لا تختفر » قد تكون هي الوحيدة الي يمكن أن يلام 
علبها حسين باشا خلال السنوات اثلاث عشرة الي دامها عهده . ولقد كان 
مده الغلطة تأثير ها الكبير خاصة وأنبا وقعت في الوقت الذي كنا فيه في حرب 
5 فرنا . وإن الذي ارتكبها أمير برهن على كثير من الاعتدال والعدل 
بميث أننا لم نكن نتنظر منه مثل هذا العمل . 


وهكذا » إذن » كان إبراهيم آغا يريد اربة الفرنسيين بدون A‏ 
منظم ولا ذخبرة حربية ولا مؤن : ولا شمير للخيل وبدون أن نكون له المقدرة 
الف روربة للقيام بالحرب . 


وعندما وفعت هزيمة سطاولي » قادر هذا الآغا المعسكر وكله يأ 
كما لو أنه فقد رأسه لقد ترك كل شيء : اللحيم ء فرق الموسيقى › الاعلام 
وجيثه بأكمله . ولو أن يورمون سير جيوشه في ذلك اليوم ٠‏ إلى حصن 
الامبر اطور لما لاقى af‏ صعوية . 


وبعد ذلك ببومين دعاني حسين باشا لمعرقة حقيقة الأمور فأجبته POG‏ 
إن الحرب حظ be‏ ء ولا ge‏ للقائد أن يبأس » oF‏ يأسه يزدي إلى المريمة 
التكراء » والقضية الظالة بمكن أن تصبح عادلة » إذا توفرت ها المقاومة 
والصمود . 

عندئذ تكلمت له JS‏ صراحة عن ساوك صهره إبراهيم UT‏ المخري + 
وهو مالم يمرأ أحد عل فعله قيلي » فكلفني بالذهاب إليه وتشجيعه . وإلزامه 
ممع جبشه وبعدم التفكير في الماضضي » وعندما وصلت إليه ء لم أججد إلا" بض 
التو د المشتتين هنا وهناك »> وبعد بحث طويل SE‏ من العثور عليه في دار 
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ريفية كان يختقي فيها مع ثلاثة أو أربعة من خلمه . وبمجرد ما وجهت أه 
لكلام علمت gl‏ لا أخاطب رجلا“ وإنما طفلا لا كان ببديه من ضعف 
by‏ وبأس . ولذلك ضاعت كل عاولة مني لتحميسه ورأيتني عبرا عل 
الرجوع إلى الداي الذي قال لي عندما أعلمته بسيرة صهره وبالحهود الي 
بذلتها العثور عليه : «إنكم ذم يعدوكم الأمل » ورجعم دون أن تجح 
ساعيكم ٠‏ . عندئذ أجبته ob‏ الشعب لبس إلا" قطيعآ ؛ ولا بد له من راع ؛ 
وإن شعبكم بدون راع والعدو يتقدم . 

كان الحيش بدون قائد : والقبائل يجهلون في أي مكان يختىء . 
وعليه » لم يب إلا" تسليم المدينة للفرنسيين . لم يكن الباشا يعرف أن الآغا 
رعديد وكان يظن أن له مقدرة أكبر من الي أظهرها . ولذلك طلب مني أن 
أرجع إليه وأرغمه على العودة إلى معسكره ‏ وفعلا" تبني رغم أنفه > وجمعنا 
ما أمكتنا من امنود الذين كانوا عجهزين ومستعدين ء وعلى الرغم من أتي 
كنت على يقين ‏ مقا - من أننا لن تتمكن من فك حصار المدينة والدفاع 
عنها » قإني بذلت كل ما في وسعي لأداء هذه المهمة . 


وعندما تحرك بورءون في سطاولي piel‏ الآغا وجيشه لتوهما ولم يعرف 
أحد إلى أي مكان تم الانسحاب . 


وني هذه TUL‏ دعا الباشا المفني (11 ) (شيخ الإسلام)» فسلمه سيا وطلب 


( 55 ) ني هذا الصدد يفول أحمد المزائري : «وني هذا الوقت (أي بعد هزيمة 
سطاولي ) أمرحضرة الباشا بإحضاري لديه ليخيرتي با حصل SL‏ المسلمين من الفزيعة » 
cals‏ في تسلية خاطره ... فنهض حى lglg‏ ومين وأخد يحثهم عل لقتال » ويجادرهم 
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منه أن يجمع الشعب الدفاع عن البلاد . واككن من سوء الحظ ؛ كان الأوان 
قد فات ٠‏ وعند الغروب كان الحيش الفرتسي قد اقرب من حصن abl eV‏ 

إن شيخ الإسلام رجل عادل : فاضل و لكنه بعيد عن أن يكون ماربا | 
وي مثل هذه اللحظة الحرجة لم يكن من الممكن i‏ 
إن أعضاء الدوارين والفقهاء لا ينون إلا بالاوم والقوانين ٠‏ وهم أحسن 
لإعطاء النصائح من أن ةوه وا بالأعمال» وبا اني كات على ان ال بهذه الشخصية 
فإنه دعائي ٠‏ كتابة للتوجه إليه » وكان جوابي : أنه لم ببق أي أمل بالنسية) 
هذه القضية . ان هلاكنا gie‏ ولا أريد أن أشهد ju‏ هذه BS‏ 
المفجعة 

لم يكن المشاة منظمين. فما بالك بالمدفعبة ء ولا ندري كيف يكن أن 
تأمل في تحقبق التجاح ؟ ولقد كان ذاك مك لو ثم نعيين رجل عجرب لقيادة 
اليش ووضعت تحت تصرفه عشرة آلاف من القبائل مع الأمر بإعطاء كل 
واحد 10 بوجوات (18 فرنكا ) Ley‏ لتشجيعهم. عندئذ يوجه «ؤلاء القبائل 
إلى مختلف النقاط لد الطرق الرابطة بين سطاولي ومقر قبادة بورمون . وكان 
من الواجب أبضاً أن يوضع تحت تصرفهم كل أنواع الذخائر الي بمكن أن 
يحتاجوا إليها . لقد كان النصر مرهو فةط » جال هذه ااندابير Sip,‏ الأ 
الذين كانوا بمرطون Gal‏ لاحظوا بأنحمدان عمل للفرنيين : سافر إل 


بلدهم وأعجب بعاداتهم » وعليه يجب الاحتراس منه . وأخيراً قيل بأنه لو 


أن يقود Lear‏ ويصد عدوا . 


من عاتبة القرار حتى ردآهم AI‏ فاروا إلى أن وصلوا إل الموضع المسمى الم 
الزرقاء ٠‏ وكانت الفرنسيس هناك » فوقعث العبن عل العين والتحم القنال بين الفريقين + 
فلم تمض لظات من الزمن حى انهزمث الفرانسوية وولوا مدبرين ٠‏ وتمادوا على هزيمتهم 
حى وصلوا إلى اوضع المسمى سيدتي فرج وأقاموا به ( انظر نفس المصدر ) , 
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بينما حن نكون أشد قوة ونشاطا لحماية 
call‏ ع Se at‏ كل قائد حصّة كتيبته من الميرة 
: إن مكات ع القواد الذي اخترناء 
بين المكانين 


لتزم بتمويتها . وخاطب 
ون راش ايد عن diel Oe‏ وان ال 
سنغرق أربع ساعات مشيا . 
وبعد كل هذه الملاحظات كان جواب الآغا ما يلي : ١‏ إنك لا تعرف SAL‏ 
لحربية للاوروبيين + فهي عالفة - تماما - لحيل العرب » . فتأئثر الاي he‏ 
الحواب الغبي ٠‏ وقرر أن لا يبدي أية ملاحظة أخرى في المستقبل » وني البلة 
الي استولى الفرنسيون على اسطوالي » كنت موجودا ألسى الأغا ٠‏ بقصدم 
الاطلاع على أوضاع الأمور . وقد تعشينا جميعا مع باي قسنطينة وباي 
تبطزي وملازم باي وهران وخوجة الحيل . وي نفس هذه الليلة اقرب مي 
بر هام جديد . وهو أن فلانا وفلانا وقد سمى لي هذين 
تضحام الى صفو فهم 
تقاريراً عن حائة البلاد . ثم عشامم 


والممل gt‏ . وأنهما آنا ليقدما 
على ارسال قسم من جئودهم عن طريق البحر ‏ الى المكان الفلاني 

والمكان الفلاني ... وسيجدولبما في انتظارهم ee‏ تزولحم من SIR‏ 
بالأماكن المحدادة »> ليرا بهم إلى ١‏ برج مولاي حسن et‏ 
ويوهمائهم ob‏ هذه tht!‏ سيخدعون با يقظة الجزائريين . ثم تابع BY‏ 
مارئه بقوله : أعتقد أن هذه اللطة غدا ء وعندما ميل اميش الفرئسي 


+ طريق وعر صعب‎ Sl ote 
Ba من فاحية أخرى . ومن أجل ذلك فاني قد زودت كل لاتق عل اليش‎ 
فشكات , وعندما رأيت هذا الآغا ,مذي بهذا الشكل ل أجد ما أقول له ؛ بيد‎ 
سأله : ماذا يصنع هؤلاء الحنود بعدما يستتقد كل منهم تلك النشكات‎ yl 
+ إن هذه الكمية اكافية لقتل نصف اليش الفرنسي‎ 5 pe se 


الواجب 


عليه أن بأمر Bd Gore ge‏ 
نحن اللحدادق الحقيقيون : وستكون تعا 
فقلت له : ولكن هذه الحنادق ستحمي على 
العدو . وبناء على هذه الملاحظة ال ة أمر الا أن يذاع في صفوف 
اميش أن الآغا بدعو جميع العرب الذين ليس ديهم سلاح أن Vy wit‏ 
عنده ٠‏ ليوزع عليهم السلاح . وبعد هذا الاعلان اجتمع لابه عادد كير من 
الحنود ء وبدل أن يوزع عليهم السلاح . أعطى كل واحد فأسا - وأمره أن 
يشرع لي حفر Garth‏ . وقد أتموا حفر هذا الحتدق في تلك الليلة > ولكنه قد 
فات أوانه ء وأصبح عديم ابلندوی . وكان حسين باشا قد وضع في بد هذا 
الآغا مبلغا ضخما من الال . لبوزعه على المحاربين بقصد الحث عل اقتال » 
وتشجيع الحنود + بيد أن هذا الآغا لم يدقع شيعا الى هؤلاء الذين قد pean‏ 
abl‏ . ودائماً من أجل الحث عل القتال وبيج الجشاعة في تفوس 
آتي منهم برأس أحد الأعداء ٠‏ سيكافته 
بلغ قدره حمسمائة فرنك . وقد كلف الآغا بأن يقوم بإحصاء i‏ الي 
يدفعها الى المتتصرين بعدما يتلم منهم أو صالا من لدىالداي » غير أن الآغا 
لم يطبق إرادة رئيسه : ولم يدقع حالا هذه المكافأة الموعود بها لستحقيها » بل 
أخد يسراف الحنود بقوله لهم : ستقدون بعد انتهاء المعركة لأخذ نصيبكم . 
وأجهل تماما مصير كمبة الأموال الضخمة الي كانت موجودة بيد الغا 
وني صبيحة اليوم الثالي ( من استيلاء الفرنسبين على اسطوالي ) توجه الآغا 
بأتباعه وأشياعه الى مكان « سيدي فرج ه ٠‏ وتركوا المعسكر شاغرا : ما علدا 
أربعين شخصا على الأكثر ‏ : بقوا هناك يحرسون الأمتعة بدون سلاج 
وبادون أية وسيلة تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم . ومن ذلك الحين اقننعت 
وتأكدت بأن تسيير ابميس قد أسند الى رجل ليس له أية معرفة بالنظام 
السكري ؛ فعندلد عدت الى مديئة المزائر حزيئا » Cie‏ بأن الإيالة قد 
ضاعت ( من أيدي أهلها ) . 
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وهل من الحيل الحربية أن يبمل ( هذا الآغا) معسكره؟ أليسمنراجيه أن 
بنرك هناك زهاء الثلث من جبشه Gays‏ فصائل tye‏ ليتمكن بهم من 
تعزيز جيشه المنتصر ؛ أو على الأفل يدعم بهم جيشه عند تقهقره ؟! 

وأقوها ‏ بالقاب والةاتب-: إن هذه الحبلة الحرية لتمنح الثفة وتوحي 
بالشج'عة.وني حالة انعكاس القضية » أي : إذا تقهقر الحبش عائداً إل 
معدكره ووجد هناك جميع الام فارغة : فلم تبق له أية وسيلة ٠‏ سوى الفر ار 
والبأس . رمن أجل إعطاء ف ab,‏ عن غقلة هذا الآغا وعدم كفاءته ٠‏ 
اني سأقص ادا قد وقع لي في غضون الأبام الي قضبينها عانيه : فقي دی 
اللبالي قد وجدتي ي سرّة معسكره . فاحتجت الى شيء في * وباک 
أن أرسل الحادم ني طلب ذلك الشيء ذهبت أنا بنفسي ٠‏ فاخترقت المعسكر 
ثم دنعلت الي cally‏ الشيء الذي أتيت من أجله . دون أن ينتبه إل" أي 
شخص ء وكان الحيش كله ني سبات عمیق . ول أصادف ني طريقي حارسا 
واحدا يراقب هجوم العدو . 

+ على ما تقدم تلاحظ أن : يحي بوتا شامعاً‎ ely 
. السكري أو التنظيم الإداري‎ SUL من حيث كفاءة كل منهما ؛ سواء في‎ 

وكان من Die‏ أن أذهب الى لقاء يحي آغا بمتيجة + عند عودته من الحرب + 
و هناك أقضي معه ب واني أتذكر حيئذاك ‏ رغم وقث السلم ‏ أن جيشه 
قد كان بجهزا أفضل نجهيز ٠‏ ومنظما تنظيما أحسن من tae‏ ابراهيم آغا 
المهيء لقتال الفرنسيين . وكان من عادات آغا أن يفوم كل يوم في جبشه 
بغارات وهمبة » وتحركات تدربية لحنوده » فيضعهم في حالة الدقاع ٠‏ 
pyle»‏ يفترضون أن العدو أن بباغتهم بالهجوم . وكانت مراكز 
الحراسة لمعسكره دائماً بقظة حذرة , فأحد هذه المراكر مكلف بحراسة الممسكر 
كله : وآخر خاص راسة اليل ؛ من حيث دخوهما وخروجها . وآخر 


هنا الآغا وبين ساب 


(1) امیر ؛ هو سین داي . 
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وهل من الخبل الحربية أن بہمل ( هذا الا ) مصكره؟ أايس من ر اجه أن 
يرك هناك رهاء الثنث من جيشه Goss‏ فصائل مرتاحين ليتمكن بهم ot‏ 
جيه المنتصر ٠‏ أو على الآفل يدعم بهم جيشه عند تقهقره *! 


a,‏ :لقب aly‏ إن هذه الحيلة الحربية لدمنح الثفة وتوحي 
eg te ttl:‏ انعكاس القضبة . أي : إذا تقهقر الحبش عائداً إلى 
-كره ووجد هناك جميع pee‏ ارقا لل چی۵ از ر ٠‏ وى القرار 
ad‏ رمن أجل [عطاه فكرة مضبوطة :عن ab.‏ هذا الآها وعدم كانت 


ا ابه : 


ساق < دا قد وقع لي في غضون الأيام الي ت ففي إ- 


فاحتجت الى شيء في خیمته dey‏ 
رقت Boll‏ 


يث من أجله ‏ حون أن Glee‏ أي 


ا ge nd‏ أن اة بينم 
أرسل pale‏ في طلب ذلك الم 
ثم حلت dt‏ 


أشي ء ڏه 


+ يتقمي‎ vl 


شخص . وكان اميش کله في سبات عميق . ولم أصادف في طريقي ae‏ 
lot‏ .براقت pyre‏ العدق 


se able 
ل منهما 5 سؤاء تي الميدان السكري أو التنظيم الإداري‎ 


وكان من Nal Bie‏ ذهب الى لقاء يبي آغا بمتيجة ؛ عتد عودته من الحرب ٠‏ 
اقضي معه بوه واني أتذكر حبنذاك - رغم وقت السلم - أن 
قد كان هوا أفضل تجهيز + lang‏ تنظيما أحسن من ater‏ ابراهيم آنا 
المهيء اقتال الفرنسيين , وكان من عادات بحي آنا أن بقوم كل يوم في جبشه 
بغارات وهمبة ٠‏ وتحركات تدريبية لحنوده ٠‏ فيصعهم أي حالة الدقاع + 
ويملهم يفترضون أن pial‏ أن ياغتهم بالهجوم . وكانت مراكز 
الحراسة لمسكره داكا بقظة حذرة . فأحد هذه المراكز مكلف عراسة الممسكر 
كله : وآخر خرص إراسة الحيل ؛ من حيث دخوهًا وخروجها . وآخر 


(1) انی :هو سين دلي 
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٠‏ إلى وجات ape‏ مشتين ينا 
“بل — استطعت أن fol‏ عليه في أحد 
أقراد من تخدامه - وعندما كلمنه 
gl J‏ لم أكلم رجلا x psi Mays‏ أظهر الفغل 
© أبذل ما في وسم من أجل إقافة الى 
ey‏ : وحده على pal‏ . ور أيت sey!  نآ yaa oe‏ اجي الى الداي 
gb) aes‏ هذا الأخير قل سار من 
عقا “JA‏ 


,شملا * ولكن - يعد البحث اللو 


= 


هره وتصرفه قال لي : و لقد هيت 


وبل وسعي حتى بعود الى ٠‏ فعدت الى الآغا الذي امتثل أمري على 
شى . Geer‏ استطعنا جمعه o gd! gr‏ القليلين ee ats‏ & 


3 ع فلك قلي بقلت جميع في ما وستي من أجل ail‏ 


وبعد خرك Ge‏ اددامون » باسطوائي أصبح الآغا وجنوده 
يعلم آي شخص أبن الحيوا . واي هذا الوقت دعا الاد 
٠‏ واعطاه سيفا ۾ ار أن يجمع الرعية من أجل الدفاع 
لكن فيا لأسف | وقد هات الأوان - وأصبح اليش 
gtd‏ عل مقربة من «إترج عولاي ge‏ وقك القر وپ ادن ali‏ 
إن شيخ الاسام رجل dale‏ وذو جدارة راستجقاق - 
وجل aed a‏ 
يرد العدو . 


a‏ بعد عن أن یکون 
glare‏ وقت حرج . کا لا بستطيع أن 


إن رجال العلم وأعضاء القضاء لا بيتمون سوى بالعلوم والقوانين ٠.فهم‏ 
في ميدان الاستثارة الت الج أفضل منهم ني ميدان العمل BAN‏ ويم أي 
كنت مرتبطا بهده الشخصية ( شيخ الاملام ) استدءاني بواسطة بطاقة كي 
; له : لم يبق أمل في هذه القضية ٠.‏ فخارئنا لا 
عفر منها : وأنا لا أريد أن أكون شاهد عبان لكارئة مفزعة ٠‏ , فالعساكر 
المشاة لم يكوتوا منظمين . والمدفعيون أقل منهم تنظيما . إذن فكب بؤمل في 
بعض التجاح ؟ بل بالعكس . 
فكان من الواجب أن يعين لقيادة الحبش رجل ذوخبرة وحنكة . وتوضع 
ة آلاف من رجال القبائل : فيدفع لكل جندي منهم عشرة 
١‏ بودجوات» ( TM‏ عشر فرنكا ) في البو : بقصدتشجيعهم وحثهم عل القدال ٠‏ 
ثم تنوجه تلك القبائل الى عنتلف الأماكن ( الاستر اتبجية ) لبقطعوا الطريق 
الرابطة بين اسطوالي وبين معسكر القائد « بورمون» . وكان من الواجب ‏ 
أيفا - أن يوضع تحت تصرف a‏ الحزائري جميع أنواع الأسلحة الممكن 


تحت تصرفه 


احتياجهم إليها - og‏ أمثالى لة لا يمكن أ يتحقق النجاح . وكان 
aye! aa‏ ا آي حوزة هذا Gil‏ قد لاحظوا he:‏ 
حمدان أصبح رجل ٠: yl‏ لأ بلادهم Bree oly‏ 


Nhe : ثم ختموا كلامهم بقوهم‎ . ٠ هذا اشاس ب الاحتراس مته‎ Jes 
فإنهم سيعسلون على إرهاقنا ويحملونا‎ ٠ قطءت الطلرق على الفر نسيين‎ 
Fins أجل ارال الي‎ al علينا حملة وجل واحد‎ 
سبيلهم » . وني الغد أدرك الباشا أن تخميي آي ابراهيم آغا قد حقق . وتبينن‎ 
لم يكن سوى رجل ساقط لا قيمة له . ثم عزل ابراهبم آغا‎ A له أن هذا‎ 
وسمی باي بطري آغا في منصبه . ولكن لا فائدة في استبدال هذا بذاك ؛ فلو‎ 
ن تفه الذي ذكرته أعلاه قد عاد ني هذه الطروف وأسند إليه أمر‎ 
ش » ما استطاع أن يغير شيئا ني الأوضاع : لأن اللالة قد تأزمت والأفكار‎ 
في الوقت لايجا الوسائل الي يمكن جا‎ plat فلم يبق‎ ٠ أصيحت مضطربة‎ 


+ انتقاءا 


الدفاع عن sid‏ . ثم ان الآغا الحديد قد دخل متزله بېدوء و اطمكنان ليجمع 
atte‏ . وقد أن فبوغ هتا المحارب (الآغا (dah!‏ كان محصورا في 

ه للينادق الطويلة : ليستعملها ‏ هو نفسه في إطللاق الرصاص عل 
ني هاه الخالة ob‏ حسين باشا أن من ااواجب إرسال. rit‏ 
إلى ١‏ برج مولاي حسن ٠‏ . «كل ما كاذ :لمح البه هذا الرجل هو أن يستايع 
نسج دسيسة تمكنه من كسب جميع الإنكشارية وجعلهم تحت أمره . ثم الإطاحة 
بحسين باشا ليستولي على الحكم . وعلل هذا الى قا رقع زوه 
بهد ف الىابرام صلجمع الفر نسيينبالشر و ط الي يرودو 210 اطهاء كا أنه Satan‏ 
نشبط' مانبهم + عندما يتحرك جيشهم صوب ١‏ برج مولاي 
رأى ( الحزناجي ) هجوم الفرذ يين علبه : أضاع شجاعه 
الرعب إلى يغلق أبواب البرج alll.‏ فقد أصبحوا 
ST‏ منه ذعراً ٠‏ فراحوا يفتشون عن جميع الوسائل الي تمكنهم ن الفرار 
بأنفسهم . ثم 1ا رأى الحزناجي أنه بقي- تقريدا ‏ وحيدا في وسط هذا الخطر 
المهدد ؛ هرع تي الحين الى ذر ماد 
pet‏ الإارود ء ثم أضرم النار في alll‏ قتسربت الى المستودع ٠‏ فافج 
ونسف البرج . وكان من حن الحظ أن يتفجر المستودع الصغير > حون 
الكبير الموجود أسفلله - اذ لو انفجر هذا المتودع اكانت Bil)‏ تقاسي PSN‏ 
مما قاسته ٠‏ بسبب احواثه على أكبر كية من البارود : وقبل هذه Bab‏ 


كانت لحسين باشا فكرة سامية في هذا الحزناجي . إذ کان كثيراً ۰| بستشيره 
ویأخذ برآبه , 


وعندما دخل ١‏ بورمون ؛ ؛ برج مولاي حن جع حسين باشا جميع 
أمناء البلاد ووجهائم! : ورجال التشريع الخ ... وشرح لهم الدالة اللمطيرة 
ابي توجد فيها مدديئة الجزائر . ثم للب نهم أن ييدوا نصائحهم : من أجل 
abel‏ وسيلة مفبدة لعالحة الضرر . فقال هم : « أصدقائي ! لا cle‏ عليكم 
أن Ny‏ بصراحة ‏ عن آرائكم : ففي مثل هذه الظروف قد 


ا Le,‏ بالنسبة إن النظر Hes‏ 
cats yey!‏ وى peels‏ فماذا 


قد أصبح التشاور وتداول 


کیک كرس وتران رسيت یوک poe‏ النشرات) 
وكانوا يعتقدوك أن من الواجب إخفاء آرائهم بي مثل هذه الظروف . وألهم 
شون بعض إذا هم أبدوا ر غبتهم في السام . 
Lit‏ نقائل حى آخر شخص متا + بيدا 
آنه إذا كان سموكم يفصل وسيلة أحرى - فلكم الكنمة العلا و الأمر المطاع 
5 افق ان 
3 ذلك + قيجب الاعتراف ob‏ 
بة ٠‏ الي عرقت بالشهاهة والعدالة . قد 
عبة؛ وجعل الأشخاص البصراء المعتدلين بفكرون 
في تفضيل الو ple.‏ السلمية ع legs‏ لوقي فكي الوا يدا م whe‏ 
دون أن فعرض حاكم البلاد الخطر . يجب علينا - في نفس الوقت - أن لا 
نجلح الى أقصى التشديد المؤدي بالمذيئة وسكالها الى ET‏ الكبير ٠‏ . 

وبعد هذا التعقل يسهل علينا أن ندرك أن أعبان البلاد لم يكوثوا يخشون 
أنهم سيصبحون رهن الظلم والسلب والتفتيل . وأو خشوا ذلك لقاتلو 
الفرئسيين بكل ما بملكون وسالة + بل لو كانوا يفكرون أنهم سیر ون 
الفرنسيين يعاملوننا مثل معاملتهم إبانا الآن لضحوا بالكل في سبيل الكل :لن 
مناقع الخرب = oe GOL‏ رهينة الاستبسال ووضع حياة النفوس 
في أكض الأخطار . فالحياة السعيدة ‏ على هذه البسيطة - محفوفة بالمصائب 


أثيرا ت الداي 


fy. Vues‏ حت أمركم و عند 
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ن أراد شراءها قعلبه أن يدقع غنها من دمه الخاض , ولذلك 
ومن لا بغامر لا بنال شيا 


teas أن‎ 


وهكذا ‏ ]03 — أصبحت 


اولة . بسيب ٠وجة‏ هده 
الي لا دحل ها ني الحيل DI‏ بية: إذا كان المقصود منهاإعطاء 
‘opt as‏ 0 الحنة ٠‏ وكانت هذه اللشرات تشم مراعد 
حقيقية قطعية ate‏ أن ge‏ بان الفرئسيين لم يوفوا بها ٠.‏ وذلك ge‏ 
ار تكابا لطي سياسية . 


عدد من أعبان المزائر به برج باب البحرية ٠‏ ,, 
لأعيان قوت من :كيار وأصحاب رؤوس أموال . انف 
لحم أن سراق مديئة الحزائر شبيء عم لا مقر مته ا وأن الفر : 
بالقوة واستولوا على المدبنة عنوة . فإنهم لا يكقون عن 
والتهب . وقتل جميع السكان . عا فيهم النساء والصبيان + 
فمن كين Tyo‏ قاد قر احات الداي السلمية الي ope‏ درا امت 
تمليم الاد بشروط تعقدها مع قائد Ab!‏ س الفرنسي . وي اغتقافنا أن 
كول فك ل ارت Ys aid‏ تسمح غا مكا بمخالفة هذه 
الشروط أو حرق نلك ال :إلى دوف تصبح تحت جناحها cat‏ بالحرية 
ونتعم بالعدالة والإنصاف , 

ليحكمنا رید أو عمر ! أي «نهما على السواء . فالمهم أن تكون شونا 
عدبترة على أحسن ما يرام ٠‏ وحسبما ثقنضيه أسسس الحكومة الفريسية ؛ ولك 
هل يبقى ديننا la ne‏ ؟ إن الدين أمر معتوي يتعلق بالعقل و الةلب :فلا ننجادل 
فيه . ثم إن الفرنسيين بشر مثلنا ٠‏ والآخرة البشرية قد جمعتنا معهم , 
واذا كاتت المدنبة قد أسست على حقوق الإنان . إذن فلا شي ء يحيفنا من 
حكومة متمد 

وهكذا كانت انعكاسات أفكار هذا المجلس . الي انتهث بقرار يفضي 
بعدم «قاومنهم الجيش الفرنسي 
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نعم » كان من واجبنا أن نفضل حكومة الأثراك ؛ لأننا قد جمعنا واياهم 
دين ورحد ؛ ولكن الظروف قد أجبرتنا أن نتبدل بها الحكومة الفرنسية + 
التي وعدا pl eb‏ ديننا وعوائدنا وأرزاقتا . واذا لم نفعل ذلك أ بحت 
حياتنا في خطر + ودماؤنا وديانا و ٠ dbo‏ وذاؤنا وأطفالنا 
مقتواين . وكثرة هذه الاعتبارات قد جعلتنا نفضل إبرام معاهدة السلم + وقد 
تم ذلك بالفعل . ثم أرسل هذا المجلس في الحين ‏ وفدا إلى القصبة 
لإطلاع الداي على هذا المشروع ؛ OSS‏ جوابه هم :أنه سبنظر في القضية » 
وغدا سيجيبهم عن رغبائهم الي تقاموا بها إليه , 

وفي الغد أرسل ‏ بالفعل - ء المكتايجي + مرفوقا بالقنصل الاجليزي » 
كرسول صلح وسبدي ( أحمد ) أي ضربة وولدي الحاج حسن . وهذان 
الأخبران أرملهما كت جمين ٠‏ لأنبه! يحسنان الاغة الفرنسية . ( وكان إرسال 
مؤلاء الأشخاص الثااث ) من أجل أن يتقدموا الى القائد العام ليدخل أي 
المفاوضات مع الداي . 

و كان هذا المكتايمي شريكا مع الحزتاجي في النسيسة الي تحدثنا عنها 
أعلاه , ولذلك أراد أن دع الداي ء ويتيد هو بالمفاوفة مع القائد العام + 
بنية رفع Fl‏ الى منصب الداي + وببذه المناسية تجاسر على هذا القائد 
وعرض عليه أن at‏ برأس سين داي اء ثم يوقع هو مع GA‏ 
معاهدة » حبما تقنضيه LE,‏ . فأجابه القائد «بورءون» بقوله : وما 
أت من أجل تشجبع الاغيالات : 
نعم سأوافق على اقتراح حين باشا الذي طلب إبرام معاهدة الملم 
وسأرحتب بمشاعره الانسانية ٠‏ الي دفعت به أن يستعمل هذه الوسيلة > 
لكي يفن Las‏ من الدماء » 

و هكذا تمت حادثة المعاهدةبتجاح :و اتفق الطر فان على تمر ير هابالنمط التالي : 

أولا : إن جميع حصون مديئة اب عا فيها حصن القصبة ؛ وكذلك 
ميناء هذه المديئة ستسلم ال الحيش ( القرئسي ) صباح هذا اليوم أي الساعة 
العاشرة ( بتوقيث قرنسا ) . 
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للاتصال بقائد OV AA!‏ والتفاوض ممه . 

كان هذا الممتطاجي على علم الخزناجي التي أشرنا إايها أعلاء » 
ولذلك أراد بكل مكر أن يتفاهم مع قائد OVA!‏ لرقع الحزئاجي إلى «رتبة 
داي واقترح على قائد الحملة أنه يحمل إليه مقابل ذلك رأس حسين داي ثم 
بم مع فرنسا معاهدة تكون حسب رغبتها ولكن SL‏ بورءون abel‏ 
قائلا” gia:‏ لم آت لتشجيع الين وإنما لأحارب . وإنني لا أرضى chal‏ 
ae‏ باشا الرامي إلى تحديد شروط الاسسلام . إنتي مبتهج ذه العواطف , 
الإنسانية » لأنه بعمله Lin‏ بمنع سفك كثير من الدماء » . وهكذا اذن وقع 
النقاش حول الاستسلام » وتم الاتفاق عليه من الطرفين كما يلي : 


اتفاقبة بين قائد جارالات اخيش الفرنسي وسمو داي الحزائر : 

t‏ - يلم حصن القصية وجميع الحصون الأخرى التابعة للجزائر 
وكذلك ميتاء هذه المدينة إلى الحيوش الفرنسية » هذا الصباح على 
الساعة العاشرة رحسب توقيت Cs‏ 

2 - يتعهد قائد جعرالات AH‏ الفرنسي بأنه يرك لسمو داي DUAL‏ 
حريته وكذلك جميع ثرواته الشخصية . 

3 - الداي حر ني الانسحاب ممع أمرته وثرواته الخاصة إل المكان 
الذي يحدده « وسيكون هر وكامل أفراد أسرته تحت حماية قائد 
جنر OV‏ الحيش ااغرنسي ء وذاك طيلة المدة الي buy,‏ في 
HH!‏ » وستقوم فرقة من الخرس بالسهر على أمنه وأمن أسرئه , 


4 - يضمن قائد الحئرالات نفس الزايا ونفس الحماية بلتميع جنود 
الببعا . 
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5 - تبقى مارمة الديائة الحمدية حرة ۽ كما أنه لن بقع أي اعتداء 
على حرية السكان ٠ن‏ جميع الطبقات ولا عل دينهم وأءلاكهم 
وتجارتهم وصاعتهم + ونساؤهم سيحترمن . 
إن قائد الحثر الات ينعهد بشرفه على ننفيذ كل ذلك aby,‏ تبادل هليم 
الانفاقية pe‏ قبل الساعة العاشرة من هذا الصباح ٠‏ وبعد ذلك مباشرة دشل 
ابمبوش القرنسية إلى القصبة م إلى جميع حصون المدبنة والبحرية , 
Sallis‏ المخيم أمام الحزائر ‏ يرم ه جوليت سن 


just, ave, 


إمضاء : كولت دوبرءون 


خاتم حسين ياشا » داي ابلبرائر 


وعندما علم العرب والقبائل يدخول الحيش الفرتسي إلى pb AIAN‏ 
al‏ فعل ذلك عنوة لا عن طريق المفاوضات » واعتقدوا » كتاك » أن Ryall‏ 
or‏ » ولذنك قاموا بدورهم ينهبون ويخربون ديارنا في البادية Ge‏ لا يستفيد 
منها الفرتسون على حسابهم . وعكذا » أخنوا كل ما بعكن حمله : اموائي » 
لحيل ٠‏ البغال ‏ الخ . . . وأشعاوا النيران في المخازن + وكسروا جرار اريت 
والزيدة » ثم اصمطحوا .مهم كل ٠١‏ قدروا على تقله حتى لا يتركوا شب 
لفرنسيين . وبدورهم » قام هؤلاء الأخيرون باقتلاع سياجات الحديد » 
وديم الحماءات وحملوا إلى الأسواق دا تيقى هن أشياء فباعوها أءام أعيتنا ؛ 
وبذلك يكون الفرنسبون قد اتبعوا طريقة البرابرة ع بل انبم كانوا أكثر 
ped bus‏ ھدوا ما كان عبثياً وخربوا ٥ا‏ کان «وجودا ‏ 


لقد كات العرب والقبائل يعلمون أن متيجة كلها كانت ملكا لسكان 
الحزائر ولذلك be‏ وخخربوا كل ما كان في «تتاوهم . وسأعود ؛ فيما بعد 
إلى الكلام عن هنا الحادث الوم . 
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عنصيل Ses‏ الما رشا ل بۇ DNA Mor‏ 


لقد قام كثير من الضباط الغرنسيين بوصف الظروف الي غادر igo‏ 
الاي وحاشيته القصبة . وإة أوردوا ذلك في ٠ pel je‏ فإنهم كفرني مشقة 
وسف تلك الاحتفالات. وسوف eld‏ إلا" بالخاصيات الي cas‏ والي 
ell‏ . 

عندها غادر القصبة + لم يمس حسين باشا أي شيء هما هو ابع للخزيئة 
لعامة ولم يسمح لأحد بأن يفعل, ذلك . تقد كان يرى نفسه سؤرلا حب 
شروط الاستلام عن كل ما يمكن ا«تلاكه . وبذلك لم يوذ أي شيء هن 
كنوز اعزائر » واستطاعث فرنسا أن نتسلمها كاملة . 


كان بوجد من القصبة صندوق مستقل يشتمل على حوالى 20,000 
فرناك alot‏ النفقات اليوءية النافهة » وكان صاحب هذا الصندوق يقيم حساباً 
جارياً كما سغرى فيما بعاد . أن هذا al‏ قد ضاع + على حد ٠١‏ يقال 6 
ولا ندري هن الذي أخذه . أما المحقوظات حي ث كانت الدفائر والسجلات 
مودمة فإنها ظلت BE‏ . وكان هناك مكان توجد فيه ورقات طائرة عليها 
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معلومات معدة لتسجل في اندفائر الرومية وني دقر المقطاجي كما بينا ذلك 
. ومن الممكن أن الفرنسيين الذي 
أخادوها كانوا بظتون بأنها تمل على معلوءات ذات قيمة »ينما لم نكن ما 
في الحقيقة أية أهمية . وهكذا ٠‏ ضاءت الأوراق على الأرض : ily‏ مشيت 


أعلاه . way‏ أخذت هذه الأوراق و 


بنفسي عل بعضها أي حي القصبة . لقد كانت هناك . في ذلك المي ؛ فوشى 
وعدم نظام لا مثيل لما , 


كان قنصل السويد يماك وبسكن دارا للاستجمام . وكان ذلك السكن 
على yes‏ بأفخر الأثاث وأواني الفضة وغيرها من الأشياء الثميئة . وعندها 
وصل ارال بورموث إلى أنيزريمة (1 )طلب منه أن يخلي الدار lle pid‏ 
على د قوله + ويشمكن من مهاجمة حصن الأمبرآطور . وبعد أن تشاور مع 
زملاته في هذا الشآن خضع Le‏ لرغبة الحترال » ولكنه حمله سؤولة 
السار ابي قد محدث من جراء هذا العمل العسكري . وقبل أن يخرج من 
داره ؛ أخذ کل حدره ء فجمع في بيت مستقل جميع الأشباء الثمينة ثم سد 
الأبواب . وعلى الرغم من هذه الاحتياطات ۽ ققد أخذ كل ag‏ ۽ وقطعت 
الأشجار ٠‏ ووقع تخريب لا مثيل له في جناحه ‏ وظن القنصل المندكور أن 
من حقه أن ينقادم بطلب للمرشال بورمون قصد الحصول على قيمة PN‏ 
الي لحقت به ولا م يتصل بأي جواب ؛ اشتكى Bae Sh‏ أءرته بأ ,نوجه 
إل الحكومة الفرنسية ٠‏ ولا أدري أبن أصبحت القضية » وكل ما استطيع 
قرله هو أن هذا القتصل كان رجلا فاضلا ٠ Tags‏ ويبدو أن ثرو كلها 
كانت مخزولة في جنان المكن . 


DR) هو المي الذي ما زال يعرف بهذا الاسم؛ ربقع لي غربي مديئة‎ OD) 


إن المئرال بورمون لم يمب لا دعرات الغواص ولا طلبات من كانت 
غم ديون في ذمة الدولة . ومع ذلك فإن الحق العام المعمول به في جميع البلدان 
عنم على كل حكومة أو من يخلفها أن تدقع ديونها كما أنه يسمح ها بمطالبة 
المدينين بما لها عليهم. إن حكومة العودة(2) قد دفعت ديون الإءبراطورية: 
كما أن الإمبر اطورية يحكوءة جولبت (3 )قد دلت کل Mages‏ دیون a SLL‏ 
السابقة . إن الدولة هي الآءة ٠‏ فهي لا افير لأنها راسخة في الأرض ؛ ولذلك 
فإن ديو ا مقدسة , 


لد طلبت بنفسي من بورمون أن يسدد لي فيمة كمية من الورق كانه 
الداي قد أخيذها مني لصناعة الحرتوش عندما كان الحيش الفرنسي في سطاولي , 
وتةدر هذه اأقيمة بحوال عشرة آلاف فرنك . ولكن المارشال بورمون لم 
بتفضل حى بإجابي . وكررت هلا الطلب لدى السيد كلوزيل (4 ) فسلك ملك 


(2 ) تطلق العودة على الفرة الي نلي الامبراطورية الأولى: والقصود بها هي عودة 
أسرة البوربون ال الحكم . وهتاك عودة أولى وعودة انية تفعسل بينهما حوادث BL‏ 


)3( هي ثورة للانين جوليت 1830 الي قامت بها جماعة اللدحررين. والي فضت 
على أسة البوربون وجاءت الى الحكم بالدوق دورليان الذي سبصيح ٠‏ بعد ذلك ٠‏ 
ويس فلب 

(4) ولد كلوزيل سنة 3772 ؛ sais‏ بعد ذلك بسرمين Be‏ , ماهم في إعداد 
وإنجاح ثورة جوليت الي منحته قبادة الحيش gi dl‏ في اللحز ائرابتداء من شهر أو ت 1830 , 
ثم حشیه لويس فيليب فاستدعاه في شهرقيفري س1831 .وبع اندلا ار واحد 
حصل عل a‏ مارشال فرنسا . وعاد لقيادة الحبش في الجزائر بوم 8 جوليث 1835 » 
فارتكب أبشع FAI‏ , وعندما اسنيدل بدامرمان » بومة5 Ad‏ 18375 النحق بمجلس 
الثواب gi dl‏ حيث أراد أن يبرر سلوكه ٠‏ ويليت نزاهنه وعدم صحة الانهامات 
الوجهة اله 


سابقه Tel,‏ دعمت طلبي بوصل من الترجمان » وشهادة جماعة أعضاه 
ابلاط مثل وكيل الحرج والائجي › ومع ذلك قإتي لم أحصل على المبلخ 
الذي بمثل قيمة ثلك المادة . ولقد سمعت أن فوجرو » الالي المستبد + FSH‏ 
على حقوق الغير : قد أشار على الحاكم بأن لا بدفع أي دين هن ديون الدولة 
لأنه لو قتح هنا الباب ستتكائر الطلبات الي جب إرضاوها . 

إن للسادة المسيرين مبادىء واسعة » وتتمطط إل درجة أنهم يغيروتها 
كيفما شازوا . ولترجع إل أحدائنا دون مقارئة ولا تعليق OV‏ «ؤلفنا سيطول 
لو فعلنا ذلك . إننا نفدءه ع.وداً ني هنا الإطار ٠‏ إل عفول القراء وقوة 
تمبيزهم دون أن oY‏ بأنفسنا . في تفاصيل الملاحظات الي يمكن القبام 
بها فيما بخص كثيراً من الموضوعات. 

عنده| وجا LD!‏ بورءون نفسه في القصبة وسط كئوز هامة كما لا 
يخفى على أحد » Op‏ جماعة ءن الحاضرين قد تكون » على ما يقال » أوردت 
نوادر مختلقة تعلق بتلك المثامبة » baling‏ أن رئيس الحيش هذا م ينج من 
بعض الأطماع وكذنك كثير من ضباطه المقربين . غير أن هذه يست إلا 
إشاعاث يؤمن بها الجميع : ولكن لا يريد أحد أن يشهد بها . 

لقد جرت العادة أن يعطي صائدو المر جان » سنوياً : للدولة حمسة أرطال 
من النوع الرفيع . وكان ذلك المرجان يجمع ثم يباع فيشكل ae‏ من مواره 
الإيالة . وبعد دخول الفرنسيين جاءني أحد اليهود : وطلب مني أن أبعث » 
باسمي ؛ إلى ليفورثة (5 )عدا من صناديق المرجان. ولا كنت أجهل الطريقة 


ote (5)‏ تجاري هام في إبطاليا الحنوبية. كانت PUN‏ نقيم معه علاقات مثينة عن 
علريق محلات بكري وبوجناح خاصة . 
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الي كسبه بها he‏ طت عليه قبل أن ألبي رغيته ‏ بيا ob‏ المرجان 
الوسوق ملك له حى أكون في مأمن ما قد يقع . ولفد أجدت فدلا" إذ اتخذت 
هذه الاحتياطات لأت السيد فوجرو » عندما اكتشف إرسال هذا المرجان » 


للب مي بعض التوضيحات ؛ فقدمت له بيان اليوودي > dns‏ ذلك لم أسمع 
The‏ عن هذه الفضية « اللهم إلا" أن الظواهر تدل على ألما سويت lh‏ 
بين البهودي والماني الفرنسي + 


لقد تعود خالي » أمين الشركة » على غرار سابقيه أن بأحذ من الازينة 
كميات موزونة من الفضة لتصنع منها النقود ‏ وكانت تلك المضة في صندوق * 
بدار العملة تحت تصرف يمودي کان هو أمين صندوقه » يقدم له حسابات 
كل ما يدخل وما يخرج من هذه المادة . وكان ذلك الأمين مكلفا » أيضا »> 
بصندوق آخر فيه مادة الذهب المعدة لصنع التقود . ومفتاح هذا الصندوق 
الأخير يوجد عند نفس الأمين الذي كان يدفع إلى Ry FN‏ قطع التقود مقابل 
بعض الواد الأخرى وهكنا دواليك . ولقد كانت حابات أمين السكة 
جاهزة على الدوام . 


ركان باستطاعة أمين السكة ‏ كذلك أن يشتري الأشياء الذهبية القديعة 
من مختلف الأشخاص OH,‏ فيودعها في الحزينة الي تأخذ القيمة بعين 
heel‏ . 


وني العهد الأخير لحكومة الأنراك » كان لهذا الأمين في صندوفه حرالي 


)6( تقابل هذه الوظيفة في وفتنا الحاضر وظيفة مدير البنك GEM‏ 


ستين رطلا” من الذهب اشتر اها بنفسه ليودعها في الخزيتة dehy‏ مقابلها WOME‏ 
وكان في الصندوق Lal.‏ عشرة أرطال من ذهب انل 

وأثناء قتبلة المدينة » وجا أنه كان من الممكن أن تهدم القنابل دار العملة 6 
فإنه تقل ذلك الصندوق إلى مكان أمين ووضعه تحت سلم متين في نفس المحل , 
وني صندوق الفضة . كان هناك حوالي عشرة قناطير من تلك المادة تم 
منعها وأصبحت جاهزة لتسك نقوداً. وكان مقتاح الصندوق عند أمينها كلا 
سبق أن أشرنا إلى ذلك أعلاه » ولكن عندما غادر الداي القصبة eo‏ أمين 
KN‏ 5 كذلك » عن منصبه . 


وعندما دخخل Stat!‏ بورمون » استدعى الي بواسطة السبد بكري 
الذي كان إذاك بمثابة حادم لذلك القائد . وبعد ذلك بثلاثة أو أربهة أيام lee‏ 
اليد دوبرمون - خالي وأنا ‏ للمثول بين يديه فتوجهنا إلى القعدية » ولكن 
بدلا" من أن يستقبلنا ddI‏ » أحالنا على السبد دوني LAS‏ غير لائفة . WB‏ 
علمت فيما بعد أننا ما امتدعينا بنصيحة من بعض المتاورين الذين كائوا 
ogee‏ بابترال . 


ولا طلب السيد دوني من خالي أن يخبره بما بقي عنده من أموال BBW‏ 
أجابه قائلا” ٠:‏ عتدي عشرة أرطال من الذهب وحوالي خخمسة قناطير من 
الفضة » . من الممكن أن السيد دوني قد وجد ذلك مطابقا لكتابات الدقائر , 
«أما عن cel‏ رطلا" من الذهب الي اشتريتها . فإنها لي : لأنني لم أحصل 
على مفابلها + وهي موجودة في دار العملة : الخ . . . » وتوقف' الحديث 
عندما حضر السيد دوفال والسيد دوبينيوز )7( الذي كان معه على ما أعتقد, 


(7 ) كان في السابق رئيس شرطة ابليون ؛ وقد عاد الى نشاطه بعد ثورة جوليت9830 , 


180 


سلم اليد دوني إلى خالي مقتاح دار العملة وأذن له أن يذهب إليها صحية 
أحد الضباط ليأخذ ماله ويترك ما هو لخر عندما وصلنا إلى الدار وجنا 
الأبواب مكسرة وصندوق القضة Cae‏ بينم لم تجد شين تحت السلم ؛ وى 
ذلك أن صندرق الذهب قد ضاع . عندلل رجمنا إل السيد دري رأعلمناه 
غا جرى wl‏ : «إذن ذلك من عمل المنود : ولكتي الآن » مشغول 
جد » شدي أمور جسيمة ٠‏ وسأنول التحقيق أي ذلك فيما بعد ٠‏ فاذهيا», 


في le‏ هذا المجلد سأنكلم عن كل ماله علاقة le‏ وعن طلبه الخاص, 
بلهيه الذي يقدر بستين “Wey‏ » والذي نيه الأجناد . وحتى ٠ OV‏ فإنه ل 
يحصل على أي شيء بدا الصدد . أما عن الفضة المصنوعة والخاهزة لان 
تسك » فإنها كانت بين أيدي الحنود » وقد اشتراها الصرافون بأسعار عخسة , 


وعندما غادر الداي اثقصبة ليسكن داره اللحاصة + وقعت أعمال نبب 
مننوعة لن أتكلم إلا" بما سمعته عنها » لأني لم أشاهد أي عمل منها . 


لقد كان المارشال بورمون يقول للسكان ويوهمهم بأن اليش الفرنسي 
أن يبقى في STAR‏ من سنة أشهر » وكان يقول أن تلك هي نية الحكومة » 
وعندما يشرع AKI‏ فإنني أترك البلاد بين أبدي أعبانها وتحت تصرفهم > 
وكان يقول كذاك إن fi!‏ كانت من ممتلكات الباب العالي . 

tay‏ هذا لبان الذي كان يبهو ٠ Cle)‏ فإن كثيراً من السكان الذبن 
كانوا يطمحون ني الوصول إلى الحكم وني أن يكونوا من ase‏ أولنك الذين 
سيسيرون الحكومة المزائرية عما قريب » قد أحاطوا با مارشال وكونوا حاشية 
ملازمة له ٠‏ وناوروا ليبعدوا عن ذلك الفائد كل من كانت له BAUS‏ ومقدرة » 
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وكل من كان Ke‏ أن تكون نصائحه مفيدة لصالح سكان المدبنة والإيالة . 


إن Gull‏ من هذه النشرة هو الكشف عن التجارزات الي وقعت في 
الجزائر ء والأخبار ab‏ انقسام سكان هذه المديئة » قد أضر كثيرا بمصالح 
الجيع » وأن جميع الأهواء المؤدية إلى التكفك » مثل الغيرة والطمع والحقد 
قد انتشرت »> وكانت سب في نفي بعضى الأعيان وإخلاء المديثة ؛ إن الشر هو 
المسيطر » والويل المغلوبين ولقد كان الحلاف سائداً بين السكان وكل 
الأشخاص الذبن استهوتهم ثلك الغابة قد تقربوا من المارشال بورمون 
وأظهروا له إخلاماً لا حدرد له لمواصلة مشاريعهم اللمنونية آملين ألم 
سيخلفون الفرنسيين فيما بعد . 


ولكن « لقد مضت أكثر من ثلاث سئوات وهؤلاء ما پزالون يحكمون» 
وما نشاهده من سيرة هؤلاء السادة يجسم LAE‏ تلك المساوىءالمشتركة عند الناس 
أي حب الناث والأنانية : والضعف والعمى والكبرياء ليس هذا هوالوقت 
الذي تثار فيه الأحقاد بمثل هلم الدتابا والتفاصيل الشخصية ء Ay‏ فإتي 
أفضل نمميم الأحداث Oa‏ بذلك gst.‏ فاكثر من أساوب اأورخ 
الحقبقي » لعل الأجيال المقبلة تستفيد من بعض ما أرويه هنا . 
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اناع 
عن SALAMI CAN‏ 


5 الر وأعضاء ال حاشية (1 )الذين لا يسكنون الفصبة قد 
وضعوا مساكتهم تمت تصرف ضباط اللحيش السامين ليسكنوها . فكائت 
لكل واحد حصته lings‏ الصدد أفول أن المئرال لوواردو ١‏ الذي كان 
يسكن دار الآغا إبراهيم : كان رجلا شريفاً حقاً ذا أخلاق كريمة في مستوى 
أمة عظيمة . لقد ملكوه بهذه الدار وما حوته » ونقول بسرعة إنما لم تصب 
باي ضرر » وم يضع منها شيء . فهو لم يكئف بعدم الإضرار يبا » ولكنه 
منع ال حاشية وغبر ها من أن تفسد فيها وتعبث . وتستحق عناينه هذه كل تغددير » 
لأنه طلب » قبل مغادرة SM‏ من اليد سان جوهن القنصل الإنكليزي 
ووكيل إبراهيم أن بدن كل ما وضع تحت تصرفه . 


(1 ) أعضاء الدبوان والموظفون السامون . 
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وإذا كانت مثل هذه الأفعال تستحق الاكر » لهناك أفمال أخرى » 
Sy‏ معاكسة يحب أن يشهر بها , 


إتي اعرف حت المعرفة أنه كان پوجد في مسكن باي قسنطينة ٠‏ باجلدزائرا 
ملابس وأشياء أخرى تقدر قيمتها بأكثر من مابون فرنك . تتمثل هذه [se‏ 
ل حباك وبرانس وأوان فضبة + الخ . , . ويبدو أن الضابط السامي الذي 
أعطي له هذا المسكن » كان يعتقد بأن له الحق في التمتع بكل ما امن 
عليه . فبقال أنه باع كل شيء ببلغ 200 ,2 فرنك لأنه لم يكن يعرف القيمة 
الحقيفية لتلك الأشياء وقد استفاد من هذا النهب أحد اليوود المحيطين به » 
اسمه ابن دران » الذي اشترى منه كمية هائلة من الملابس تطلب ثقلها | 
سبعة أيام . 


هناك ديار أخرى كان ها نفس المصير 6 ووجد اليهود في ذلك تجارة 
رابحة . ولقد استطاع كثير منهم أن يحملوا ‏ بواسطة التخويف بض الكان 
الأثرياء على بيع orth‏ وأمتمتهم قبل أن ياي KEW Oye al‏ علبها , 
وكدئيل على ما أقول أذكر الحادث التالي : لقد حمل اليهردي بكري وکیل 
الحرج على أن يبيع له أثاله الشمين وأنواعا نة من أمععة الزيثة ٠‏ نقدر قيمتها 
بحوالي حمسين ألف فرنك بمبلغ أربعة آلاف فرنك . ولم يدقع له ذلك نقدا » 
ly‏ وقع له سند لأجل معلوم . ثم “تفي وكيل الحرج هاا ٠‏ وبفيت Regi‏ 
عند بكري ؛ وبا أن هذا الأخبر أسبح الآن غير قادر على الدفع » فإنه لا 
بلك إرغامه على تأدية ما عليه . وهناك ألف قضية أخرى تشبه هله » وهي 
حقيقة على الرغم من ألما نيدو مسنبعدة ٠‏ وإنثي لا أكاد امدق gel‏ ¢ 
بالرغم من أن الأمور كانث نقع بمحضري . 
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ومن جملة الولفات ; 
os‏ الي نشرت IJ‏ 
حول أحداث الحزائر ؛ لا شك 
; تكلم عن كل هذه الخاصيات . وإذا أهمل ذكرها 0 
أن نفترس بأن المصلحة الشخصية هي الب في ذلك . ا 
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Sali asi 
PAS مذ أن وق‎ Oe 


بعد أن تم التوقيع على معاهدة الاستسلام » نوجه خليفة باي وهران مع 
كل من كان ممه إلى مقاطعته ey‏ أنه أسرع في سيره + فإنه كان أول من نقل 
بر كارثة الخزائر إلى سكان تلك المقاطعة . لقد كانت الطرق ما تزال Bale‏ 
ولو لم يكن كذاك لعرقل الأعراب مسيرته . وتي نواحي وهران AN‏ بالباي 
وأخبره بالحادث . 


كان هذا الباي ٠ gall FEEL‏ ولم يكن له أطفال . وبا أنه لم یکن يأمل 
الاحتفاظ بمنصيه بعد سقوط الحزائر > فإنه رجع إلى وهران ب 
الظروف الجرجة . 

وعتدما علم المرب بأن الفرنسبين دخلوا إل الحزائر » رفضرا أن يواصلوا 
الاعترافى بسلطة الباتي وشفرا عصا الطاعة . وزيادة على ذلك نيوا els‏ 
التابعة لباي وهران » واستولوا على كل ماشيته كالدواب SEL‏ .. . 


نتائج تلاك 
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غزو كامل الإبالة» وعلبه Ape‏ 
لاستفادة منه بدلا" من ركه لحم . وحتى لو ارا 
حسن ۽ باي وهران : أن يتفاهم معهم مثل ما قعل باي التبطري ۰ لا است 
ذلك لأنه لم يكن le‏ 


إنهم كانوا بعتقدون أن الفرز 


كان حسن Gs‏ مل" الحكم : ولذتك لم يكن يطمح إلا ني > 
tate‏ . وكان بأمل أن Oye fee cad ll‏ راحته إذا ما أظهر أنه لا يضمر 
لهم المداوة . 

وعلى المكس ء فإن باي التيطري الذي كان يدفعه الطموح قد جح 
سائر الأثراك ott‏ أرادوا أن يتبعوه » واقترب هن IA!‏ رغبة في Weer‏ 
بالفرنسيين ١‏ واستطاع بفضل نفوذ صديقه بكري أن يحصل عل مرتبة WT‏ 
بتعيين من المارشال بورمون . 

ولكن هذه الأوضناع متمكرء فيما بعد ء ببب إحدى الناورات» Wynd‏ 
بدون ما مبب ويسببدل في منصبه كآغا العرب يحمدان بن أمين المكة )62 
وعتدما حان الوقت الذي فقد فيه بورءون كل سلطة AY‏ باي النيطري 
هيات كثيرة للتمكن من الرجوع إلى المدية » ومواصلة تسييره للبايلك كما 
كان في السابق وسأقص كل هذه المفامرات فيما بعد . 


أما باي قسنطيئة ٠‏ فإنه رجع إلى مفاطعته se‏ الساحل حيث وجد كيرا 


(1 ) لقدكان بض المزرخين Be‏ بلابفر» لا يفرقوث بین حمدان خوجه وحمدان 
بن أمينالسكة فقد كان هذا الأخبر عكري » وهي بورمون آغا المرب » ثم عندما س 
كلوزيل بموله الرطنية عزله بوم7 جانفي 3835 .وني العام الي نفاء روفيكو الى بلريس 
حيث تزوج بفرنبة ٠‏ زئوني BME‏ 


من المدافع والنشيرة الحربية . وقد مركز مدة ثلاثة أيام في نواحي الدار 
البيضاء لبجمع الغيل والبغال الي كانت للدولة « وكنلك کل ما استطاع أن 
بعر عليه في مزارع الدولة وضيعها . فجمع حوله OTEK‏ تركي وعدا 
La‏ من أسر مدينة المزائر اللي تركت المدينة لأن بعضها لم يعد مطمثة ها 
بينما هرب البعض الآخر خوفا من الظلم . 

لقد أخذ باي قسنطينة . إذن ٠‏ كل هذا العدد الكبير من الناس مت 
حمايته . وكان يوجد ضمن هذا العدد حوالي نخمسمائة امرأة » ولم ee‏ 
امون لمجابية أتعاب الطريق لأنه لم تكن هناك استعددات old‏ الرحلة . غير 
| اي فسنطينة » قد برهن » ني هذه الظروف الطارئة » على كثير من الإنسانية 
« وأن أعماله لكفيلة بأن تمجد » إذ تولى بنفسه إشياع جميع الحاجات 
الضرورية مله المجرة ٠‏ وتم SEL‏ كل ما يمكن من الإجراءات . ثم سار 
بقافلته تحر قستطينة > ووعد DIA‏ بنصف أجورهم . وقد وصل اجيم 
إلى أبواب تلك المديئة دون أن بمسهم البرابر بأذى . عندثد وسوس الشيطان 
لذلك المدد العديد من الأتراك رأوحى لمم ذلك المشروع القظيع الرامي إلى 
عزل القائد الذي أوصلهم إلى هاك . 

إن الحاج أحمد باي قتنطيئة ء لم يمدهم إلا بتصف الأجر Sie‏ 
يحصلوا على الأجر كله فکروا ني عزله من «نصبه واستبداله بابن شاكر باي (2) 
وقد كان شاكر هذا Ub‏ على قسنطبنة . ولكن الابن كان شربرآ وسكيرا , 


(2) هو ابن محمد شاكر باتهالذي خلف محمد تعمان باي سنة1813 . وفتل Tes‏ 
في شهر Yale‏ 1818 . وقد ظل هذا الولد يثاور الحصول fo‏ منصب والده ولكته ل 
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غير أنه وعد » وقبلت الشروط ثم وقع الاتفاق . وبالفعل be‏ البوم اء 
الدولهم إلى قستطينة ترك اللحنود أبواب المديثة وابتعدوا جحوالي »يلين 
کان رئيسهم الحديد في انتظارهم . 


وبعد ذلك بغليل أخيروا الحاج أحمد بنواياهم » وصرحوا له بأنه ين 
نفسه Vy ae‏ , رلم يضيع هذا الباي ik‏ واحدة في SASL‏ 
قسنطينة بتلك الإجراءات الغادرة » وقال لمم أنه لا يريد أن يكون Le‏ 
نشوب حرب أهلية » وإذا كانت لحم نفس نوايا المتدردين ٠‏ فإنه برجو 
أن يخرجوا من المدينة كامل أفراد أسرته » وإنه بعد ذلك سينسحب إل الصحراء 
عند أهله(3) » إنه كان يفضل أن يتصرف كذنك بدلا من أن يسفلك 
مواطتبه + 


أن 


بعد أن وصلت هذه المعلومات إلى أعيان المدينة والفقهاء > اجى 
اللتشاور حول الخزب الذي يجب أن يختاروه. وقد تفر ر ما بلي : إن الحاج feel‏ 
باي قد عين من طرف حسين ياشا » وكان هذا الأخير AS‏ السلطان 
ولذاك لا نعترف إلا يسلطة السلطان . وأن اللطان ما يزال موجودا 
كان ate‏ أي الحزائر لم بعد موجوداً Lee‏ » فإ ماقام به هذا الأخير Fs‏ 
tal‏ الباب العالي وعليه يجب أن يكون الحاج أحمد هو رئيسنا ؛ وهو 
لنا فملا" . ولا ننتطيع تغيير هله الأمور دون أن تكون هناك تعلبمات جد 
من الباب Qld‏ . ونظر؟ إل DL‏ الفاصلة بين البلدين ٠‏ ولي حالة وفاتة ل 
ese‏ أن تار » دائماً بموافقة السلطان » من يصلح بنا لحماية الأمن والسهرا 


(3) أهله هم أخواله في بیت ابن قانه شبخ العرب . 
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على هدوء البلاد وي جميع الحالات ‏ فإن ابن شاكر مغامر » ولا يمكن أن 
بكون تعيينه شرعيآ . وهکنا « إذن : UB‏ لن نواصل اعترافنا بسلطان الحاج 
أحمد باي فةط Uy ٠‏ ينبغي Lal‏ أن نعترف به كباشا Bag gt Sad‏ 
القبائل والعرب ٠‏ إنه سيخلف ياشا السلطان 6 وبعد ذلك نطب رأي اللطان 
فيرافق أو لا يوافق على هذا الإجراء . 


وني الحين أرسل هذا القرار إلى الحاج أحمد ob ٠‏ جميع السكان 
مستعدون الحمايته ضد أعدائه لأنهم يعتبرونه كباشا ٠‏ وعندئك توجه لمحاربة 


المتمردبن وهزءهم . ولبيرهن هؤلاء الأخيرون على خضوعهم » أرساوا 
له رأس قائدهم . وزيادة على ذلك اشترط الحاج أحمد أن يسلم إليه المحركون 
الرئيسيون هذه الثورة وعددهم عشرون ٠‏ فينفيهم إلى تونس . غير أن Tose‏ 
«نهم قد هرب وتغرق في أوساط القبائل والعرب . وبعد ذلك دخل الحاج 
أحمد منتصراً إلى قنطيئة . 

وبعد هذا الحادث » أرسل باي قسنطينة قرار أعيان هذه المقاطعة إلى باقي 
مكان الإيالة ودعاهم J)‏ طاعته مفعلوا . نم طلب هن سكان عنابة أن يرسلوا 
له كمية من اللخائر الحربية » وولى عليهم المسمى الحاج عمار الذي كان 
وكيلا” له ني نونس . ولكن الحاج عمار هذا كان fit‏ بسمعة Re‏ في عناية : 
وكان يعتبر حاكمآ عاجزآ » وبا أنه كان قد شغل هذا المنصب ي نفس المئطقة › 
فإن السكان أصبحوا يقدرونه حق قدره . 


وعلى هذا الأساس ge‏ سكان عنابة عصا الطاعة : فلم بمنثلوا لأوامر 
الحاج أحمد باي ورفضوا أن يرسلوا له ٠١‏ طبه من ذخيرة » ولا أحس الباي 
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وعليه ققد آن الأوان لتسلحوا صد الفرنسيين ؛ ولتتحدوا قصد طردهم ۽ 
وهكذا » إذن » اتحدوا فيما ينهم » وامنوا الطرقات . لقد توقعوا أن يقوم 
الفرنسيون بتهب الخزائريين » ولذلك سارعوا إلى الاستيلاء على منلكات 
سكان مدبنة ابلترائر في متبجة ٠‏ إنهم لم يتركوا ماشية ولا Wye‏ . 
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مه قو رك 


Peal 


عَنْإِدَارَةالمإرشال بورمون 


عتدما نزل المارشال بورمون بأرض ABI‏ » فشر » ياسم الأمة الفرنسية » 
بياناً ذكر فيه oh‏ سيقضي على نظام الظلم السائد في الحزائر , وتنص معاهدة 
الاستسلام على أن MIA‏ يعتبرون من سكان المديئة . ولكن ٠‏ بعد pret‏ 
المديئة بفترة وجيز: » قام بوزمون بتفيهم واختطافهم . فقصلوا عن ناهم 
وأطفاهم Toy‏ يقترفوا أي ذنب . وكانوا يقادون إلى السفن قبل ساعة 
Jey!‏ بأيام عديدة . وأشيع أمام الرأي العام بأنه ثيت ort‏ يتوون A‏ ضد 
الفرنسيين + وهي جرية مزعومة لا أماس ها من الصحة - 

ألم يكن من oe‏ رجل كالسيد دوبرمون » المكلف بمهام سامية ly‏ 
لأمة متحضرة » أن ينظر في المألة ليتأكد من صحة أو عدم صحة الانهام ؟ 
وهل بمكن أن يكون لذلك أساس ؟ .. أن قلة عددهم وكذلك ضعفهم لا 
يسمحان لهم بتدبير أية مؤامرة . وقد كان عليه قبل أن يتصرف ببذه الكيفية ٠‏ 
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أن يستخير هل أن الوشاية كانت لقائدة الصالح العام : أم هل هي لجرو 
الانتقام . هناك مثل عندنا بقول : «إذا كان النمام عجنوناً » يجب أن بكون 
المستمع عاقلا ٠‏ . 

كيف يمكن أن تكون هم نوايا عدوانية » وهم بدون سلاح ولا عقاد 
حربي ولا مدفعية ٠‏ وعددهم قليل ؟ لقد كان الأتراك في السلطة » وكانت 
لهم كنوز وجيش » وكان البايات معهم » وكانت هم القصبة رالحصون » 
ومع ذلك فانم لم يحاربوا الفرنسيين . وبدون كل هذه الموارد ۽ هل يستطوءون 
التآمر ضدهم ؟ كيف DH‏ يمكن لقائد جيش أن يم بتقاربر كاذبة » بعيدة 
كل البعد عن الحفيقة ولا ندل إلا" على النوايا السيئة الي يضمرها أعداء الأمن 
العمومي . 

وقيما بلي أذكر حادلاً يدعم أقوالي : لقد تجمهر الناس فات يوم 
بالقرب من القصبة “وكانوا جميعآ من الملمين الاين يريدون تقديم شكوى 
ضد إمانات كان اليهود قد وجهوها إليهم » وني الأخير أوفدوا من بيهم 
اثنين إلى JA‏ بورمون ليعرضا له موضوع الشكوى بامم tl‏ , 
ولكن البعوئين ٠‏ بدلاة من أر ما بالمهمة الي كلفا بأدائها » انقادا لدعايات 
الماكرين وتقدما إلى ابلنرال قائلين له : بأن الجماهير تشتكي من DAN‏ 
صدق المارشال تقرير هذين الشخصين ٠‏ وبذلك يكون قد اتضد تدابير عل 
أماس تصريح بسيط . إنني أسمح لذبتك المنناورين واغفر ذنبهما ووايافما 
tt!‏ ولكتي لا أستطيع أبدا أن أسمح نرجل مثل اليد دوبرمون الذي يشفل 
GL Lew‏ أن ينخدع لبعض الطامعين ويحكم في الأمورعن غير معرفة وبدون 
تفكير . ولو أنه Gee‏ في القضية لعرف السبب الحقيقي الذي قاد للتجمع » رلا 
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كانت التيجة هي طرد MAI‏ ن وطنهم » وجعلهم ييأسون ويقصاون عن 
نسالهم وأطفالهم . تقد رأيت بنفسي بعض الفرنسيين يولون ظهوورهم للمشهد ۽ 
ويلرفون الدموع من الأم . 

لقد استطاع كثبر من الاس أن يلحظوا foe‏ كنه” هله المكيدة ۽ فرأوا 
كيف أن شكوى كان من soll‏ أن توجه ضد اليهود » قد حولت ضا 
الاتراك . إن الإدارة BY‏ » لا تقوم بواجبها . انها لا تتم إلا بالذهب 
والفضة » وأضل رجال السلطة سعيهم وراه الأروات . 


ومن سوه الحظ بالنسية إلينا ء فإن ما أفوله هنا حفيفة لا تمذفى على أحد 3 
وهي اليب ني كل الشرور الي أصابتنا . إن هذه الأساليب قد أجبرت 
الأغنياء على مغادرة البلاد على الرغم من أنهم هم المورد الوحيد بالنسبة الطبقات 
الفقيرة ولذلاك حدث سخط عام في أوساط الشعب وبدأ الاحتراز من الفرنسيين 
الدين لا يوفون بعهدهم . وافئري على القاضي الحنفي بدوره oles‏ السيد 
دوبرمون متهماً إياه ob‏ جمع أعيان المدينة في أحد المساجد لتدبير مؤامرة ضد 
الفرنسيين » وأصيحت إدارة دوبرمون عهد خوف ورعب تنهم فبها النوايا 
الحسنة بالإجرام » ويسير العدل وفقاً للأهواء والنميمة . ومع ذلك ٠‏ فإن 
اليد دوبرءون تراجمة فكان باستطاعته أن يستشير السكان قبل أن يتصرف 
بتلك الطريقة الظاللة . إنه لم بحرم وثيقة الاستسلام الي وقع عليها بتقسه ٠‏ 
لأنه نقض أهم «رادها بعد التوقيع بثمانية أيام فقط . هل ينبني أن فتنظر من 
الحكومة الفرنسية أنها تتصرف بمثل هلا المور نحو أمة يزعم أنما كانت 0 
قبل الاحتلال » خاضعة لمكم تعسفي ظالم , 


وفيما يلي حادث pT‏ يكاد بشبه الذي اننهيت الآن من روايته ولكنه 
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وقع ني عهد حين باشا gl‏ سأتقل حرفياً ما جرى أمامي في تلك الأثناء , 
قد اشتكى بعضهم + ذات يوم ٠‏ الداي بأن القاضي لا بحكم بالعدل « وقيل 
له أنه أصدر حكماً GE‏ للقانون ٠‏ لم يسبق لغيره من الفقهاء ورجال المدالا 
أن أدردوه. ودلا من أن يعاقب التهم دون الاستماع إليه ؛ إن حسين باشا » 
قد طب من gill‏ في أدب - أن يحضر إلى بيته حيث کان قد جع ساو 
رجال القانونء ثم دعاه إلى تقديم الأسباب الي دفمته إلى إصدار حكم ظالم ع 
as‏ المي والفقهاء أن ينناقشوا معه في الموضوع وأن يطلبرا منه ذكر المادة 
الي جعلته يتخذ مثل ذلك القرار . وما تلكا القاني في أجربته » وثبنت الشكوى 
الي قدمت ضده ء عزله الداي في حینه وثفاه إلى وهران دون أن پرسل ممه 
رجال البرك , 


هله مقارنة بين إدارة الإيالة والإدارة الفرنسية > ومع ذلك » فإن ee‏ 
«وبرمون يزعم أنه جاءنا لبقضي على الصف » ويطيق القانون وفقا السالة 
والانصاف . فلو أن هذه الأخطاء ارتكبها شخص AT‏ قير اليد دوبرمون 
لكان يمكن غفرانها . ولذاك صار كل واحد منا يقول : أين هم The‏ 
أولئك القرنسيون المشهورون » تلامذة نابليون العظيم »> أين هم أرلتك 
OVA‏ المنصرفون » والمواطنون والقضا: اء؟ . ماذا فعاوا بعلمهم ۽ 
pr vies‏ وذكائهم ؟ 


لقد احتجزت أسلحة الميليشيا وسكان المديئة . وجال ني أذهاننا أن نلك 
الأملحة ستوضع ني مستودعات كوسيلة ضمان ply‏ . ولكننا كنا نعتقد , 
كنلك ٠‏ أن الفرنسيين سيتصرفون مثل الروس عندما غزوا الإمبر اطورية 
العثمانية » لقد قام هؤلاء الروس ممع الأسلحة ثم جعلوا لكل قطمة بطافة تحمل 
el‏ صاحبها وأودعوا الكل في مسجد على أن تعاد لأصحابها في الوقت المناسب. 


198 


وأقول ني إمكاننا أن نعتقد ob‏ من واجب الفرنسيين أن يصنعوا مع 
الجزائريين ؛ مثلما صنع الروس مع الأتراك على الأقل . 


وزيادة على ذلك » أن هناك أشخاصا بين سكان الإبالة يعتبرون السلاح 
كاثاث منزلي يزيئون به حجرات ماز مم » وتكون قيمته حسب ثروة 
صاحبه . فهناك من بملك أسلحة Te‏ بالفضة والذهب و بالجواهر اللمينة ٠‏ 
فهذه الأسلحة توي على ثروة ؛ وقد سلمت الى الفرنسيين عن طريق الشرف 
وحسن النية اللذين يستوجبان صيانتها . ومن الواجب أن تكون لديهم مثابة 
ail‏ مقدمة ٠‏ لا يجوز التعدتي على حرمتها . فبأي قانون استطاعوا أن 
بسنولوا على هذه الأملحة » لتصبح ملكا لمم ؟ أبأسم الشراء ٠‏ آم “eel‏ 
الإيجار + آم باسم الهبة ؟ إنهم أصيحوا أسيادا في البلاد . وقد فعلوا ما بدا لحم 
ني هذه الظروف أن يفعلوه ؛ مع أنه يستحيل أن ey‏ قاتون فرنسي بسمح 
بالسلب 6 والاغتصاب . فبالعكس ٠»‏ فإن قائون الانسان يعارض ذلك LE‏ 
وأنا- كذلك -. كنت أملك أسلحة a‏ مثلما كان يملكها أبنائي . وكانت 
هذه الأسلحة علاة بالذهب » والفضة > والمرجان + والأحجار الكرعة . 
شرين ألفا من الفرتكات. ومن أجل امتثالالأوامر 
. ثم وضمتهما لادی القائد « لوفيردوه ( (loverdo‏ 
gil‏ تلمهما مني في منزله . وبعد ملة قصيرة طلب مي هذا 
اقائد أن أرفع Stl‏ من عنده ؛ فنقلتها الى منزل صديقي قنصل ۾ تابولي » 
Napoli)‏ ). ثم إن هذا الأخير قد دخله بعض اللحوف من ذلك ٠‏ 
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فظننت من واجبي أن استودعها بين أيدي القائد ه ... (1) الذي کان بسكن 
J‏ المخصص التزهة والاستجمام . فوضع هذا القائد العسندوكين فى إحدى 
الغرف : واحتفظ بمفتاحبهما في شقته وني يوم خروجه من المتزل لم أجد 
هناك سوى الظرفين أعني : وجدت الصندو ن 

حدث لأسلحتي gl,‏ هي ؟ فأجابني : وإن ولدك أخذ جزءا منها وأنا 
أخذت et‏ الآخر . وها هو كا أظن  Gat‏ المقادر لقيمة a Al‏ الذي 
احتفظت به لنفسي ؛ . ولعلي أتذكر أنه أعطاني ستة وثلاثين دينارا من فخ 
«نابليون؛ . ثم تين لي فيما بعد أن ولدي لم يأخد آي شيء من تلك 
الأسلدة ٠‏ لأنه لايمكن أن يسرق ما هو ملك له . إذن فالقائد وأتباعدهم 
الذين اختلسوا أسلحي . 


sedate هو القائد‎ )١( 


QLEs ais! 


5 


CRANE SEASON عن‎ 


عندما أيقن مصطفى » وزير البحرية ء بأن الكارثة آثية لا ريب قيها » 
فتح صندوق Sill‏ اليومية ء ووزع ما فيه من مبالغ على العمال + ثم أحرق 
السجلات » عندئذ أبحرت كثبر من الأسر على مئن قوارب BLM‏ قاصدة 
بلاد القبائل ويجاية . وجاءت السفن التجارية المراققة لاحملة إلى المرسى » 
فنهبت المبناء ؛ وأخذت اللاسل والحبالة والصوف الي كانت في الفنادق » 
والمراسي City ٠‏ وعجموعة أخرى من العتاد والذخائر » وتقدر كل 
هله الأشياء الي أخذتها تلك السفن TE‏ بواسطة قواريها » نمم تقدر يبال 
عائلة » وتمن نجهل إذا كان ذلك قد ثم بالاثفاق مع السلطة الفرنسية . ولكتي 
أعتقد أن كل واحد كان يأخذ لنفسه » لقد كان هناك ما يكفي 
وكان اللصوص متفقين فيما بينهم فلا يوشي بعضهم ببعض . كانت تلك 
هي الثمرات الأولى للاحتلال والحضارة الفرنسية ! 
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كان نصف AH‏ الفرنسي متمركزاً ني أجنة سكان المدينة (أو في 
ديارهم المعدة للاستجمام ) . ولن تقر إلا" حقيقة» إذا ذكرنا هنا بأن مالكي 
تلك المساكن لم يحصلوا أبداً على أي تعريض. ول يكن لمم حن الع pete‏ 
وان الأبواب كانت تكسر لتحرق ؛ وسياجات الحديد clit‏ اباخ . وكان 
امنود by st‏ الأرضيات جت عن الكنوز الموهومة . وأخيراً » فإن الاجنة 
والمساكن قد خربت إلى درجة أنها لم تعد صالحة لشي« . وكل ما أرويه هنا 
بعيد عن البالغة والمغالاة » ولكن » لكي تكون للمرء فكرة واضحة يجب 
أن يرى بنفسه ما وقع من تريب . 

كانت هذه أحد الأسباب الرئيسية الي دفعت اللاك إلى الننازل عن 
متلكانبم بالشروط الي تقدم لهم وبأسعار LE‏ وهكذا لم يعد في استطاءة 
أي واحد ان قخر يكونه بمتلك عقارات قي JIA!‏ ويهذه الطريقة “كانت 
الأملاك الو بة تكتسب في فرنسا أثناء الثورة Sy‏ تنسى هذه الاغتصابات» 
يحب أن نتنظر bas‏ » أو go‏ أن تدفع تعويضات تقدر باللايين لكي يرتاح 
ضمير الالكين . أنه عهد الثورة واتفوتى 6 ذلك الذي يخرب فيه كل ما 
بمکن تخریه . 

إن بعض الأوروببين من المالكين oth!‏ قد اخثلقوا التزاع ليتحللوا من 
العقود الي أمضوها » وذلك بعد أن اقتلموا الأشجار » وخربوا الأجنة وجمموا 
الأموال من كل شيء ثم أصبحوا عاجزين عن دفع BU‏ السنوية المتفق عليها » 
وكانت المحكمة مكظة Cul ll‏ لأن معظم تلك العقود كان قد تم Play‏ 
عن طريق الدلالين . ومن ثمة فإن بعضهم قد خرب كل شيء ثم أظهر سوه 
ag‏ بينما كان الآخرون يبيعون من جديد وكانت تلك العمليات المتتالية 
Las Ge‏ من التزاعات» لأن البيع الأول لم يكن شرعياً ولا خاليآ من الإشكال 
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لقد كان هناك غموض بالنسبة السكان وتلمحاكم على السواء. وأصبح من 
المحتوم . ي هذه الحالة ٠‏ على المالكين الحقيقبين » أن يرضوا بالافاهم بدلا 
من أن يخسروا كل شي« . 

بهذه الطريقة وقعت كثير من عمايات ابيع والشراء + وتوصل الفرنسيون 
أو سيتوصاون إلى امتلاك جميع الملكيات في البلاد . إتي لا اعلم أن dha‏ 
ملكبة واحدة قد اشتريت AK,‏ عادية وشرعية . 

وليست هذه العقود كلها الا كراءات دائمة وقائوننا لا يعرف بصحتهاء 
OF‏ عقد الكراء عندنا لا يمكن أن يكون إلا" لسنة . ويزعم بعض الفقهاء أله 
SE‏ أن تمد العقود على ثلاث سنوات . ولكنه يبقى » دائمآً ٠‏ للمالك حق 
تمديد الكراء أو إلغائه يعد السنة الأولى . إنني مأتطرق في فصل خاص بكيفية 
٠‏ اضصحة ومفصلة إلى كل ما له علافة بقوائيتا . 

إن الأسباب الي منعت الفرنسيين من أن يشتروا بالطرق الشرعية على 
غرار ما يم عندنا وني فرنا ء يمكن تفيرها كما بلي : 

3 - لأنهم غير متأكذين من مواصلة الاستعمار . 

و معظم الأوروببين الذين هبوا إلى الخزائر مغامرون بدون 
أموال ؛ يريدون اكتساب yA‏ على حساب الجميع . 

وعلى هذا الأماس » فإن SIAL!‏ كلوزيل قد أخطأ عندما زعم »> في 
أحد كنبه » أن بيع الممارات في البلدان الإسلامية لا ينم بنفس الطريقة المعدول 
بها في فرنسا Ly‏ مقابل ريع دائم . إننا نود أن يكون اليهود » مستشاروه 
المفضلون ؛ هم الذين أضلوه ء Vy‏ فإنه قد ينهم بأنه fal‏ الأمة الفرنسية ٠‏ 
وأولئك الذين توجهوا إلى 2A!‏ الحصول على ملكيات بطريقة في مثل 
تلك السهولة . 
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الک ا 
EKA be‏ وسلود راط لی نی 


caw‏ عدد AS‏ من OVA!‏ والكولونالات وغيرهم خارج 
المديتة . فكانوا يتسابقون لاختيار أجمل الحداتق » والماكن الأكثر ملاسمة ٠‏ 
بنتصبون فيها سادة لا ينازعهم »نازع . ركانوا بقطعون الأشجار أو يقلمونما 
حب رغبتهم 6 ولم يعد الالکون قادرين عل الدخول إل ممتفكاتهم ؛ ول 
Gey‏ فرنك واحد لإصلاح أبسط الأمرر » وإنما كانت المصاريف تخصص 
psy‏ الأشجار أو التخريب . 


وفيما بخصني » فإن ارال ه .... قد استحوذ على جناني » عل 
غير علم مني ٠‏ وطرد خخدمي وعندما علمت بذاك أرسلت ولدي إلى المارشال 
بورءون لبطالب بالحماية الي تعهد بشرف الأمةء أنه يقدمها لنا . ولا م يشسكن 
ولدي من رؤية المارشال توجه إل SAL!‏ تولوزان ؛ فأعطاه هذا المسكري' 
الممتاز Bec‏ أمرآ بمرحيل Tit‏ ه ... الذي كان قد سكن داري 
المعدة للاستجمام . وعندما قدم له ولدي AM‏ غضب ثم قطعه وقال : 
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لةد احتللنا ابلجزائر + وأصبحنا LL‏ منازع : كل ما YS‏ ملكنا وليس 
من حتق السيد تولوزان أن يبعثلي بمثل هذه الأوامر. ولا ghey‏ إجابة هذا 
الضابط سارعت إلبه لعلي أجد فيه إنسانا متحضرا Licey‏ بالاعتدال والعواطين 
القرنسية النبيلة » وقلت له إن ولدي كات Ha‏ عندما اشتكى عليه » وأنه يجب 
أن بعذر TE‏ صغيراً ؛ وإتي جد مسرور باستقبال ضيف كريم des‏ لاني 
«تيقن ge‏ أنه سيحمي الدار من لهب الحنود . وني الحين فتحت جميع PEI‏ 
لكي لا تكسر ووضعت تحت تصرفه أغل ما فيها من أثاث و-لي وزرا 
وأوان خزفية » (عدد هذه الأواني كان يزيد عن 500 قطمة ) WAS.‏ 
طقم خزني لاناول الشاي اشتريته من باريس بثلائماثة فرك + ومجموعة من 
ادوات abl‏ كلها من COP‏ والخزف المرحرف وجرار مملوءة بالزيت 
والزبدة وغبر ذلك من المؤن الكثبرة الي نعودنا أن تعدها في البادية . 


ومن ثمة » فقد وضعت تحت تصرفه دار كاملة » عبهزة بكل ما تاج 
إليه با ني ذاث أدوات الزينة  Glos‏ تركت له بعض البغال » Lie,‏ 
للاعتناء بها . وبالنالي لم يكن هناك قائد أسعد «نه في هذا الميدان . ومع ذاك » 
فإنه تقبل كل ذلك باعتزاز وم يرجه لي حى عبارة شكر 6 كما لو كنت 
قد قلعت متاعاً هو له . وني نظري » اقد كان من الواجب عليه أن يتصرف 
بطربقة أكثر تأدب ولباقة وأن يبرهن على أنه يعرف كيف يقدر المواقف » 
وان أصله بتناسب مع 


إن هلما ابرا م انع عن شي ء ما قددته له» واستعمل بسعة کل ها وجدء 
وعنده! شارك في حملة المدية مع الخترال كلوزيل » أخط gly‏ + 
تفقا » من التعب أو الموع ؛ بعد رجوعهما هن الرحلة ميا 
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لقد كان gr‏ الضروري القيام بمثل تلاك المجاملة لأنني كنت Tae‏ على 
ذلك . وإذا بدا لي أن أزور جناني ء فإتي أمنع » أو يطلب ءي آن أحضر 
or Ld‏ ارال ليسمح لي بالدخول ٠‏ ومع ذاك ‏ فقد كانوا يعلمون أنني 
أنا الماك الحقيقي . 

وعنده! غادر المئرال ه .. مسكني أخل ممه كل ٠١‏ أعجبه 6 وهأ 
كان يمكن أن يحمل Git‏ الحزف المزخرف » مدعبآ بان كل تلك الأشياء 
Ue‏ سرقها مترجمه . وبالإضافة إلى ذلك det‏ صندوتي الأملحة اللذين سبق أن 
تكلمت عنهما . أن دبار المديثة الي سكنها الأجناد لم تعد صالحة للسكن . 


لقد علمت من أناس مطلعين أن الشخصيات الي سكنت القصبة ( مقر 
الداي ) قد حفرت كل الأراضي آملة أن تعثر على الكنوز المخفية . كا أن 
بعض الأسوار قد هدمت لنفس الغرض . 


ومن جهة أخرى أجبر الحواص على الرحيل عن مساكنهم لكي تحتل 
عسكرياً » وقد غلب الأس على هؤلاء السكان فهاجروا عن طريق البر أو 
all‏ . يا ها من QU‏ تات الي استعملها رجال السلطة الذين كان يجب 
عليهم » على الأقل » أن يدفعوا أجراً للمالكين تعويضا لحرمانهم من متلكاتهم , 

وبعد أن تمركر : أرسل ارال بورءون إلى باي وهران بطاب «نه أن يستسلم 
لفرئسا . ووفقاً لرغبة قائد المئرالات » استجاب هاا الباي للأوامر وأعلن 
ولاءه للفرنسيين ولذلك كلف بالبقاء ني وهرات إلى أن يجين الأوان + وأن 
يحصن المدينة » ضد سكان المناطق الداخخلية » من الإيالة ٠‏ ويحفظ الأءن إلى 
أن ترسل له الحووش. وباستسلامه لفرئسا » قطع الباي كل علاقة ودية مع 
القيائل UF,‏ عن صلاته القديمة . وللاحتفاظ بالمنصب ؛ كان عليه أن ينفق 
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من أمواله الخاصة على جيش من الأثراك . أن هذا الرجل » قلت في السابق » 
مسن ومام ؛ لا يرغب إلا في الراحة . ولذلك استجاب SIA BLY‏ 
الفرنسي ٠‏ ولم يع يننظر إلا" تنقيذ الوعود الي ضربت له والتي تنعلق باحتر امه 
واحترام كل ما كان يملك . وحسب العدالة » تقد كان 
الباي وآن تدفع مصاريفه لأنه حكم وهران لحساب الفر 
إلى أن غادرها » أي مدة سبعة أشهر . وقبل أن يحتل الفر نسيون تلك المديئة 
وردت وفود متعددة إل إحدى الشخصبات ؛ وإتي أعرف كما يعرف 
الجميع أن هذ» الشخصية أرسلت بدورها . راث متعددة » بعض البراخر 
إلى وهران تحمل رجالا من حاشيتها » وكان هؤلاء الرجال بشثر طون على 
هذا الباي Las‏ من التضحيات الي لم يحدث أن رفضها في يوم من الإيام . 
مأقص ني مكان آخر مغامرات هذا الباي مع SIAL‏ كلوزيل . 

عندما عامنا بالتغيير اهام الذي حدث في النفاام الملكي الفرنسي ۽ فرحنا 
بالحادث أشد الفرح ‏ وقد انهجتا خاصة انظروف الي أدت إلى وقوعه . 
eel,‏ بدورنا bl‏ ستستفيد من نمار تلك الحربة . لقد كان أملنا وطيداً في 
العاهل ابلحديد» لويس فليب (3 ) الي كان بنبغي أن نحفظه تجربته ومآسيه من 
٠‏ كل ضعف ؛ والذي كان يجمع في تفس الوقت جميع الصفات الضروربة 
لقيادة أمة عملت على تعيبته ليكون رئيسها وحامبهاء إنه رجل يجمع بين الشجاعة 


)1( ولد لويس ظيب الأول في باریس يوم 6 
التي ولد فيها حمدان ٠‏ وتوفي يوم 26 أوث سنة 1850 ثورة جوليت ملكا بوم 
9 أرت 1830 . ولكن ثورة 1848 متقضي عل Sho‏ وثعلن ابمحمهوربة الثالية بوم 
24 فيغري . أما لويس » فانه فر يملده الى WAS‏ حيث قضى العامين الباقيين من حباته . 
اشتهر لويس فايب بابلين والنفاق حنى مع أعز أصدفته . 


RY تقس‎ Gs 3 
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والإحساس » ولقد شوهد ني ميدان المعركة يظهر كل عطف الأبرة وار 
الصالح . وكما يقول الشاعر: , لا يعرف الحب إلا" من كان ١ Wile‏ | 
Opel‏ إذن : لم يكن في استطاعتهم أن يختاروا أحسن منه . ومن Wipe‏ 
كنا نقول : ليس هذا هو العاهل الذي يسمح بأن بخضع Oye PLA!‏ لظام 
تعسفي » ليس هو الذي سيأمر بفصل الزوج عن زوجته وأطفاله : ولا بال 
تؤخذ أملاكنا وکل ما لنا من موارد » . 


ني سنة 1820 , كنت في باريسء وتشرفت برأية الدوق دورليان (2) 
بتأبط ذراع الدوقة زوجته وهو عاط بكامل أفراد أسرته. کنا لانسع Vacs‏ 
احير + وكان الحفل كله »دعا وتبركاً . لقد كان هو الطيبة نفسها » ومثال 
الإحساس الرقيق » والحلم المشخص ء لقد كان الدوق دورليان هو أفضل 
رجال القرن . 


lee‏ علمت بالحادث السعيد الذي جاء بتعيبته قلت لنفمي : ه ان الف رنسبين 
سعداء ‏ انهم سيتمتعون بالحرية » . وطأنت جميع الأصدقاء مؤكداً لحم 
بأن هذا الأمير كان كثبر الاعتدال ‏ عادلا” وألا“ لأن يحب » وعليه يحب 
أن a Se Lal age‏ . ولكن مع الأسف لقد طال صيرنا وخاب أملنا . 

وأخيراً رفع العلم الثلث واستبدل الارشال بورمون بالمترال كاوزيل . 
وكات أول أعماله » لطمأنة سكان الحزائر » هو إلغاء 1١‏ يسمى بالمحكمة 
الحنفية وإقرار حكمة الإسرائيليين . وكابقه » لم يحط نفسه إلا" بالبهود الذين 
لا يتحون ولا oy A‏ أمام أي شي» . إن لتفوذهم ودهائهم SW‏ دور 


(2) هو نفس لويس فليب قبل ان يتولى اللك ٠‏ 
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كبيراً في تيبر بلدي المكين : اغتصاب الآملاك وسفاك الدماء » Kelly‏ 
Aly‏ .. ثلكم هي الأعمال الي الحزائر ؛ يا له من دستور ؛ ويا فا 
من قوانين لا إناتية تتعارض مع نظم الماواة واللام : با له من مبثاق هلا 


الد ي يسير شؤوننا ! 


إن النفي والاغتصاب يكونان ee‏ المادة 57 . وينبغي أن تعتير أنقسنا 
سعداء إذا لم تضف مادة أخرى تقضي بإبادة الشعب الحزائري . وإذا كان 
Wyk‏ ( لأستعمل عبارة السيد ارال كلوزيل ) فإنه يجب أن تتام للأمر 
الواقع » ولكن من سيكون جلادنا ! 

إن إلغاء هذه المحكمة كما ذكرت : خطأ لا يغتفر : وهو مناف AS A‏ 
قوانيننا . وهناك مادة من معاهدة الاستلام تنص على حصانة تلك القوانين . 
وعليه » فإن إلغاء هذه المحكمة يثناقض مع مبادىء المعاهدة المبرمة بين PIA!‏ 
وفرنسا . فبمقتضى أي حى وأي قانون قام السيد كلوزيل بإلغاء هذه المحكمة ؟ 
البعارض الأمة العثما: فرنا والإمبر اطورية 
العثمانية فلماذا تحتقر قوانينها ويستهان بنظمها ؟ وبهله امناسبة أورد بعض 
الفقرات ٠ن‏ قرار 22 أكتوبر نة 1830 . 

المادة الأولى : ترفع جميع دعاوى الملمين » في | المدتي Btls‏ 
إلى القاضي العربي ٠‏ ينظر فيها JS‏ حرية وبدون استئناف ؛ Gy‏ للقرانين 
وللعرف الائد ني البلاد . وني حالة ٠١‏ إذا كان القاضي العربي ( المالكي ) في 
حاجة إلى «ساعدة المفتي أو القاضي التركي ( الحتفي ) فإن هذا الأخير لا يكون 
له إلا" صرت استشاري » لأن القرار من اختصاص القاضي العرني وحده . 

المادة الثانية : ترفع جميع دعاوى الإسراليليين » في الميدائين الي 


بما أنه لا توجد أية عداوة ب 


رالحنائي ٠‏ إلى محكمة O65‏ من ثلاثة ربابنة تنظر فيها بكل حرية وبدون 
استثناف » وققاً العرف والتقاليد الإسرائيلية » الخ ٠٠١‏ 


وهكذا ء إذن : نرى oe‏ خلال ما تقدم أن المحكمة اللدنفية الي يسيرها 
قاض تركي قد ألغيت عل الرهم ءن الاحتفاظ بالمحكمة الإسرائيلية . إن هله 
الدابير الظالمة من شأنها أن لتق Las”‏ من الفموض في قوانين البلاد . 


een iy 
.وباي التيطي‎ Spal 


عندما وصل بو مزراق مصطفى ‏ باي التبطري الذي سبق أن تكلمنا 
عته » إلى tall‏ وضع مشروعاً جنونياً لإعلان نفه باشا أو Ly‏ مستقلا” 
للإيالة : فنظم ديوانه » وعين ن بين الأتراك خزناجيا وآغا » وساف العملة . 
وبعد ذلك ؛ قام بأعمال ت واختلاسات وجرائم تلفة . وأرسل آغاه 
لإجبار القبائل المجاورة لمدينة tight‏ على أن تدفع له دراهمها وكل ما تملك 
بحجة آنا كانت تحمل امون لتغذية الفرنسيين في Rel‏ » وكتب كذلك 
إلى باي وهران لينجده بالأموال والذخائر الحربية والقهوة » وقد ثبت لي أن 
هذا الباي أرسل له كل ما طلب وأعداً إباه بأنه سينضم إلى قضيته عندما يجين 
الأوان . وبعث باي التيطري نفس الببان إلى باي قسنطينة ٠‏ ولكن هذا الأخير 
رفض طلبه وأجابه “HY‏ :, إننا متساويان » و لا فضل لأحدنا عل الآخر » . 
ثم حدره من أن يوجه إليه مثل هله الطلبات في المستقبل » وأخيره بأنه لن 
إستسلم له كما دعاه إلى الاهتمام بشؤونه الخاصة . وأراد مصطفى أن بجدد 
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الكرة » فأرسل له ؛ في هذه المرة الثائية + قفطاناً ومرسوم تعييته على رأس 
الايلك . 

إن هذه الرقاحة المخزية لم ترد باي قسنطيئة إلا" غضبا حتى أنه لم بتفضال 
بإجابته . واغتاظ باي التبطري بدوره من عدم الاياقة هادا » ما أدى إلى اشتمال 
الحرب بينهما . ثم اتصل باي التيطري بإبراهيم ليكون إلى جانبه ٠‏ وكان 
إبراهيم هذا بايا على قسنطينة في عهد الأتراك » وقد عزل لعجزه وسرء تدبيره > 
وعندما کان ني الحكم تزوج من بنت أحد شیوخ الصحراء اسمه فرحات (1)) 
ولاك حمل إبراهيم اللاح إلى جانب باي التبطري ٠‏ ولكن هذه المحاولة 
لم تنجح رغم تضافر المجهودات(2) . 

وواصل مصطفى- باي التيطري -. تصرفائه اللمنونية ال م يستفد منها إلا 
المثر ال كلوزيل . لفد أرسل هذا الحترال برقية مليثة LD‏ والتعابير العدوانية» 
وأخيرآ أعلن أمام اللا أنه بعخل عن المهمة الي كلفه بها بورمون . لقد ترجمت 
بنقسي هذه البرفية وكلفت بالرد عتها . وعلمت أن سكان المدية اتصلوا سر 
بالحترال كلوزيل وطليوا إلبه أن يأتيهم . وله ااناسبة طلب AE!‏ من 
أعيان الجزائر أن يقده وا له قائمة بأسماء أشخاص متوسطي العمر يتبون إلى 
أسر كريمة ٠‏ ليختار من بيتهم ely‏ يعينه بايا على التيطري . وکان يوجد 
ضصمن القائمة الطويلة الي قدمت له اسم مصطفى بن عمر الذي قيل إنه ابن أخ 
حسبن باشا داي المزائر القديم 6 وهذا خسا لأنه لم يكن إلا" ابن خال زوجة 
حسين باشا . وهكدا نم تعيين مصطفى بن عمر بارآ على التبطري . 


(1 ) هو فرحاث بن سعهد شيخ المرب الذي تكلمتا عنه , 
(3) حرل هله القضية انظر القصل الثالث من OL Sle‏ الباي أحمد . 


PAY القصض‎ 
TU ء ولان ضا لمدية‎ Wi MOA DIY el 
BLN ES 


حرج الفائد الأعلى من tt‏ على رأس ae‏ ومعه BT‏ العرب ( مدان 
ابن أمين السكة ) Gage‏ إلى المدية . لقد كان سكان الإيالة ٠‏ إلى أن جاء 
الفرنسيون ٠‏ يرون في مديئة QAI‏ حص] متيه] ء ولذلك ظنوا أن الأمة 
الفرنسية اني استولت عليها هي أمة عظيمة واعتقدوا أنه لا يوجد شب 
يستطيع مقاومة جبوشها . ومن جهة أخرى : فان تعسفات مصطفى باي 
التبطري ر بو مزراق ) ؛ ومراملات حمدان الآغا المذكور الي كتبها في 
صالح القضبة الفرنية : كلها أفادت الفرنسيين وساعدت TAS‏ على القيام 
بحملة المدية . ويقال كلك - GS)‏ أستبعده - أن المثرال کلوزیل قد وزع 
الأموال مرا » لتسهيل وصوله إلى المدية , 

رعندما دخل إل هذه yall‏ نشر Gy‏ پو كد فيه للك الوعرد الي 
ضربها الارشال بورمون . وقد كتب هذا الببان ني البليدة » وهي مدينة أو 


قرية تقع في سفح الحبل ٠‏ معظم سكانها من ابلبليين الذبن تحضروا لتحسين 
أوضاعهم . 
وعندما افثرب اليش الفرنسي قروا إلى SLI‏ . وغادر الفرنسيرن هلله 


المدينة بعد أن تركوا فبها حامبة صغيرة تنكون من 600 شخص نقط . 
وقد استعد Oy ld!‏ بمساعدة بعض سکاں البليدة لمهاجمة تلك الحامية » 


bel كاوزيل رجع بسرعة من المدية لأبادوها عن‎ Ue 
وعندها قام‎ ٠ تفرقوا ولاذوا بالفرار‎ AA! علم الحبليون برجوع‎ uy 
» الحنود الفرنسيون بأعمال وحشية في هذه المدينة وأحدثوا #زرة ر هيبة‎ 
a م بنج فبها رجال ولا نساء ولا أطفال . هناك من يذكر أنه نم تقطيع‎ 
وم يتان حت‎ ٠ الرضع عل صدور أمهاتهم . ووقع النهب في كل مكان‎ 
» الذين فروا إلى هذه المديئة لينجوا من ظلم الحكوءة الفرنسية‎ Oy UA! 
وليجدوا وسائل تمكنهم من العيش ( إتي أنكلم هنا بكل نزاهة: ولا أروي‎ 
فان عدا كيرا من لم يكونوا‎ ٠ وقالع الأحداث إلا کا جرت ) . وهكذا‎ 
يفكرون في خيانة الفرنيين + ولا حتى ني معاداتهم » قد وقع تقتيلهم في‎ 
ped هذه الظروف ! هل من العدل أن يكون الاحتداد أو النضب‎ 
> هذه الأعمال ؟ وبهذه المناسية أذكر الحادثة الثالية‎ 


لقد اضطر المسى محمد بن سفطة إلى المجيء إلى البايدة ليعيش فبها + 
وكانث مهنته كإسكاني لا نكفي لتوفبر وسائل عبشه ء وعيش إمرأته وبناته 
الصغيرات الأريع . وقد كان يسكن دارآ صغيرة » دخل إليها في أثناء الهجوم 
وأغلق لباب . إنه لم يكن يملك أي نوع من أنواع السلاح » ولم يكن معه سر 
الأدرات الي يشتغل بها . وعندما دق الحنود الباب خرج إلبهم صحية زوجته 6 


ولكن سرعان ما وجهت إليه طلقات عديدة أردته NG‏ » كما قنلت طفلة 
لها من العمر عامان . أما زوجته فقد كسرت فراعها » ونهبت الداركلها . 
ولا بقيت الزوج: ES‏ بدون مورد بعد أن كسرت فراعها وأصبح علبها 
أن تعول ثلاث بتات ء نوجهت إلى القائد الأعلى ٠‏ ولكن شفقته لم تزد عل 
أنه أركبها بغلة دون أن يضمد جرحها الذي فال يدمي طيلة الطريق 

إنه ليؤلمنا كيرا أن نذكر هذه التفاصيل ! لأن المؤرخ «Lal‏ إنسان » 
وهو nt‏ على أن يتوقف عن Sil‏ وعن الكتابة ليتحسر على بعض أفمال 
الناس . ومع الأسف » فما هو العلاج لكل هذه الشرور ؟ إن شياطين السو“ 
تظهر ني كل العصور ؛ تجر وراءها أنواعآ من الآفات . واللوك - ني كل 
عهد - مرون على مدا 
صيحات الألم ... ويرون : أخيرآ » جميع ويلات التهب والموث ! !! 


ك المعارك » بدوسون الحثث بأقدامهم ويسمدون 


إن هذه المرأة قد أصبحت Ip‏ بعد هذا الحادث . وغيرها من الكان 
كثير ون . ولقد كنا فيما می » نستطيع إعانتهم لأننا كنا تملك مؤسسات 
خبرية . أما الآن op‏ تلك المؤسسات كلها أصبحت في أيدي السلطات الفرنسية 
الي توزع من حين لآخخر بعض الصدفات . . . فيعطى لكل فقير في كل أسبوع 
(سوردي ) أو اثنين في بعض الأحيان . 

Gh‏ هؤلاء البؤساء بالآلاف » فيتنازعون ويتضاربون على تلك المدونة 
البسيطة . وني al‏ التوزيع تنسد” الطرقات . إن مثل هذه المساعدة وها 
التوزيع القليل لا يحفقان المدف المشود » ولا يكفيان لد حاجات مثل ذلك 
العدد من الءوزين . ولكن المدير لا يستطيع أن يفعل أكثر من ذا . ومن 
جهة أخرى Ob ٠‏ نصف البالغ المخصصة لهذا النوع من الإعانات يعطى 


لشخص لن أذكر اسمه ٠‏ وبوزع الربع الأول من النصف FUN‏ على المدير 
والموظفين والمعوزين أما الربع الأخير ٠‏ فإنه > يحفظ لأملاك الدولة ولعنمية 
AS‏ 

ولكي نعود إلى حوادث البليدة » أقول » أغيراً ؛ إنه كان در SAY‏ 
ألا" بترك أية حامية في المديئة بدلا" من أن Viet da‏ تستطيع أن تحمي 
Ea Sue‏ 
كان يجب عليه أن يتوقع جميع أنواع الانتقام خاصة من شعب تعصبي ماخط؛ 
ثم إن هذا الغزو لا يشرف فرنسا لأن نتائجه تؤدي»حهماً؛ إلى | pty‏ 

من المخلوقات الي تكون RH‏ البشري يي 
pe‏ هذه الطريقة ألو أن اب 
أني لا أعتقد » شخصيا + ء بأن القرنيين قدموا إل ابلزائر بدافع دبي » Op‏ 
تلك هي فكرة كثير من الأشخاص الآحرين الذين يدعمون رأيهم بوقائع لا 
تقبل المنازعة . ما هو الغرض من ماعدات قدمت لليونانيين ومقدارها ستون 
Bb‏ ماهمت فيها فرنسا وحدها بعشرين دون أن يكون لها أي مقابل ۲ 
الرس الغرض من تقدي المساعدة هو بناء جد فرنسا » ولكي تتمكن تلك الأمة 
العظيمة من احتلال مكانة في سجلات التاريخ ؟ Selly‏ الي قدت 
للبلجيكبين ؛ وللبولونبين » وتلك الي تقدم حالياً للبرتغاليين ٠‏ ألم تعط كلها 
لنفس الغرض لأن كل هذه الشعوب لا تقدم لفرنسا أي مقابل يتناسب مع 
مثل هذه النضحيات كلها ؟ وعندما نرى مثل هذه النوايا الحسنة كيف نصدق 
بان نفس فرنسا هذه ترضى Ob‏ يحكم الحزائريون التابعون لها بمثل تلك 
الطريقة ابحائرة . 
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إن وقوع مثل هذا saad‏ الكبير من الأحداث FEN‏ تم علي أن أعرف 
با ليسجلها التاريخ » ولنين للأجيال القادمة كيف كانت تفهم الحضارة في 
القرن التاسع عشر . إننا نظلم » AAG‏ 6 وإذا أردنا أن نرف bil.‏ عند 
هذا النظام التعسفي ٠‏ فإننا تنفى . . . أيستطيع الناس ٠‏ إذن ٠‏ أن يفرضوا 
السكوت ؟ ولاذا لا KE,‏ الفرنسيون حسب نظامهم القانوثي ؟لماذا لا يكونون 
معندلين ؛ ولا بتصرفون وفقآ لقوانين العدالة إذا كانوا يريدون حكمنا بسلام ؟ 
وما من شك أنه كان يسرنا اکر أن نتكلم بلغة أخرى ء فتذكر pele‏ 
ونوجه هم عبارات الشكر والتقدير ؛ ولكثنا ؛ مع الأسف ؛ مجبرون على , 
ذكر وقائع ننتصب هم في شكل متهم . وإننا لا ند کر هنا ولا نعيد إلا" رمم 
الشاهد الؤلة لكل ما يجري ٠‏ مع العلم بأننا لا نستطيع نقلها كما 

ولأنمم ما له علاقة ake‏ المدية ٠‏ أقول : إن ابرا كلوزيل لم باق 
صحبة آغا المرب وابن عمر باي التيطري - أية مقاومة في طريقه . لم بم أي 
واحد يبحمل السلاح ضد الحملة للأسباب الي ذكرناها 6 وأن معظم من كان 
يمكن هم أن يحاربوا الفرنسيين قد انسحبوا إلى جللهم الوعرة حيث يستطيعون 
حماية أنفسهم من جميع الفجومات بالحجارة ققط . 

لم يكن للصطفى » باي التبطري ٠‏ أنصار من بين البرابرة » وما ast‏ 
من عجزه وفشل قضيته لهأ إلى أحد المرابطين . وهكذا ؛ إذن » استسلمت 
المدية للطان الفرنسيين ٠‏ وني الحين شرعت السلطة في الاستيلاء على أملاك 
الأتراك وكل ما كان Tay‏ للحكومة القديمة . وبيذا الصدد نفلت YL‏ الواقعة 
التالية » ومع ذلك gp‏ أستطيع تأكيد صحتها : قبل أن يسحب القائد 
الفرنسي جيوشه ترك بن عمر في المدية بصفته Wy‏ » ولكنه لم يرك له أية حامية 
لتدعيم lle‏ . وقد سمح له بأن pa‏ الضرائب عل الطريقة الي كانت 
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تجمع يما في عهد الأتراك ء وذلك cha‏ النظر عن كون البيانات تؤكد إلغاة 
تلك الضرائب . وإن أمثر ابن عمر يجمع الضرائب وحده كاف للتدليل على 
أن وعود الفرتسيين ليست إلا" Mey . Bye los‏ عخزية للوصول إلى 
Guat‏ الذي يصبون إليه . لقد كان أخد الضرائب هو عمل احور الذي تعير 
به الإدارة التركية ؛ ومع ذلك لم يكن هناك نفي ولا نهب ولا تقتبل . لفد كان 
SIM‏ مستبدين » ولكن في درجة أقل من استبداد pent Al‏ الذين حمّقوًا 
Laat‏ كبيراً في هذا الميدان ! . ومن الواجب على LAL‏ كلوزيل أن ce‏ 
يمزء من هذا التأليف . 


هناك من يؤكد Ob‏ الحكومة الفرئسية قد أمرت بأن يعثتى المسلمون الديانة 
Lael‏ ويبدو أن « البريد الفرنسي » الصادر بتاريخ 20 جوان قد | 
السر ؛ ومع ذلك لم بصدر أي تكذيب في الحرائد الوزارية . من الممكن أن 
& من يعتقد ء في أوروبا ء أن ارائ لا تصل إلى البدو ‏ وأن هؤلاء 
الأخيرين لا علم لهم بالسيامة الأوروبية . وهذا خطأ لأن البدو يعرفون كل 
ما يجري في أوروبا ٠‏ بينما لا يعرف الأوروبيون ماذا يصنع البدو في افريقيا » 
ولكنهم يضخمون الوقائع . وأن معظمالبراير الموزعين في مدن الإيالة وفي ملدينة 
الجزائر خاصة ما زالوا محتفظون بعلاقانهم مع أهاليهم الذين يسكنون الأرياف , 
وموضوع أحاديثهم بالطبع هو أحداث اليوم . وكل ما تجري في Se‏ السياسة . 
وتتردد الأخبار من فم إلى أذن إلى أن تصل حدود الصحراء ٠‏ وكما بقول 
الشاعر العربي : إن الوقائع ISS‏ بالنسبة لمن يريد أن بخفى سيرئه » . 

وعندما رجع من المدية لم ينس ارال أن ينسب لنفسه عبد وثتائج هذه 
الحملة . فعزل حمدان UT‏ الذي لم تعد لغوذه أبة فائدة في إنجاح مثل 
هذه الحملات الداخلية » وأعطيت الأوامر لكي يصحب برجلين من رجال 


البرك كلما أراد الخروج من داره(1 ). ويوجد حمدان آغا ء الآن ني باریس» 
وقد أعطاه ابلرال كلوزيل شهادة تلبت بأنه حدم القضية الفرنسية بإعلاص 
وتجاح . فلماذا عزل إذن ؟ ولاذا كل ذلك التشكلك العجيب في سبرتة ؟ ولماذا 
استبدل بحاكم pT‏ ؟ وإن سلطات الحاكم ابحديد لا تتمدى حدود التبجة . 
فيا ها من إدارة ائشة ؟ ! يستعمل أحد أبناء AL‏ كل سمعته ونفوذه وثروته 
الحدمة القضية الفرنية . وعندما يقدم خدمات جليلة بعزل ! بعلن عن إلغاء 
ب ثم يكلف ابن عدر باي phy‏ يجمع تلك الضرائب في المدية على 
الطريقة الي كانت نجع بها في عهد الأثراك » وذلك بعد أن نشر jot‏ 

,وسف » yh‏ من IAL‏ المذكور بياناً يؤكد إلغاءها » با ها من تناقضات */ 
عجبية | ومع ذلك يبدو لي أن هذا SAI‏ كان جب أن يكون صادق 
الوعد لأنه يشل ملك الفرنسيين ني Sle‏ الحراقر . 


وإذن؛ فقد وجد ابن عمر نفه في حرة إزاء سكان المديةء فالذين كانوا 
خارج المدينة : رفضوا أن يدفعوا ؛ ولم يكن علك الوسائل لإرغامهم . إذ لم 
يترك له سوى مدفعين وقليل من البارود . ولقد كان من الممكن أن يذهب 
ابن عمر ضحية لولم يساعده دعض cy fall‏ من مديئة ابزائر الذين هاجروا 
إلى المدية . إنه لم يكن قادرا على الاعتماد على سكان المدينة الأخيرة الي م 
تستسلم للفرنسبين إلا منذ مدة قصيرة ؛ ثم ان هؤلاء السكان كانوا بخشون 
البدو أكثر مما يماذون اللطة الفرنسية . إن هجوم هؤلاء البدو شديد : ومن 
الصعب أن يقاوموا عندما يهيجون . لقد كانوا NGA gare‏ من حين 
AY‏ ولولا وبجود الحيش الفرنسي ومدفعيته لقتل الحز الريون عن ٠ AAT‏ 


(1) أي أنه وضع تحت الإقامة الخيرية , 
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تحص ات ا جومت هوان مولام الأخيرين قد تبنوا قدي اميش الزنم 
لقد كان من الواجب على SLA!‏ كلوزيل أن يترك لابن عمر قوات کافبة ) 
وأن gay‏ استعدادات حسنة + واعتدالا . وأن يوني بعووده وبالالتزامات 
التي أخذها على نفسه . ale‏ الوسائل كان من الممكن ألا" يظهر اليدو 

عدادة ؛ وأن تعيش اممطقة في هدرء وأن Go‏ ابن عمر عن استعمال القوة 


عندما قام الحئرال كلوزيل بحملته ضد المدية كانت المواصلات بين 
المدينة ومدية AAI‏ تكاد تكون مقطوعة . ولا رجع جاءه الأشرار وأخيرو 
بان عدداً من السكان كانوا قد أشاعوا بان المترال انہزم أمام القبائل وک 
واحدا من المتهمين بارتکاب هذا الذنب . وبهذم المنامبة كان اليد ٠‏ كايا 
دوفو ؛ قد جمع المجلس البلدي وكنت عضرا فيه لتهدة SLE!‏ بالوة 
Ages te‏ الزيارة أخيرنا بالتقلرير الي وصلته . وقال “shee ol‏ عا 
راحته وللتدليل على الثقة للحكومة الفرنسية ٠‏ يب أن ee‏ له على [sop‏ 
عن أبناء الأعيات ء يبعثون إلى فرنسا كرهائن ٠‏ وليتعلدوا BM‏ ء الخ coe‏ 
4 شخ البلدية هذا الطلب واقترح أن يشرع في ننفيذه ٠‏ وإلا” إذا تعذر ذلك ا 
أن تشترط مبالم مالية بدلا".من الأطفال ؛ ثم أضاف السيد كادي دوفو با 


رقض إرسال الأطفال إلى فرنسا ميعتبرخروجآ عن طاعة الفرنسيين » والني 
لا يريد الامتثال هذا الإجراء بحب عليه أن يخرج من مدينة AH‏ . ومع 
فاك + فإنه م يرأ أحد على الخروج من des AA‏ [رسال أبنائه إلى فرنتا 
١‏ - لأن الوالي لم يكن موثرقا به . 
oF - 2‏ هذا الطلب جائر ؛ وحبى من كان برغب في إرمال ply‏ 
ad‏ في فرنا » فإنه أصبح يرفض الوافقة على هذا الطلب 


التعسفي . وعليه » فإن شيعا ل يم في هذا الميدان : وض اعت القضية 

في fle‏ النسيات . 
كان المجلس البلدي يتكو ن من سبعة أعضاء كانوا ٠‏ قبل تعيين البد 
كادي في منصب شيخ البلدية + يستطبدون التداول يحرية حول القضايا . 
Rees‏ السيد كادي لم يعد den‏ أي اهتمام ely‏ ؛ وصار ؛ بتصرفاته 
كأنه ee‏ هذا المجلس . 
مصطفى السائجي ومد ولد إبراهيم ريس . 


od‏ هاجر الثان من cael‏ وهم : سراي 


نظراً لذلك شرع في العمل على استبداهما . وهكذا اني » 
الحترال تولوزان » لشغل إحدى الوظيفتين . فقبلت لأنه لم يكن بإمكاني أن 
أرفض وقبل هذا امرض كنت متهم » نظر لاني "كنت في خحدمة الراك ۲ 
oh‏ أرغب في عودجم ٠‏ وبأنني لن أرضى بأية وظيفة في ظل المكومة 
الفرنسية . ولذلك > وعلى الرغم من أن وقي يكاد يضيق عن مشاكلي Lath‏ 
لاني قبلت منصبآ كان GH‏ يرقضونه ٠‏ ومن جهة أخرى » فإنا لم نكن 
قادرين على التعبير عن كرائنا أثناء اجتماعات المجلس . فالمداولات كانت 
ote‏ وشكلية فقط » وبكلمة » Of‏ مساهمتنا كانت غير عبدبة . 


كان أحد أعضاء هذا المجلس + وهو المسمى بو ضربة » في تزاع معي . 
فلم أكن أرغب في لقاله » وکان كل منا يشتكي بصاحبه إلى القائد الأعلى » 
وقد انتهت هذه القضية بعزل أربعة منا واستبد الهم rh‏ 

كان هذا العزل مصدر سعادة لنا Lally‏ من أحد الأعباء ابي تنقل كواهلنا 
ذلك أنه عل الرضم من أن السيد شيخ البلدبة لم يكن بتع سوى هواه » stp‏ 


كنا مسؤولين ء تجاه سكان JIA!‏ » عن أعماله لأننا كنا نوافق عليها Us‏ 
لو انها كانت أعمالنا . 

قبل أن Gat‏ عن وظيفتي كان SALI‏ كلوزيل قد طاب من BAL‏ 
أن تسلمه مسجد العاصمة الكائن بناحية ميناء Rand!‏ لبحول إلى مسرح ع 
وأکد بأن حكومته أذنت له بأن يقدم مثل هذا الطلب فقلنا له : إننا لا نا 
الموافقة على هذا الإجراء » وحتى لو أردنا أن تنمل ذاك؛ فإتنا لا تستطيع 6 
لأنه ليس من اختصاصنا » واكتفينا ء بأن قانا له : إذا كان المرغرب هو 
إقاءة مسرح: فإنه يمكن استعمال مسكن الداي القديم الذي هو els‏ كما أله 
يمكن استعمال الأراضي المحبطة به لبناء مسرح جا يد إذا gill‏ لأمر ذاك , 
وهكذا ظل الطلب غير مجاب ولم بين المسرج . 


كان من بين اليهود المقربين إلى SIL‏ واحد اسمه ب ٠...‏ وهو 
رجل ليم لكنه يجيد El‏ » وتوجد لديه جمبع اوسائل ااضروربة اتيرب 
إلى المجتمع py‏ المكائد ويقوم بالأعمال الذميمة . 


وهكذا أرسل” حظي هذا SALI‏ إلى وعران » تي مهمة لدى الباي |٠‏ 
يستخرج منه الغوائد pty‏ منه بقرة حلوباً . ومقابل هذه الحدءات وثلك 
الحاباة أعطي لاسيد ب ...(1) ply‏ جوقة الشرف . وعندها قدم سل 
تونس إل الحزائر قدموا إلى السيد ك ..... (2)هدايا رائعة » أجهل نوعها . 
كانت مهمة دؤلاء الرسل إمضاء عقد خاص ببيع Gable‏ قسنطينة ووهران . 

كانت المؤاوضات حول هذا الموضوع قد ابتدئت ٠ن‏ طرف السيدين 
(3) وج...... (4 )اللذين أرسلهما St!‏ بررمون خامة اترزيع 


(5 و2 و3 و4 )نعتقد أن ب حوبكري وك ه وكلوزيل ود دوبينيوسك صاحباللرطق, 
آما ج. , فلم نتمكن من اكتشافه ولكن fre‏ أن بكرن السيد جير اردين . 


البيانات الي تدعر الشعب إلى عدم الاعتداء على الحدش . رقد رأيت نفدي 
أثناه سقري إلى ق تلك البيانات المختلفة الي يكاد بكرن معناها واحد؟ a‏ 
فهي تدعو العرب والقبائل إلى مصادقة الفرنسيين ٠‏ وتعدهم وعدا قاطعا بأنه 
لم يعد يشعرط منهم تلك الضرائب الي تعودوا دقعها للأتراك > وبأن جميم 
أنواع الطلم والإهانات سقف ء pry‏ سيتمتعون بالعدائة واطرية » 
و تضمن لهم حرية العبادة » الخ . 


عندما وصل Cand sll Bye‏ السيدان د . . . . وج ھ2 د فل لولس » 
اتصلا بالباي عن طريق قنصل فرنسا ٠‏ اقرز بيع المقاطعتين 
وبمقتضى هذا المشروع تسام قسنطينة ووهران إلى باي نونس «قابل «ررد 
سنوي قدره مليون من الفرنكات يدفعه لفرنا عن كل مقاطعة . ويقال إنه 

ن يتوقع أن ينال البعوثان الفرنسيان مكافأة حامة ‏ ولكن 
ني الحكومة الفرنسية » وعزل المارشال بورهون بعد ذلاك : منعا ye‏ إدخال 
المماهدة في حيز التنفيق . 


ونا وجد dtl‏ كلوزيل مشروع البيع هذا في وثائق سابقه » أمر 
بإحيائه من جديد وتم التوقبع عليه من الأطراف المعنية . ويغال لنا بذا الصدد » 
وإن كنا لا تجزم القول + إنه بالإضافة إلى ال لبون السنوي ثم الاتفاق على أن 
يعطى ملبون آخر لشخصبة لا أريد ذكرها هنا : ومالة ألف فرناك لشخصية 
أخرى ها مرنبة أدنى . ويقال إن هذا المبلغ الأخير قد وقع تحريله وإنه يوجد 
عند أحد رجال الباوك بباريس ٠‏ وإن anal‏ قد دفع عربوناً فدره بضعة 
آلاف من الفرنكات . 


وحسب ما أعرقه Ope‏ الحكومة التركية » لم تكن تستخرج من كل 


مقاطعة؛ في ميدان الضرانب ٠‏ إلا" ثلاماة ألف فرناك على AST‏ تقدير (5), 

وعكتا . ٠ Da)‏ فين تلاك البيانات الي تؤكد إلغاء ااضرائب تتعارض) 
بع معاهدات Sahl‏ كلوزيل الي تجعل العاري + باي تونس ٠‏ غر علا 
أن يستخرج من السكان أكثر من EW‏ الضرائب العادية الي كانت 
تدقع للأتراك » كل ذلك بقطع النظر عا كان يمكن أن يطلبه ذلك ابلننرال | 
من مناقع أخرى . wing‏ الكيفية + yop‏ کان يدفع عشر فرنکات بصع 
مطالباً بأربعين على الأقل 0 Min‏ م! أدرك المرب والقبائل أنفسهم Be oly.‏ 
التصرفات + كما نرى لا تحتاج إلى تعلق . 


كل هذه الظروف قد Cal‏ العرب pe,‏ في حالة عداه gil‏ ضد 
الفرنیین ٠‏ وساهمت كثير؟ في y ant‏ باي فسنطينة .. 5 


وءن حقتا أن نصرح هنا LE ob‏ عندها eM‏ مل eda‏ المعاهدات ؛ 
قد تصرفت في الإيالة بكيفية لا يمكن أن تضاهيها كيفية من حرث ادو 
والتعسف (6) » وما من شك في أن هذه الأعمال كانت ستدان من طرف 
الدول الأوروبية الي er‏ بتحرر الشعرب وعتق الرقيق (7) . 


بل هذه ١‏ النوايا الحسنة » كيف لا نريدون أن يرغب العرب والقبائل 


(5 ) هذا خطأ لأن الدتوش وحده 2 بقدر بموالي ملبونينونصف من الفرئكات 
FS‏ للمقاطعات اثلاث . مع العام بأن باي انيري هو أفقرها . وبالإضافة إل الدنوش 
هناك أنواع تختلفة من الإثاوات وااشرائب لفرونضة على الواردات والصادرات الخ ve‏ 

)5( من اثابت أنه م التوقيع عل المماهلزين pel‏ بريع Ca yO ay gable‏ 
و لكنهما ta‏ من طرف ادكومة الفر نسية أنظر نسخة من کل منهما في آخر هذا الفل . 

. الإنسان‎ Gye يظهر أن حمدان كان يؤمن كرا‎ )١ 
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في أن يعود إلبهم السيد المارشال كلوزيل ؟ وما من شاك أن ساو كه هلما هو 
الذي جعل الحرائد تكتب يوميآ ٠‏ بأن هذه الشخصية Je‏ عبادة في إفريقها . 
ally‏ كنت أود bee:‏ سافرت إلى قسنطرئة » أو صاحبني يعض الشهرد 
لبسجاوا atthe‏ » الذي كان بوجه هذا القائد gai Al‏ طوال الطريق ot ٠‏ 
الجزائر إلى قسنطبئة . 


am sit 433‏ أنه 


كان المفتي سيدي عمد العنابي رجلا“ “Baby hee‏ 
كان يكتب دائماً إلى Sind!‏ كاوزيل ياوءه على نصرفائه اني كانت تبدو 
له مخالفة اوثيقة الاستسلام ul as‏ الغرنسبة Gaby‏ الإنسان . ولكن ااوالي 
كان عنبداً » وعليه قيض رجال الدرك على Gil‏ وقادره إلى ااسجن + 
وتعرضت أسرته gat‏ الإهانات بحجة أنها كانت تدبر ١‏ زا 
ما هي المناية الي يمكن إسنادها للنساء والأطفال ؟ 


. یا ری اه 


وعندما تقدمت إلى ph‏ ال كلوزيل SLT‏ عن سبب هذا الاعتقال أجاني 
aly‏ كان يتفاهم مع القبائل لإثارتهم ضد الفرنسبين . ثم توجهت إلى الاي 
فحدثته عن هذا الاتهام وسألته عن الأسباب الي يمكن أن تكون في أصل 
تلك الادعاءات » فاحتج أشد الا<تجاج ضد هله التهم » وقال Ip]‏ كاذبة » 
وما عليهم إلا" أن يأنوا بالبراهين . 

وبعد التمحيص فيما بمكن أن بکون السبب أو الأصل في lel‏ + وجدت 


أنهم إنما استعماوا تلك الحجة لإبعاد المفني عن ge ALA!‏ لا يقال أ 
المعاهدة فجأة . 


وبعد ذاك علمت من المفي نفسه كيف ٠ Slee! os‏ وأرى من 
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الواجب “Ye‏ « لفائدته + أن'أقدم BLE‏ تفاصيل الحادث 8) . 


لقد جاءه ترجمان الحيش وأخبره ad Ob‏ ال ينوي إخلاء هدينة 
قال له : وإنه يريد أن يلمك الحكم » هل في استطاءتاك أن 7 
رقوة كافية » لنهدئة البلاد والدفاع عن نفلك ؟ 6. 

أجاب gill‏ بأنه ۾ عندما جين الأوان » مأبذل كل ما ني وسعي لاقيام 
بإعادة التنظيم ٠‏ . 

- هل ستحصلون على اهنود من الداخيل ٠‏ أم هل لكم الكفاية في 
مديئة المزائر ؟ 5 


- في المدن وني كامل أنحاء الإيالة ؛ وعندما يغنضي AM‏ فإنني 
أستطيع الحصول عل ثلائين ألف جتدي يكونوت حت تطرلي 7 

ويال إن الترجمان كان قد أخفى شخصين ليكونا شاهدين على هذه 
المحادثة » LULL YY‏ » عند الحاجة » ضد الي . 

هذه على ما يبدو هي الوسائل الي استعملت لاتخلص من المي . وتلك 
هي المبادىء الي كان يطبقها اليد الوالي ! فعندما يريد هذا المنؤول أن يقوم 
بعمل تعسفي أو أن ينفي هذا » ويبتز أملاك ذاك » فإن جميع الوسائل « تبدو 
له صالحة » . والذي ينفى أو يفقد أملاكه يجب أن سعدا لان هناك 
من يقدم للمحكمة العسكرية . وعلى هذا الأساس + فإذا أراد الوالي أن Nags,‏ 
ن نفي هنا Gall‏ فما عليه إلا أن يدانا على الفانون الذي خول له القيام 
بإجراءات ضده ! 


(8 ) فال : لفائدته ء لأ كان فد وعده بأنه ن يفشي الس لأحد . 
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عندما أخبر المفثي بالنغي توجهت من جديد تقائد الأعلى Seals‏ إلبه 
أن يسمح od‏ على الأقل » بعسوبة شؤونه وبيع أملاكه وأثائه وعقاراته . 
وبعد كثبر من الصعوبات حصلت له ؛ تحت كفالتي » على أجل مهلته عشرون 
Lys‏ سرّى Ure‏ حساباته . وعند انتهاء الأجل رحل إلى الاسكندرية . 

إن هذا العمل الخائر قد جعل الناس كلهم Syl,‏ » وخاصة السلطة 
التشريعية والقاضي Gilly‏ فلم بعد أي واحد منهم يمر ؤعلى الكلام عن وثيقة 
الاستسلام خشية أن ينال «صير المفتي المذكور . 


وأمر المكلف بإدارة أملاك مكة Ob Bally‏ يدقع إلى صندوق أملاك 
الدولة كل ما كان بحتفظ به من أموال » وأن يسلم في نفس الوقت جميع 
الدفاتر . ad‏ امتثل ذلك المدير إلى تلك التدابير وعلمت أن البالغ المسلمة كان 
قدرها 140 ألف فرنك . غير أنه أذن هذا الشخص أن يواصل اقتضاء مقادير 
الكراءات حب العادة » ولكته تلفى تعليمات جديدة تغير قوائين الو ين 
تغزير؟ كل . لقد كان المدف من هله القوانين هو مساعدة الطبقة الفقيرة » 
كما سبق أن أشرنا إنى ذلك ٠‏ وتوزيع جميع الواردات عليها » أما الآن op‏ 
م يعد يوزع عليهم أسبوعيآ > إلا" حوالي 800 فرنك + 

٠١‏ هي الوسائل الي استعملت fo‏ الحكومة الفرنسية توافق على هذه 
التدابير ؟ فيا لبتي كنت أستطيع أن أرى مراسلات هذا الوالي إبان حكمه 
لكي أنعرف على ما الذي أيد آراءه في مثل ذلك النناقض مع نرايا الحكرمة 
الفرنسية » خحاصة فيما يتعلق بالطيقة الفقيرة المحناجة , 

لقد كان المترال بارنوزين ء خلال المدة الي حكم فيها AN‏ بنوي 
إعادة أملاك مكة والمدينة لأصحابها . وكان السيد بيشو رالدرق دوروفيكو 
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نفس التفكير ء ولكن واحداً من هؤلاء لم يطبق تلك الإجراءات الحسئة . 
ولأبرهن gis iret Np Wo gly gia‏ أحيلهم 
على كتاب السيد بيشون الصفحة 442 للاطلاع على وثيقة كان أحد قادة 
العرب قد وجهها لذلك الوالي . وبدلا” ge‏ أن يصلح الأضرار ويعوضينا » OP‏ 
السيد جان تي دوبيسي + قد فعل أحسن من ذلك : أنه صرح db‏ جميع المساجد 
والمزسسات اللبيربة والأوقاف ملك للدولة . 


وهكنا » تم الاستحواذ على جزه كير من المساجد » اكتري بعضها 
لتجار حولوها إلى علات» وخصص بعضها الآخر لإسكان جيوش الحملة(9). 


لقد سبقني سيدي إبراهيم بن مصطفى ٠‏ الذي غادر باريس مان مدة 
tes‏ إلى تقديم جميع هذه OLS‏ إلى الحكؤمة الفرنسية . وأجرب 
ob‏ تعليمات ستوجه إلى السيد gle‏ دوبيسي لإصلاح الأخطاء ولتكون إدارته 
مطابقة العدالة )10( = 


غير أن الرسائل الي ترد علہتا هن الجزائر » تخبرنا Ob‏ نفس النظام ها 
يزال «BSL‏ وأن السيد Ble‏ ما زال يتصرف بتغس المنف إلى درجة أنه 
أجبر عدداً من مستأجر: ي بعض العمارات التابعة لأملاك Ke‏ والمدينة على 
الاما قبل انتهاء العقد . 


(9) لقد وجهت إل معالي وزير الحرب مذكرة فيها جميع اعتراضات سكان 
epee‏ الحزائر . كما آي توجهت إل الملك في تقس هذا الموضوع ( انظر pT‏ هذا الخزء 
نسخة المطالبات ) . 

)10 )انظر في AT‏ هذا fo BI‏ الد كرات والكلمات الي وجهها سيد إبراهيم بن 
مصطقى باشا » وجواب الوزير في هذا peal‏ . 
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وني رمالة وزير AI‏ بتاريخ 58 جويلت 1833 Sie‏ يلاحظ 
فبها Ce oh‏ أن أكون Lat‏ وردت الغفرة النالبة : ٠‏ قد أمرت بأن يسح 
لكم بتقديم اعتراضاتكم . ولقد استقم من طرف الشخص الذي كلفته 
بشؤون المزائر ٠‏ . هذا الشخص هو السيد مارتينو . وها هو ما قاله لي عندما 
مثلت بين يديه ٠:‏ فكروا في كل ما نقدمونه للحكومة من كلام » ولا نکونوا 
متحبزین ولا مبالغين » . 


اني لا أعرف كيف أفسر مثل هذه الإجابة gh.‏ أعترف بأني لست 
Ly‏ ولا أعرف جميع دقائق هذه اللغة . وإتي عرضت الوقائع > يا 
مل كرة المطالبات » بكيفية صريحة ولا يمتريها غدوض :ولكني لا أعتفد » 
ولا يمكن أن أتصور أن تلاك طريقة مياشرة للإجاية . 


بسم الله الرحمن الرحيم ء الحاكم المريد لكل شيم . 


١‏ إن الموقعين أسفله + بارون فولان ء رئيس مقتصدي اميش الفرنسي 
في إفربقبا ومقتصد Sle‏ الحزائر ء الغوض من طرف SAL‏ كلوزيل القائد 
الأعلى بيش افريقيا » وسبدي خبر الدين UT‏ الممثل UL‏ باي تونس + 
وأحمد باي وهران » المجتممين GUM‏ على بط الشروط التي يتول با 
أحمد باي إدارة بايلك وهرات + قد اتفقوا على be‏ يلي : 


الادة الأولى : إن أحمد باي » أمير البيث المالك في تونس » الذي عبن 
بايا بقرار من اتقائد الأعلى للجيش بتاريخ 4 فيفري JUN‏ » ستولى be‏ ولابة 
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البايلك المذكور يجميع ملحقاته ما عدا حصن المرسى الكبير اللي ممتفظ به 
الحكومة الفرنية لتقسها . 


المادة الثائية : سيبقى إزاء الاحتلال الفرنسي ٠‏ الي يوجد مقره Py‏ 
3 نفس وضع التبعية الي كان عليها سايقوه من الابات إزاء إيالة SNES‏ 
وبدبهي أن هذه المادة لا :تعلق إلا" بالممتلكات الي حصلت عليها Lap‏ 
بواسطة الغزو . 


المادة eH‏ : لا تؤخذ عن البضائع والسلع القادمة من فرنسا إلى مواق 
الايلك غير الرسوم التي تفرض على مثيلاتها عندما تدخل ميناء الخزائر . وعليه 
فإن تعاريف المممارك المسنونة أو الي ستسن في الحزائر هي الي تطبق دال , 


المادة الرابعة : Be‏ الفرتسيون والأوروبيون بحماية خاصة في كامل 
al‏ ابابلك . ومن يأني منهم لفلاحة الأرض تعفى منتوجائه من جميع الرسوم 
والضرائب خلال الستتين الأولى والثانية , 


المادة الخامسة : إن اباي هو الذي يتقاضى جميع موارد البايلك مهما 
كان نوعها وبدون أي استشاء day‏ الباي بدوره إلى حكومة المزار » 
في See‏ إثارة ملفا سنوي قدره مليون من الفرنکات » ولا يشترط منه شي 
آخر مهما كان نوعه . 

المادة السادسة : يدقع هذا al‏ إلى خزينة الجزائر فصلا بالتساوي » 
وذلك pad‏ الذي De‏ فيه الباي منصبه ah!‏ . وقد ثم GWM‏ 
على أن تخفض الأتاوة في السنة الأول إلى Butt‏ ألف فرنك ٠‏ وإن أجل 
الدفعة الأول بؤخر إلى فاح مبتمبر القادم . 
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الادة السابعة : يتعهد الباي بأنه سيستعمل » يعدل واعتدال » السلطة التي 
سيمارسها على هؤلاء السكان ‏ وبأنه يعمل على حمايتهم من اعتداءات الخارج » 
وعلى بذل كل ما في وسعه للحفاظ على السام والهدوء في الداحل . 

المادة الثامنة : يستطيع جلالة باي ولس + بصفته رئباً للبيث المالاك + 


أن som,‏ ولاية 
بعمل ذلك إلا" بعد الحصول عل موافقة 


يلك وهران إلى أمير AT‏ من ببته . ولكنه لا يستطيع أن 
الحكومة الفرنسية أو القائد الأ 
كومة الفرنسيا على 


الذي «ye‏ 
المادة التاسعة : لا Se‏ للحكومة الفرنسية أن تعزل الباي إلا" عندما خل " 


بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية 


المادة العاشرة : في حالة ما إذا تبين من خلال مرور الزمن والتجرية 
د تغيير أو تعديل هذه BLY‏ فإنه لا يمكن أن نتم تلك 
التغييرات أو التعديلات 35 بموافقة جميع الأطراف المتعاقدة . 


المادة الحادية عشرة : إن جلالة باي توتس هو الضامن والمسؤول قيما 
بخص الالترامات الي يتعهد با باي وهران في هذه الاتفاقية GN‏ تقدم له 
للمصادقة عليها - 
المادة الثانية عشرة : لقد تم التوقيع على هذه الانفاقية المصوغة باللفنين 
من on‏ المفوضين » كل حب صفته المدكورة أعلاه » وأرسلك في 
نسختين أصلر:ين ليصادق عليهما الطرفان الحعاقدان + وسيم تبادل الوثائق 
اوت 


إمضاء : بارون فولان ؛ ني أصلية العقد aS‏ سيدي خير الدين آغا . 


شهد على أنما تسخة طبق الأصل : الحترال ٠‏ القائد الأعلى ik‏ افريقيا ا 
كلوزيل 


إن الحترال « القائد الأعلى الجيش الفرنسي في افريقيا » بمقتفى ا5 
الي خوطا له ملك الفرنسيين ٠‏ وبصفته قائدا أعلى » lens‏ مصطفى الفوض 
الطلق بللالة باي تونس ٠‏ ولآخيه ميدي مصطفى ٠‏ والذي متبقى تكلا 
عن تفويضه ملحقة بأحد هذه الأصول » قد اتفقا على ما يلي : 


المادة الأولى : جما أن الفائد الأعلى فد عبن بمقتفى السلطات المذكورة 
ol‏ بايا على قسنطينة ٠‏ ميدي مصطفى الذي اختاره جلالة باي توئس » 
أخوه ء وبما أن سيدي مصطفى الباي المدين قد فوض ذلك التفويض امطلق 
الذكور أعلاه ؛ سيدي مصطفى الوزير وحافظ الأختام على أن يضمن بام 
جلالة باي تونس وبإسم الاي المعين + تنفيذ الشروط الي تم الاتفاق عايّها 
بين الطرفين المتعاقدين + فإنه قد تم الاتفاق على Le‏ تلك الشروط في 
الاتفاقية ٠‏ على أن تكون الكتابة بالغتين « وأن يكون التوقيع على الوثيقة من 
الطرفين كل حسب صفاته المذكورة في المقدمة . 


هذه الشروط هي SIS‏ : 


7 - يضمن جلالة باي نونس ء ويتمهد Laks‏ بأن يدفع في تونس ۲ 
كضريبة عن مقاطعة قسنطينة » ميلف قدره OEE‏ ألف فرنك بالنسبة BS‏ 
1831 . وتكون الدفعة الأولى » وهي الربع » في خلال شهر جوليت القادم » 
She‏ الدفعات الأخرى ني أوفات لاحقة بحيث تكون الأخيرة في الهاية فيسميرا 
1831 + ولاسوية الحساب OF ٠‏ سيدي مصطفى حافظ الأختام ؛ وأحد 
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الأطراف المنعاقدة يقدم » باسم باي تونس ولصائح الحزية في الازائر » 
أربع ستدات نقدر الواحدة Be‏ ألف فرنك . 

2 - وبالنسبة للسنوات المقبلة Gal op ٠‏ يكون بالربع أو فنصليا . 
ويرفع البلغ إلى ملبون من الفرتكات يقسم على أربع دفعات . هذا بقطع النظر 
عن الانفاقات الي قد نحدث عندما ثم Bae‏ مقاطعة قسنطينة . 

3 - تسمح الحكومة التونسية بإرساء القن الفرنسية + عاناً ٠‏ في جزبرة 
طيرفة كما تسمح ها بصيد المرجان وغيره . 

4 - لا يدفع الفرنسيون ني موانىء عنابة وستورة ويجاية وغيرها من 
مر امي مقاطعة قسنطينة إلا" نصف الرسوم الي تفرض عل الأمم الأخرى (13 ). 

5 - إن الباي هو الذي ينقاضى موارد مقاطعة قسنطيئة مهما كان نوعها. 


6 - تقدم جميع أنواع الحماية لفرنسبين والأوروبيين الذين يأنوث 
للاستقرار في مقاطعة قسنطينة كتجار أو كفلاحين . 


7 - لن تنصب أية حامية فرنسية في موانىء البايلك أو في مدنه ؛: مال 
يم إخضاع المقاطعة كلها ؛ وعلى أية حال ميقع GW‏ قيما بخص SI‏ 
التدابير الرامية الحفظ الأمن لصالح الطرفين , 

8 - وإذا استدعى جلالة باي تونس ء باي قسنطيتة » اه ٠‏ فإنه 
سيم تعيين أمير آخر تتوفر فيه الصفات الضرورية . وبعد موافقة القالد Age,‏ 
له بتسبير بايلك قسنطينة ‏ 


(11 )من المعلوم أن تلك الرسوم كانت تقدر بنسبة5 op],‏ الوارداث أو الصادرات. 


المادة الثانية : ad‏ وفع على هذا العقد المكتوب باللفتين ١‏ القائد الأعل 
وسيدي مصطفى » كل حسب صفاته المذكورة أعلاه وكان ذلك ني نسخنين 
بقبت إحداهما عند القائد الأعلى والثانية عند ميدي مصطفى . 


ابعزائراء Bey‏ أكتوبر م 1830 
إمضاء : كومت كاوزيل 

شهد على ألا نسخة مطابقة للأصل GUI‏ عند القائد الأعلى 
أمين عام الحكومة 


إفضاء : ف . كاز . 
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rail)‏ لادی عر 
MO GENE‏ 55 
E‏ و 
gl‏ 2 


لقد caf‏ » حب قوانبنا » موسسات خبرية وأوقاف UW Sie‏ 
ذكرنا إل تحسين أوضاع الفقراء والتخقيف من مصائبهم . وهناك طرق 
متعددة للتصرف ني هذه الأءلاك . قوفقاً لمادىء القضاء المالكي ٠‏ ان الذي 
يهب ملكا ما بتعهد بأن يسمح للمرسة المهدىفا أن تشرع حيناً بالتمتع بذلك 
املك . وحب مبادىء القضاء الحنفي ٠‏ فان إرادة الواهب تصبح بدورها 
فانونا. غير أن الذي يوقف أملاكه على فقراء من غير مدينته أو قريئه: فان 
إرادته لا تنفذ إلا بعد النظر فيما إذا (Sd‏ فقراء البلدة الي توجد فيها الأملاك 
أكثر احدياجاً من غبرهم . ني هاته الحالة يفضل الفقراء الأكثر Lelio!‏ 
eis‏ إذا كات الواهب برغب أي أن بعطي حت اسار أملاكه للفقراء 
مدة عشر أو خحة عشر عاماً ٠‏ وبعد انقضاء اثر ة المحددة ثعاد له أملاكه 
كاملة . فان ذلك ئن یکون شرعيا ولا يستطيع الواغب أو وره أ 


ن بتصرفرا 
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فيه بعد تلك المدة ومصبح حى الإنتقاع هبة ad‏ وبمقتضى هذه 
القوانين المختلفةء أجمع الفقهاء على أن يطبق المذهب الحنفي على كل 
الهبات المشروطة: وذلك لرفع الموارد الخاصة بالطبقة المعو 
العكس. فلو تطبق مبادئ القضاء Se‏ فان الأوقاف تقل بكثير عا 
هي عليه 

وإذا كنت قد دخلت في هذه التفاصيل الخاصة بالوفف» فلانني متاكد من 


* 


أن الأوروبيين سيقرأون هذه التفسيرات بكل اهتمام حتى يتحققوا من ان 
شريعينا تعتمد اساسا على مبادئ حضارية وأخلاقية. وحسب هلا 
المبادئ نفسهاء فان جميع الممتلكات في الارض لله ولسنا في هذه 
وقتي. هکذا تاسست قوانيننا» 
ال مفيدة للسكان المعوزين» ووافق عليها اهل 


انیا کد 
رغ لا يستطیع» أن يرجع 


يتراجع في asl‏ ة أحسن وئيقة ولا 
مختلف عن أي نوع من أتواع عقود البيع eye‏ ان تتم الهبة 


وة تتوافر فيها جميع الصفات المطلوية لهذا الغرض . وهكذاء فان 
بحق الجميع الفقراء أن يطالبوا بالإجراءات التي تقع لصالحهم؛ اي 
eT‏ ولک لا يوسي زلا روا ر 

وحسب القضاء المالكي فإن الهبة لا تقبل إلا إذا كانت في 
»فاون اي ته دی لایر انچ مل لے ا 
أو لمؤسسة أخرى إلا بعد وفاته» Op‏ هبته لا تقبل إلا بالنسبة 
للقضاء الحنفي. ووفقا لقول نبينا : ثواها المرء الحسنة أبلغ من 
افعاله - العوائد المتداولة تنتحول إلى قانون - لا تحابوا واحد 
على الآخرء بل يجب ان تکون المنافع مشتركة - حاولوا ان 
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تقطعوا جلور الشر قبل البحث عن اللير. - ( أو كا قال) Poe‏ 

يلك دارا يسكتها ثم يريد أن يقوم بعمل خيري . حب الذي 
فاته يواصل Eat‏ بمسكنه طيلة حباته وبعد ذاك تنتقل الدار الى 
السات الخيرية . وأما SIU) Cad‏ فانه يعتبر العمل باطاد , 1 


وبالإضافة إلى ذلك ٠‏ قر قوانيننا شروطاً وشكليات ضرورية . فالمدير 
أد الوكيل على السات الليرية يجب أن يكون ملم ٠‏ يقوم fay‏ 
الحاكم gal‏ هو Lad‏ من المسلمين . ونساعد هذا الوكيل جماعة من BALI‏ 
والموئقين Ok‏ حقوق الإنتفاع وتوزيعها وفقا للتراتيب القانونية . ويتفاضى 
هؤلاء العمال أجورا عن متاعيهم وأشفاهم - des‏ الرغم من أن القوانين 
لا تنص على هذه اللخاصيات ع فان العمل قد جرى يما iy‏ للمبادىء 
المشروحة أعلاه والقائلة : ان العوائد الحداولة نتحول الى قانون . يجب أن 
تنوفر في و كيل أملاك مكة والمديئة نفس ual‏ التي تشترط في Sune‏ 
على أملاك المؤسسات اتفيرية الأخرى ؛ ويتحتم عليه أن يعمل حب العرف 
والعادات الحاري بها العمل منذ تكوين تلك المرأسسات . ملا , فان مساكن 
هذه المؤسسات كانت تكترى بأجور «متدلة على شرط أن يقوم المستأجرون 
بالإصلاحات الضرورية » ولكن هذه التأجبرات لم يكن يسمع بها إلا لبعض 
الأشخاص الذين كانوا بعصلون على الإمتياز نتيجة eles‏ الإجتماعية » 
ويعتيرون تلك المساكن كأملاك لهم 


وحسب الإجراءات Bt!‏ الي سنتها السلطات الفرنسية ؛ فان الفقراء 
لا يحصلون إلا على جزه من موارد هاده السات . آما الباقي فيدفع الى 
صندوق أملاك الدولة . ولك لم تكن هي نية المؤسسين. و بمثل ذلك الإجراء 


وقع تغيير وجهة تلك GES‏ »> وحصل انتهاك حقوق الإنسان , ان هلل 
الإجراءات لظالة ء ولا أخلاقية . إنها تدخل اليأس على سكان الابالة + 
ومجعلهم يكرهرن سائر الأوروييين بوجه عام ٠‏ ويعتيرون كل من بال 
يحمل فبعة مسبحياً » وبالتالي عدوا لشعرب أفريقيا . 


أعود إلى ملاحظاتي عن المؤمسات الحيربة فأقرل :ان من كان يريد أن 
بهب Et‏ بعد وفاته ٠‏ يتوجه الى ما يسمى بالمحكمة الحنفية » خير أن هلي 
المحكمة قد call‏ من طرف ارال كلوزيل . والمالكيون ped pel‏ 
كانوا يبلون عقودهم على نلك المحكمة لنشجيع” الواهيين ومساعدتهم ‏ 
ولمضاعفة موارد الطبقة المعوزة . هذه هي الأسباب الي أدت الى ضروزة 
إبقاء محكمتين وقاضيين ٠‏ وكل محكمة لا تقرر إلا بعد أن يبحث الفقهاة 
شروط العذ'. . ويكون هؤلاء الفقهاء من المدرسة الي ينتمي إلبها القاضي t‏ 
وذاث لكي لا بقع غموض عند الناس . 

غير أن هناك حالات يتحتم فيها على المحكمتين ٠‏ المالكبة والحنفية ع أن 
et‏ وتقررا ني اتجاه البدأ الأساسي . 


وإذا كان رب أسرة قد قدم هبة : تنتقل 6 بعد وفائه > حسب الذي 
الحنفي ٠‏ الى إحدى OLY!‏ اللبرية » وكانت أسرته نف 
البة تلغى وينظر البها بحسب المبادىء المشروحة أعلاه والي تقول : حاولوا 
أن تقطعوا جذور الشر قبل البحث عن ath‏ . وليس من العدل في شيم 
أن نساعد الأجانب على حاب أفراد الآسرة المحئاجة . 


معوزة » فان 


وإذا كان الواهب be‏ + ثم حلاث ولم يرك وارثاً ٠‏ فان تر eS‏ تعود 


إل بيت الال . وإذا كان قد أوصى بشيء لبعضهم عفانهم بنظرون ولا إلى 
الوضع الذي يككون عليه صندوق ببث الال ء وتلغى وصية الواهب إذا 
كان ذلك الصندؤق فارغاً . 

وإذا أراد أحد ١‏ أن يبب أملاكه لكنيسة أو لفقراء من المسيحيين » 
فان القاضي يعبت العقد الذي بعتبر شرعياً ؛ ويكون للهبة افس مفءول tle‏ 
حن وعلى العكس: فإذا أوصى ذلك المسبحي بنفس المبة لمساجدنا أو لفقراء 
من المسلمين ٠‏ فان القاضي لا يستطيع أن بثبت بنفه ذلك العقد الذي يعتير 
غير شرعي والذي لا Oa‏ القائون بصحته مهما كانت الصفة gh‏ يقدم 
بها . ويظل المالاك حائز على أملاكه يتصرف فيها كيفما شاه . والسبب في 
ذاك هو أن ذلك المسيحي لم يقدم ذلك العمل الحيري إلا عباملة أو يدوافع ها 
ارتباطات بالسياسة . وهكذا : إذن ٠‏ فان المبة تكون صحيحة ما دامت 
يته لم نتغير » وإذا أراد إلغاءها بسبب من الأسباب ء قاته برك وشأنه دون 
تجديد المقد أو إعادة غيره . 


تكون المبة بتصريح أمام شهود أو بتخصيص الغاية للأشياء . مللا" : 
بقيم رجل بناية لا يمكن بطبيعتها ع أن تعود عليه بأية فائدة » كسجد بشيده 
أي أرضه ويسمح فيه للعموم Ob‏ يجتمعوا لأداء Si gla‏ . فبدون أن بقال 
بأن تلك البناية خصصة لكذا أو US‏ وبدون أن تفصل عن الملكية الأساسية» 
فان امالك يكون فد قدم هية صحيحة تتوقر فبها جمبع الشروط حسب البدأ 
القائل : ( ان العمل صريح كالقول ؛ والعرف هو أحسن القضاة ) ان 
شكل هذه الناية نفسه يدل ني العادة ٠‏ على أنه لا يكترى . وإذا وقع »> 
بدلا" من ذلك » aby‏ قاعة كبيرة في دار الماك للإجتماع فبها وللغرام بالشعائر 
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الدينية ٠‏ مرة أو عدة مرات ٠‏ فان الكان لن يصبح هة gt‏ 
يعابر كسجد OY‏ شكله يختلف عن شكل المسجد » وثانيا لأنه ان OS‏ 
مفصولا" عن اللكبة . 


ان التفاصيل الخاصة بشكل وطريقة تيبر تلك المراسسات Ret‏ 
كثيرة Toe‏ تؤلف وحدها کتابا كاملا" ٠‏ ومن الصعب fae‏ أن نتمکن 6 
في لمحة ء. من تديدها كا + وإشباخ فضول قرائنا ؛ ومع ذلك » 
فإنتي سأذكر البادىء الأولية في ابمزء الخاص بالتشريع 


ان مثل هذه الموامسات ل ن إلا أن تحظی tule‏ اارجال المآ 
ثل £ تحظى ب#أبيد اارجال Sell‏ 
والمشرعين في جميع البلدان وسائر CUM‏ لأن هدفها الإنساني لا برهي 
إلا Geel‏ من آلام ٠ Wel‏ وللمساهمة في إسعاد ذلك المجنمع الكبير الذي 
تربطنا به روابط لا تقصم . 


وهناك سیب آخر سيامي وهو العمل على تخفيض أسباب اللدتوج ۽ 
لآن اليؤس كثيرآ ما يؤدي إلى القيام بأعمال ثريرة ويدفع Yd‏ ذلك الذي 
لولا الضيق والحاجة ٠‏ لا جنح وارتكب» بجريمة يبدو أن وضع أسرئه 
البانس قد جملها شرعية في نظره . ومن أقدم المترال كلوزيل 
على ar‏ قواعد تلك SLM‏ واستمع إلى نصائح السيدين فوجرو ونولان 
فاستولى ٠‏ ياسم الحكومة الفرنسية ٠‏ على ذلك الصندوق المتواضع وصده عن 
المدف الذي أنشىء من أجله؛ وهر مدقف ؛ يبدو ليء شريف وجدير بالا AM‏ 


وعندما نقارن ثروة Lip‏ بثروة هنا الحزء من ۽ ومواردها 
المتعددة وتأثيرها وعظمتها بمرارد ahs‏ وعظمة إيالة syd!‏ ء BAM op‏ 
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تحط من قيمة تلاك الأمة في نظر الإفريقيين + وني أذهان أصدقاء الإنسائية 
والحضارة الذ. يعملون على dd‏ بين الشعوب وتوحيدها + وعلى تدعيم 
علاقاتها الإجتماعية والتجارية والسياسية . 


في عهد ولاية السيد بورمون » كان AD‏ دوبيئيوز هر اأرئرس UU‏ 
بقسم الشرطة وكان يدرك مصالح البلاد إدراكا ناما » يضاهي إدراكه 
لمصالح فرنا . وأثناء إقامته القصيرة في مديئة المزائر . جامني ذات ليلة 
يريد الإجنماع بي انبحث عما يمكن استعماله من وسائل لإعاثة الطبقة المحتاجة , 
كان أثرياء Sal‏ يباجرون منها : وكانت الصناعة قد أصبحت أثراً بعد 


عبن ؛ وكان البؤس قد اننشر ء وأذكر أنني أثناه حديئنا حول هذا الموضوع : 
قد فلت له : بما أن الموسسات الحيرية + المخصصة Lit‏ لماعدة هذه | 
توجد تحت تصرف السلطة الفرنسية ؛ فانه يجب أن يكون كل حق الانتفاع + 
التاتج عن تلك المؤسسات ء لفائدة أو att‏ المحرومين . عندها طلب gt‏ 
ز أن أقدم له قائمة بأسماء أهم الأعبان لتكوين بلهئة تشرف على 
الأوقاف . فقدمت له القائمة » ولكن الأمر يقي عند ذلك الحد ٠‏ إذ لم يعمل 
بالآراء التي أبديتها » واحتفظت الساطة بتالك ااؤسات الميرية . ومن سوء 
حظ سكان مديئة sik)‏ أن اليد دوبيتوز استبدل في مهامه ء OF‏ ذاك 
الرجل الموقر كان يفهم الأوضاع ويسمل : بقدر الإمكان ٠‏ على إصلاج 
مفاسدها , 


ابد و 


أعتفد gl‏ عثوت ع السيب الذي جعل yall pil ght‏ 5 .ون على الحكومة 
الفرئسية بالاستيلاء عل تلك المؤسسات : إنهم فعلوا ذلك ء أولا للحصول 
على وسبلة يكسبون بها ثروة طائلة ٠‏ في أسرع وقت ممكن » ولو على حساب 


الإنسانبة وشرف الأمة . وثانياً » لافنتان الأنفس ٠‏ وترغيب Bip‏ 
الإحتفاظ بالايالة لنفسها عندما بظهرون ها ان المدخول معتبر » غير مبالين 
بشرعبة أو عدم شرعية تلك الانوق . 


إنكم تعطون الملايين لليونانيين وللبرلونيين : !! .. وتتجدون ٣اا‏ 
الشعوب بأموال الحزائريين !! إنكم تسنغلون هذا البلد المسكين ٠‏ وبع 
ذلك » فان Cale ou pt‏ أناس !! ... ما هي الذنرب ااي اقرفوها 
لتسلط عليهم مثل هذه العقوبات ؟؟ .. وبالتالي ء ما هو ء في هله الظروف ٠‏ 
موقف الحكومة الفرئسية ۲ . لقد كان ن الأفضل أن تحجم الحكومة عن 
تقديم تلك المساعدات ما دامث نتسب في شفاء مواطنبها . وكيف بمكن أن 
fa‏ بأنه لم يتفطن أحد هذه الوقائع ؟ لا بكل تأكيد + وان التاريخ سرسجل 
كل هله الأعمال الشريرة !! أيحق أ ob‏ الناس لا يصلحون Cf‏ 


إن أخطاء القرن السادس عشر ء وزلاث المتبدين تتكرر في أباءنا هله . 
اذا ؟ . لأن الناس احتفظوا بأهوالهم النميمة الي ورثوها عن pl‏ وعلى 
الرغم من أن الإمبراطوريات أصبحت تحكم بكيقيات مختلفة » فان il‏ 


ما تزال واحدة EAU.‏ المسموح بها تبقى جريمة > وعند الماوك حل 
الضعف محل الطغيان . 


وعكنا » إذن ٠‏ إذا كان وكبل الأءة يقوم بأعمال تير الظنون ؛ واذآ 
كان سلوكه «شبوه و«طبوع بضعت مخز ء قما هي الطريقة اللي نقدمه بها 
ليتمكن المعاصرون من تتريمه ؟ . 

ان المجتمع ؛ في بداية الأمر ٠‏ قد سن القوانين لتبيره . ثم تزابات 
الحاجات على التوالي » فنشأت تلك الأوضاع والمهن المختلفة ٠‏ وبدث 


ضرورة نكوين حكومة وتعيين رئيس bose‏ من هنا ببدأ كل ثي*: 
وسواء أكان الرئيس سلطانا » ملكا أو والا » أو غير فك » فاله با 
ويعطي المثال . وان أعماله EPIL!‏ نوهن عزيمة شعب يأكله , 


لقد أمر سيد Si!‏ كلوزيل بتهديم محلات ندعى القيصرية كانث 
تبيع الكتب الي هي أدرات الحضارة > والي تابر طريق BRU OLY!‏ 
رفيها كان يوجد الناسخون » OF‏ المطابع معدومة في أفربقيا . وجا أن 
الفرنسيين كانوا ينوون إدخال الحضارة الى [فريقب! » فلماذا وقع fede‏ هذا 
المصدر ااي كان يعطي العلم والمعرفة في جميع المبادين ef‏ ان هذا السلوك , 
بدل على أن هذا cdl abi‏ بدلا" من أن يعمل على تزويدنا بنور العلم 
والحضارة » كان ينوي إغراقنا ني الظلمات والحهل . 


وهدم UI AL!‏ كلوزيل : كذاك» علات كانت ندعى سوق المقايس CE‏ 
فيها الأساورمن قرون الحواميس وهي أماور جرت العادة أن تزين بها ناء 
العر ب والفبائل أذرعتهن. وكانت تشكل فرعا رئيسياً من فروع الصناعة في مدينة 
ابزائر » وتصدر إلى تونس وطرابلس وحى إلى مصر .و كانت المادة الأولية »> 
الې عي قرون الحواميس GES‏ حمولات بأكملها وكان لأصحاب 
المصانع مندوبون مكلقون بشراء تلك المادة الأولية وتوزيعها على كل 
مصنعي حسب أهمية المؤسسة وبرؤوس أموال قليلة ٠‏ كانوا يقومون بتجارة 
واسعة »> وكان هذا الفرع من الصناعة يشغل عدداً Tae‏ من الواعد . 
وبعد تهدبم هذه المحلات أصبح كل هرلاء العمال بدون مورد واضطررا 
إل الول . 

وهدم نفس BoM JIA!‏ ندعى سوق الصباغين ٠‏ كان المرب 
والبدو يتعمدون المجىء إلى مدينة AN‏ ليصبغوا فيها كل ما لذيهم من 


فماش . وكاتت هذه الصناعة حامة : تستهلك كبة كبيرةمن القرمز والئيلة 
والقوة وغيرها من التوابل الصالحة لتلوين 


عندما Cnty‏ هذه المحلات اثلاث ٠‏ قضي على جزء كبير من Filia!‏ 


ووقع تمديم محلات أخرى et‏ الفرارية + رهي خاصة 
الأدوات الحديدية المصةولة مثل الأقفال olin‏ وأنابيب 
الخ... ولم برك إلا حوالي UF‏ حواليتمعزولة . 


E ge 
ادق الخ...‎ 


ووقع كذلك for‏ ثلاثة مساجد كانت خاصة بسكان تلك المحلات 
اثلاث . وهدمت «Lal‏ مصانع الحرير . وكانت صناعة الحرير من أهم 
الصناعات في مدينة المزائر . لقد كانت حمولات المراكب من الحرير 
تأي من بيروت أو إزمير فتصنع منها الأقمثة وغيرها من المراد الأخرى » 
ثم تصدر إلى مملكة لغرب وتونس وطرابلس وتركيا ومصرء وحنى إلى 
سوريا . 


١ الكتان‎ Yd محلات أخرى تسمى الوق الكبير كان يباع‎ thay 
والملابس النسوجة وتصنع فيها المبالة الحريرية والقتائل والأزرار . لقد‎ 
وما تبقى أكله الدوق‎ ١ قام الحترال كلوزيل بتهديم جزء من هله المحلات‎ 
. دوروفیکو‎ 


ولم ننج الراحبض الضرورية للامة المدينة وزاحة EAN‏ » ووقع 
نمدم المحلات المخصصة لصائدي الأسماك . 


ان الأماكن الي خصصت لبناء ماحة الحزائر » لا تتناسب مع مساحة 


المدينة ولا تلام مع هندستها المعمارية » وذلك أن ساحة AA‏ لا تقل 
سعة عن ساحة الفاندوم ني باريس ودائرة المدينة لا تزيد عن دائرة حديقة 
التويلري » وعليه فان هذه المساحة بالنبة للمديتة كقلنسوة اندي بالنسية 
لرأس طفل يتراوح عمره ما بين 5 و6 سنوات . 

كان dat‏ بارال كلوزيل عدد كاف من الیهود الذين كانوا يوحون 
اليه بأخخلاقهم الخاصة » تلك الأخلاق الي وصفها كا ينبغي فاتل وكروتووس ٠‏ 
ويقول تاسيت في حديثه عنهم : إن اليهود » بسيب تعصبهم + لون 
ae‏ شديداً للأمم الأخرى . وكان المرؤوسون » كذلك محاطون بأناس 
من نفس atl‏ يسيروهم حب أهواتهم . 

وعندما أطلع هولاء اليهود على نقطة الضعف عند المترال ‏ أي على 
طمعه ني الثروة + جعلوه يلعب أكبر دور مثير لاسخرية > فأوهموه بأن 
المجد ll‏ جامع اليدة ع يحتري على كنوز الداي . ولذاك صار 
هذا Slat!‏ يزور في خشوع » ذلك المكان التعبدي ويقصده مراراً + 
« للصلاة فيه وللدعاء » ثم قرر « بكل عفة » أنه يستولي عليه وعل الزرابي 
والثريات والمشاعل وعلى منبر رخامي كان هناك . 


وهكذا امر ابلارال كلوزبل بغلق أبواب المسجد + وأدخل اليه ٠‏ ليلا 
جماعة من العمال البحث عن الكتز المزعوم . وظل الأمر كذلك إلى أن 
استفذت cor‏ وسائل البحث وشاع كل امل . ولتغطية هذه الفضيحة شرع 
pag yi be‏ ذلك المسج .الذي کان بشتمل علىاعمدة م نالرخام النادر وعلى أبواب 
ضخة قبل إنها بيعت فكيف بمكن بيع أشياء هي من ملك المسلمينوحدهم؟ 
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ومن هم الذبن اشتروا؟ يقال إن تلك الأشباء نفلت إلى تولوز )1( وق 
حبطان ذلك المسجد مغطاة مر بعات الحزف‌الصيي الي استوردت من 
وكانت في المسجد أيضآ عارضات كبرى من خشب الكرسةة الادر الذي ب 
من اص بإذن ؛ لأن امبراطور المغرب لايواقق على تصديرها إلا ب 
وقبل الإتهام من تهديم هذا المسجد الذي لم يحصل إلا لبحث عن 
الموهوم وقع الإستبلاء على جميع الأشياء المتكورة أعلاه » وأهمات 
مواصلة الهدم: واعتقد ان مصاريف ذلك il‏ لا تتجاوز میلغ 000 
فرنك . 


إن نفس المترال كلوزيل الذي يزعم أن الأفريقيين يرغبون ب 
أي عودته قد أوجب على gl‏ أن يسلمه المساجد الواقعة أمام الأبوا 
بدخخل منها البدو المتزمتون الذين يمونون مديئة الخزائر. اقد طلب 
المساجد ليجعل منها مستشفيات بليوشه» وتعهد للمفتي أنه لن يستعملها 
من شهرين واضطر المي إلى نتفيذ ذلك الأمر السامي. 

وهناك أفعال أخرى كثيرة أستطيع أن أقول بأنها منافية لتقاليدناء ره 
الي نثقر السكان من dell‏ هذه هي الأسباب الي جملت fA)‏ غير قاب 
للاستعمار؛ و بامكاننا القول Ob‏ السيد كلوزيل هو الذي كانأصلا فيوجود 


وعندما كنت عضراً في مجلس البلدية ؛ في عهد بورمون » طلب منا 
البلدية أن نسمح له بتحويل عدد من المساجد إلى مستشفيات للجيش » 
الذي قال ail co‏ لايملك مسكناً ph‏ البه في الشتاء » فاجبناه بأن تلك الأماكن | 


WD مدينة كبيرة في الحنوب الغربي من‎ CD 
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معدة لأمور لا نستطيع تغييرها وعلبه لن نوافقه Jarl‏ إرادتنا »ولكنه إذا 
أراد استعمال القوة للاستيلاء عليها قاننا نكون geo pile‏ منعه . وب قلبل 
من المحادثات » رفضت ملاحظاتنا ووقع الاستيلاء » ظك] على المساجد . 


إن الحكومة الفرنسية باستعماها العنف » تنفر السكان وتثيرهم ضدها 
كما أنها تتصرف ضد المعاهداث والالتزامات‌الي كانت قد وقعت عليها , 


وحسب شريعتتا » فإن المساجد ملك الجميع وهي خصعة ؛فقط لعبادات 
المسلمين. والقاضي نفسه لايستطيع تغيير هذه الوجهة 6 والمسجد مكان مقدس , 
لا يمحن انتهاكه بالنسبة لجميع المسلمين » سواء منهم سكان فارس والمغرب 
أو الصين. وبما أن وثيقة الإستسلام تعترف باحترام المماجد وتتعهد يمان 
ذلك (2) » فان سكان مديئة الجزائر أن يتوقةوا عن الإحتجاج ضد هذه 
الإنتهاكات . 


وبقطع النظر عن هذه الملاحظات » فإن السيد جاتي دوبيسي قد صرح أمام 
الملا" بأن كل المساجد والمؤسات الحيرية تابعة لاملاك الدولة ‏ والاذارة 
العامة هي الي تصرف فيها وتستغلها LES‏ شاءت AS‏ كمحلات 
أو تستعملها لأشباء أخرى 


والذي يدهشنا في هذا الموضوع هو إذن رئيس الوزراء لأننا أفهم من 


(2) جاء في الادة LA‏ من وثيقة الاستسلام: أن الدين المحمدي ميبقى معمولاة. 
به كما کان سابقاً . إنه ope‏ عل ما هو علبه. ان حرية أهل البلاد » مهما كانت طبقتهم 
تبقى Le‏ وأن دين هذا الشعب وممتلكاثه وتحارته وصناعته بالإضافة إلى has‏ سنبقى 
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خلال ملاحظات السيد يبشون » بهذا الصددء في تاريخ 51 ماي 1832 0 
أنه أعطى أرامر فيما بخص ذلك . وفيما بلي ففرة السيد بيشون : 

« لقد درست قضية الحلات التابعة للدين الإسلامي . وإني Bde ٠‏ 
وصلت وأحطت علماً بوجود بلنة تدعى ١‏ بلاة الحلات المسكرية ,م اسيع 
ة خدسة dee gf‏ ما 
بالاضافة إلى السنة أو البعة الي توجد في حوزتنا . إن بعض الأشخاص‌الذين 


إلا صبحاث Uys‏ فيما بخص المساجد وضرورة |. 


يعتمروأنفسهم كمبيدين للديانة الإملامية وللسكان الذين بتدینون اء peer’‏ 
أن يعرفوا إذا كان ذلك يتفق مع وجة نظر الحكومة ونواياها أم لا . إن 
هؤلاء الأشخاص كانوا يتفدمون إلي بنوع من الابتهاج والسخرية ia Std‏ 
على عدم تمكني من إنقاقهم , 

كل هذه الوقاحات لم تؤثر في ومن حسن الحظ أن هناك من يقدر أعمالي غير 
عؤلاء gd!‏ المجانين. ومن ثمة: فإنتي انتظرت إلى أن Sele‏ اشغال اللجنة . 


إتكم تدركون جيداً. سيدي الرئيس بأنة لا بمكن أن اترد د tid‏ واحدة 
المساهمة في اخد جميع الماجد لو كنا في حاجة اليها » ذلك لأن سلامة 
HH‏ هي Gall‏ الأسمى بالتتبة لي . ولكن Teal‏ قضبة Gary Gad‏ 
بالسبة للأشخاص الذين ذكرتهم. ae‏ إذن ليست مالةحاجةوضر ورة الخ... 


عندما نرى مثل هذه الأعمالء SE‏ لنا أن نتوقع الكثير من نوعها. وهكذا 
فمن الممكن أن يكوذمشروع تمسيح DA‏ قد وجد ني أذهان WY,‏ كما أشار 
إلى ذلك و البريد الفرني الصادر بتاريخ 20 جوان Ze‏ 1833 » ستملا 
العبارات اثتالية : إن الذي لن elle‏ الجمهور هو ان رئيس محلس الوزراء 
ثورة جوليت وإلى عهد قريب Le‏ كان قد OS‏ إلى المقتصد 


المدني في UA!‏ يوصيه بتمسيح الإيالة . وسكوت الحرائد الوزارية عن هذا 
الموضوع لا يدل أبدا على أن في Nae AW‏ 

وعلى الرغم من أني لا أعنقد أن من الضروري تسبح افريقيا لادخال 
الحضارة والحرية البهاء وبا أننا لا نعرف نية السادة الوزراء الرسمية BY‏ 
نكتفي بالإشارة إلى أن هذا المشروع يبدو لنا صعب التنفيق . 


واكرر أن العدد الكبير من البتامات الي هدمت في مدينة اب مز اثر "وجب بالغ 
هامة للتعويض إذا لم تكن الوعود؛في هذه المرة أبضا » حبرا على ورق .رمع 
ذلك فإننا علمنا ob‏ عدداً كير من تلك التهديمات لم يقبد . ولكي يكون 
هناك نعويض من الضروري أن بقع قبل pall‏ تقبيد كل ما Se‏ أن 
يكون محل مطالية . 

إن كل ما يمكن تصوره من الشرور ممكن في عهد الظلم والطغيان . 

وبمجرد GUY‏ على مبدأ التعويض BE Cot‏ مكونة من موثقينع وميين 
لدى المحكمة » ومن سيدي محمد بن إبراهيم ريس ء وسيدي الحاج العربي 
ابن الرايس وكلاعما من اعضاء المجلس البلدي © ومي آنا حمدان + 

ووقع الاتقاق على أن تقيم الأملاك حب أجورالكر امأي 5 ,/* بالسبة للمساكن 
و5 25 /بالنسبة للمحلات والحرائيت. وهكنا فزن الدا ارالي تكثر ی بألف فرنك 
نقدر قيمتها بعشرين ألف . والمحل التجاري الذي يكترى بماثة فراك PE‏ 
قيمته بأربعة آلاف . نلك هي على الأقل الطريقة الي اتبعناها لتحديد قم 
المباني المهدمة . وقد حددت الأجور حبسب ما كانت عليه في العهد ٠ SA‏ 
لا وفقاً لا أصبحت عليه منذ احتلال الحيش الفرنسي . وفي هذا الصدد فشر 
الحنرال كلوزيل قراراً » أنقل ء بكل أمانة » تصه فيما بلي : 
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٠‏ إن المترال » القائد eM‏ » بعد الإطلاع على تقرير مقتصد ملكة 
٠ AA!‏ والاستماع إلى اللجنة المكلفة بمصلحة الطرقات » يقرر ما يلي : 


: إن سكان مديئة BAI‏ الذين شملت مساكنهم 
وحوانيتهم وبحلاتهم التجارية » أو ستشملها . أي 
المستقبل » نلك التهديمات الي أمر يما لفائدة المصلحة 
العامة » وتوسيع الطرفات وتجميل المديئة وصيائتها » 
إن هولاء السكان سبموضون على أساس أجور الديار 
والحوانيت والمحلات النجارية الي نمدم أو الي تصبح 
للاستعمال . 


غير قا 
: إن العمارات الي دخلت ي أملاك الدولة هي الي 
ستخصص UU‏ التعويضات وذلك بمجرد أن بيين الإحصاء 
الخاري ما هي SED OU‏ الحكومة الفرنسية 
أن تتصرف فيها . 

: إن اللجنة الي سيق أن أنشئت + ستواصل تسجيل 
الاعتراضات لبنظر فيها عندما يمين الأوان , 
: إن مقتصد مملكة المزائر » مكلف بتتفيذ هذا القرار . 
في مقر القيادة بالمزائر . يوم 29 أكتوبر 1830 . 

إمضاء : كومت كلوزيل 


عن نسخة ثانية من الأصل ٠‏ أمين عام المكومة . 
إمضاء + ف . فوكاز . 


aol‏ الأولى 


المادة الثانية 


المادة الثالئة 


jail!‏ الرابعة 


غبر أن هناك فارقآ بسيطاً بين النص الفرندي والتص العر بي ر لأن هذا 
) .ولا نستطيع أن تفسر كيف وقع اث :أ اة من pra‏ 
أم عن عجز .مثلا” > فقي النص العرني ٠‏ المادة الأول ٠‏ بدلا" من أن يقال : 
سبعوضون على أساس أجور الديارالخ... جاء ما يلي : سبتقاضى المالكون حوالي 
قبمة ك اء الديار أو غيرها » ويمطى لمن حرموا من التمتع بأملاكهم الخ... 
وعلى الرغم من أننا استطعنا أن Lai‏ ونفهم Ob‏ التعويضى سبكون كراء دائ 
حسب الوثيقة العربية 6 وإن كان المعنب ركنص شرعي هو ذلك الذي كتب 
بالفرنسية وأمضاه الحترال بامم الحكومة الفرنسية ‏ فإن الحكومة الفرنسية 
أصيحت ٠‏ بمقتضى هذا القرار «سؤولة أمام ابخزائريين عن قيمة أجور 
متلكاتهم المهدمة لا تنفعها ني ذلك حجة . وإذا أرادت أن تتهرب من تلاك 


الان نشر با 


المؤولية فإنها ستتهم » عن جدارة » بسوء النية . 


ومقتفى هذا البيان » حضر جميع المالكين الذين كانوا موجودين في 
مدبتة الجزائر وجاؤوا ممهم بالعقود . 

وقدمت قائمة القيم BAI‏ إن القاضي BIL‏ العربية > وقدمت نخة عنها 
بالفرنية إلى شبخ البلدية . 


وعندما تقدم بعض السكان إلى مدير أملاك الاوئة للمطالبة بالأجور 
حب ما فهم من النص pa ale Baal‏ بأن yaad‏ إلى القاضي المالكي لكي 
بثيت صحة ثلك العقود. وللقيام بذاك » el‏ القاضي المذكور خخدسة فرنكات عن 
كل شهادة: وبعد ذلك فإن بعض الأشخاص فقط قد حصارا. ٠‏ ولكن بشق 
الأتفس على قيمة ستة أشهر من الكراء من صند وق أملاك الدولة Lely‏ الآخرون 


إلى رقت لاحق › غير انهم البرم قد يشرا بعد «طالبات كثيرة قدمرها 
بدون جدوى + 


ad‏ دامت عملية التهدبم طرال المدة الي تولى فيها ابر ال كاوزبل على ابر افر 
وبقال . بهذه المناسية »> إن أعوان الوالي قد ارنكبوا SME‏ كثيرة »© 
orl‏ كانوا يبقون على كثير من الديار «قابل تعريض ٠‏ حتى ولو كان 
الأهر قد صدر بتهديمها . وهناك أشخاص آخرون ٠ن‏ ابن في الهئدمة 
المسكرية؛ قد دنعتهم خيانتهم إلى أن يكتروا الحسابهم بأئمان بخسة وان WARE‏ 
ابل ريع دائم . وءن ثمة 6 OP‏ عمليات التهدبم كانت هاءة » ولكن المسؤولين 
J‏ ذلك الحين كانوا على الأقل يسجاون عدد البناياث الي هدم . أ١ا‏ بعلا 
تعيين السيد جاتي دوبيسي + فإن المسزولين لم يعودوا oo‏ أنفسهم 
باتسجيل » لأنهم كانوا يعنةا ون بأن #صرفائهم شرعية !! ولقد صرح 
اليد جانتي دوبيسي لأحد أعضاء البلدية بقوله : إننا أخذنا SIA!‏ » فحن 
أصحابها بلا »نازع » Jenny‏ فيها كل ما يحلو لنا سواء من ناحية اهام 
أر غيره . 


عندما وصلت إل باريس عرضت عل Sle‏ وزير المرب عددا كيرا 
ge‏ الاعتواضات ءن جملتها هذا العمل التعسفي (3 ) : وما لم أثاق من هذا الوزبر 
إلا جواباً 1 اکن أنتظره في الواقع رأبت من واجي أن اتوجه للملك تفه 
بشكوى متواضعة يوجد مضمونما في آخر هذا المجلد . 


لم احصل على اية نتيجة من تلات الماعي bab!‏ ومع ذلك ء فإن وليقة 
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LE‏ تضمن ملكياننا » وإن الببانات الي نشرها كل من المارشال بورءون 
والحترال كلوزيل لتؤكد ذلك . هل ينبغي أن نؤمن Ob‏ مزايا المعاهدات » 
لا تنالها إلا الشعوب القوبة على حساب الشعوب الضعيفة ؟ وعندها ماذا يكون 
مصير البادىء الأخلاقية الي نرنكز عليها؟ لماذا يدرس عام القانون العام في 
أوروبا وني فرئسا ؟ لاذا وجدت مدارس الحضارة والحرية؟ هناك تعارض مع 
مبادىء المسبحية الي يمن بها الأوريون. ومن BLE‏ يكون مصير SAT‏ 
Qual‏ أو أخلاق ينا ؟ قال محمد : « إن شريعة خافائي وأخلاتهم هي 
تعاليمي ٠‏ . 

ولأعود إلى حججي ؛ او كان بامكاني أن أعرض للجميع cdl le‏ ذكره 
دون أن اضطهد لقدمت أشياءكثيرة ! ولكتني عام هول ولا أدري أين توجد 
المصائب.إنني أخشى أن انال مصير عدد من مراطتي: أن اسجن ما يقي لي من ايام 
أو أن ابعد عن أسرتي وبلادي. من يدري لعلي pel‏ بالتآمر مع القبائل Bb‏ 


لي أن أعرف التهمة لأداقع عن نفسي . 

وعلى الرغم من أنني لا ا ناهم مع اني ضربةء فإني انصفه عندما اقول 
at‏ الاتجامات الموجهة له he‏ . إنه لم يكن ابد إلى جانب العرب والفبائل 
ضد الغرئسيين ‏ إنه لمن المدهش أن يصدق الادة الولاة الأكاذيب ؛ وأكثر 
من ذلك دهشة أن يطالب ابو ضربة بالعدالة ولا يحصل عليها في بلد كفرئسا . 

لقد تم الاستيلاء على المعابد وتحويلها إلى مساكن في زمن ولاية السيد 
كلوزيل على افريقيا. ولقد سين أن شرحت كبف کان بتوجب احترام مثل 
هذه البنايات الي تجد سنا قويآ في تقاليد وتعصب الطبقة الفقيرة . وأي 
عهد الأئراك » أدرك المسؤولون ضرورة مايرة تلك الأوضاع لأسر القاوب 
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وإذن Op ٠‏ الحكومة الفرنسية قد استولت على تلاك الممابد ووضمتها 
نحت تصرف إدارة أملاك الدولة » كما أنها اكثرت بعضها لعدد من التجان 
فبمقتضى أي قانرن تستولي نلك الذارة على تلك البنابات ؟ التنفر قاو 
الأفريقبين ؟ أو لتجدد اتعصب ونضاعف الإهانات ٠‏ وتجعل اللاد غير 
قايلة للاستعمار؟ أم هل تستعمل هذه الوسائل Lip al ZY‏ ونضاعفة كنوزها؟ 
لا إن الهدف هو أن يجمل من الاسم الفرنسي أو الاسم الأرروي اسا leg‏ 
هذه القارة الي يز فيها الإنسان بالقبعة والشاش . 


إننا لا ندرك ge‏ الأسباب الي جملت حكومة متنورة تسمح لموظفيها 
أن يووا pal‏ بواسطة التهب والمخالفات وعلى حساب فرنسا وشرفها , 


of abs,‏ سيدي إبراهيم بن مصطفى باشا قد عرض على الحكومة 
الفرنسية je‏ من الأعمال الشائعة الي وقعت بعنف ضد مواطنيها . وكانت 
إجابة الحكومة أنه ستكتب إلى اللمزائر لتمتع مثل تلك الأعمال التعسفية . 
ولكن على الرغم من هذه التأكيدات: فإن جميع الأخبار الي تردنا من Bahl‏ 
تعلمنا ob‏ الاستبداد ما يزال مستمرا وأنه بتطور إذا صح استحمال هذه العبارة 
وإنه وقع الاستيلاء أيه] على ame‏ المرابط المسمى ميدي ابحودي للاستقادة 
من اجره المتواضع الذي بقدر Be‏ فرناك . هل ane‏ ان الحكومة كتبت 
في هذا الموضوع؟ هل يمكن أن تعارض أوامرها ؟ إنه للقز بالنسبة لي , 
داتعا في زمن ولاية الميد كاوزيل وقبل أناستقي لمن عضوية المجلسالبلدية 
دخلت ذات يوم إلى بيت خالي الحاج محمد أمين السكة: فوجدت عتده السادة 
فو جرو المفة العام للسانبة وجبر ودين مدير أملاكالدولة ؛ ودوفال رئيس اللحكمة! 
كان AN‏ بتعا بدين في قمته زعموا أنهم عثروا عليه ني سجلات BLY!‏ 


وكان الغرض من زيارة هولاء الادة هو أن og‏ على التفاهم ed‏ 
وعلى أن يدقع هم be‏ هاما من الال ويستطيع قراني أن يروا في نهاية ohh‏ 
جميع النفاصيل حول هذه القضبة الي كانت قد رفعت إلى مجلس الدولة . 

وهناك مكيدة أخرىاستهدفت باي وهران بعد الاستسلام مباشرة ودخول 
الف نسيين إلى JAS‏ ؛ كان هنا الباي كما سبق أن ذكرناء قد أعلن عن 
طاعته للقائد الأعلى ميدياً له رغه الشديدة بإخلاء المدينة لفائدة اميش الفرنسي , 
وكان اخترال نر مشفولا” ct‏ كنوز الداي فاكتفى بأن طلب منه أن 
hie,‏ بوهران ويتنظر اوامره ولکن بعد حوادث جوليت مرض الباي فتوجه الى 
Jit!‏ صحبة أمرته وحاشيته . ولتفادي أطماع بعض الأشخاص احضر معد 
عدا من اغدايا ع وم يقتصر على السيد oS‏ وأسرته » Ly‏ قدم لكل من 
كان عبطا به كثيرً من الحلي والسيوف الذحبية وغيرها من أسلحة الزبة المسلاة 
بالجارة الكرية. أما الأموال ٠‏ فإنه لم يدط متها إلا إلى gregh SAD‏ 
باي وهران ٠‏ نضه يأنه أرسل لفاك ابلترال + MF‏ 2000 رباعي من 
الذهب( 000 :170 ف ) . وعتدما تجدد طلب هذا الأخبر أرسل له مرة 
آخری 000 ,10 سلطائي في )000 ,موف ) . 

بودتا لو نهر OS BJS‏ ذلك ارال يستلف بالقوة لحماب حکومتهء آم 
هل كان يتوجه إلى باي وهران ليفرضه شخصياً فقط ؟ وي هذه DUI‏ 
الأخيرة eye‏ أن الاستدانة كانت عن ثقة» وإن UES‏ عند الأشراف غير 
Aa‏ لإثبات الدين؛ Gp‏ تعتقد بان شخصية كيرة مثل اليد DN ghd‏ ک.., 
لا تنتظر إلا وقتآ Le‏ لإرجاع الفرض هذا أكرر مرة أخرى ٠‏ إذا كانت 
الاسندانة elt‏ الخاض ‏ 


حسن باي هو أحد اصدقاني القدماء » أعرفه إنان ۽ Mal‏ ومن واجبي 
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نام الملا“ . وعندما جاء إلى مدينة المزائر ل ار Leite‏ 
من أن | کون معه خحاصة وأنه كان يعمل لالح الفرتسيين . ونظرا إلى أنه حك 

وهر ان سبعة أشهر حاب الفرنسيين كان يننظر نوعاً من الاحترام والتقدير 
من السلطة وهو اهل لان بحظى با لكنه في الواقع لم يظ الاببعض الز بارات 
المادفة. قال بنفسه وهو يتحسر على وضعه :إن السيدين ف...(2 ) وف...(3) 
وغبرهما مناعوان اللحترال؛ لم بتقطعوا عن زيارني للحصول على alse‏ اأنافع , 
إن المقربين اليهم من اليهود كانوا يقواون هم بأن هذا الباي كان اغى منحسين 
باشا » داي المزائر ء وإنه كان عندما GE‏ إلى الخزائر 9 ندم 
ce Ul a‏ اد یا الداي » ales‏ فمن حفهم أن ينتظروا 
منه ٠‏ أو أن يجبروه على تقديم نفس المزايا ام يفي | 
كان ينبغي اتباع نصائحهم؟ ففي تلك الأثناء أمر SOI‏ بالعودة إلى فرنساء 
وكان حسن باي يفك رفي الابتعاد عن المزائر بعد أن اعياه نوب أصدقائه ابلحدو» 
ومار at‏ العقاب ان حورقض اطعام أناس لا يشون ولذلك انترح عليه 
ابر ال ك أن يذهب معه إلى قرنسا على متن سفيئة تابعة لادولة , 


استشارني حسن باي ني هذا الموضوع فأجيته Gale‏ بةولي: وتستطيعولة 
اليقاء هنا في أمان سيعاملكم الفرنسرون كما يتبغي لانكم تستحةون ذلك Apes‏ 
ولاحظث له كذلك بان باي التيطري أجبر الفرنسيين عتدما حمل السلا 
ضدهم على أن يتصرذوا معه JS‏ شدةءوان زميله باي قسنطينة لم يعطااي 
اهتمام لهؤلاء الفرنسيين. وعليه فنظرا لموقفكمالودي Ye‏ اعتقد أنكم Gyan‏ 
بسوء بل عل العكس انككم ستجازون :ومن الممكن انهم سيسندون لكم قيادة المرب 


(2 و3 ) فوجرو وفالوا اللذان سبق أن تكلم عنهما حمدان. 
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فتكونون جترالا ؛ وأضفت حسب رأبي بان : و جميع العرب سيخضعون 
لكم يكل سهولة نظرا لثروتكم الشخصبة الطائلة » pc‏ أن XE‏ »نكم 
أن تفرضوا عليهم ضراب مقرطة » . إني كنت أرغب في أن Gs‏ هذه 
الشخصية في الحزائر لتساهم في تخفيف آلام الطبقة المحتاجة ؛ لأن كل الأثرياء 
والأغنياء قد غادروا البلاد . وكنا قد thy‏ نشعر du‏ الشدبد . انه لم ببق 
ني المدينة إلا الشبوخ الأثراك والمقعدون gull‏ كانوا في المابق ٠‏ يتفاضون 
Let‏ أو منحة من الدولة ؛ وكذلك العمال تي Gabe‏ الميادين » وكل هرلاء 
لم تكن هم ثروة ويكادون يكوزون معدمين . وأخيرا ‏ استجاب ذلك 
الرجل الفاضل الى Gey‏ الملحة . ولقد كان «FSA‏ أكثر مني 
تبصراً » إذ من الممكن أنه كان يمس ob‏ بعض الأشخاص في ابلازاثر لم 
يكونوا ذوي نية حسئة وشريفة » إزاء حسن باي ولأجل ذلك كان قد 
افترح عليه أن يأخذه معه إلى فرنا | 


وبعد رحبل الحترال ك.... بدأت الاضطهادات تسلط على حسن 
باشا : سأذكر كل هذه التفاصيل في fail‏ الذي يتعلق She‏ بارتوزين 
وولايته على المزائر . غير أنني أقول بأن تلك الاضطهادات كانت قاسية 
إلى درجة أنها أجبرته عل المجرة إلى الاسكندرية » متها إباي بأني خدعته 
فيما. بخص تقديري للفرنسيين . ومن الاسكندرية توجه إلى مكة حيث 
مات ؛ ونرك فيها كنوزه . ولو انه عومل كما كان يستحق ذلك لبقيت 
ملايينه في المزائر ولورئت منها الحكومة ما في ذلك شك » ولكن هناك كثيراً 
من الأشخاص لا يستشيرون إلا" مصلحتهم الخاصة » ولإرفاثها ينسون 
مصالح أمة بأكملها . 
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أذكر أن السيد at‏ كلوزيل Glee‏ مرة لأثناول طمام العشاء مع 
أعضاء البلدية « وني ذلك اليوم تفه أعلمنا WL‏ عزلنا لأننا م نكن متفقين 
فیما Gy‏ ! وبعد ذاث دخل الترجمان زاكر وبدأ يسخر من اجتماعنا عند 
المترال ٠‏ موجهاً كلامه المازح إنى هذا الأخير فائلا”: , أتوسل إلبكم» و“ 
٠ Lat!‏ فلا تقطعوا رووس هؤلاء الأفاضل pele‏ أرباب أسر » . وإذأ 
٠ genie Leos‏ لم gal‏ بهذا Cll‏ فهناك: من بينئا ٠‏ من استاء له . وبعق 
أن انتعشت المحادلة تكلمنا عن سيرة باي وهران . فلاحظ بعضهم بان هذا 
eg‏ لو كان عند حكومة غير الحكومة الفرنسية + لكان بخثى الكثير لوقع 
فتله للاستيلاء على ثرونه . وعليه » فإنه لا يليق به بلد أحسن مما ثلائمه فرنسا » 
ومن ثمة يجب أن يبقى تحت سيطرة الفرنسيين . في تلك الظروف كنت أفكر 
مثلهم ٠‏ فوافقتهم وم أنتبه إلى أنهم كانوا يتكل.ون كذلاك عن خبث » ped‏ 
كانوا يعرفون أنني كنت صديقه » ily‏ سأنصحه بالقاه . 

ولكي أذكر فضائل ارال كلوزيل » ما علي إلا" أن أعدد بعض الأعمال 
المالدة الي وقعت أثناء ولايته لاخر يق . فقي عهده نبب الأموات تي مدافنهم » 
وسمح بالاتجار بالعظام البشرية ع وبيعت حجارة المقابر ثم ثقات إلى باب 
الوادي لتحول إلى BL‏ امير ووقع الاستيلاء على آجر المقابر » الخ pee‏ 
وقد تزايدت هذه التجاوزات إلى درجة أن geld‏ رأى من الواجب عليه 
أن بقدم الجنر ال كلوزيا اعتراضات في هنا الموضوع 6 ولكن هذا الأخير 
لم يبه إلا" بكيفية غامضة » كما لو كان يريد all‏ منه ء هناك من برى 
أن المحكومة الفرنسية لم تسمح بانتهاك المقابر إلا“ لحقدها على دتا , وفيما 
يخصنا ء فإنه لا بوجد أي اعتبار يمكن أن يسمح بتجريد الأدوات من لباسهم 
الأخير » وتشتيت عظامهم في الثراب ‏ 
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, دلاية كلوزيل على اللزائر » لم يكن بسعيع لأية شكوى‎ “el iy 
ولقد كان الفقهاء يربدون تقديم الاحتجاجات باسم أبناء رطتهم + ولكتهم‎ 
tub JST م يكونوا يستطيعون ذلك» وكلما قدمنا اعثراضاً أجبنا عليه بعلل‎ 
فإن هؤلاء‎ ٠ ومن ثمة وجب السكرت والصير . ونه المامبة‎ . lenis 
كلوزيل بألهم کانوا تحت تأثير التعصب‎ Jatt الذين يزعم‎ ٠ المساكين‎ 
. » فد قالوا ملين : ألما إرادة الله ! ولا يكن أن تعارض القدر‎ ٠ الشرتي‎ 
الوسائل ۽‎ gb ضد احور ۴ هل كانت‎ Lye «بالقعل هل كان في استطاعتهم أن‎ 
الذي ردد تلك المبارات‎ JI AHI والقدرة على دثمه ؟ لفد كان على هذا‎ 
بلا شك ء بعظمة الإله الصمد » لقد كان‎ ٠ بكيفية ساخرة » وهو لا يؤمن‎ 
الخال الذي أحسن إليه , لأنه لا‎ ta عليه أن يستعمل عبارات أكثر‎ 
يتكلم مع ملكه إلا" ياحثرام » وأن ملكه تفه یشب کل أفعاله لإرادة ال‎ 
لا يبدأون خحطاباتهم إلا" باسمه تعانى . وعلى‎ pea العلي العظيم . إن الطغاة‎ 
GAN الرغم من أن الله رحيم وقوي في آن واحد » يبدو لي أنه كان على هذا‎ 
. أن يستعمل لغة تكون أكثر لياقة‎ 
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ernie iors) 


تيكو لكات الأ وتن يكاز 


لقد حصل الأوروييون ؛ في ٠ SIAL‏ عل الملكيات بشروط كلها 
لصالحهم . إنهم کانوا يستطيءون الامتلاك بواسطة الريع الدائم أو بأئمان زهيدة 
Te‏ « وهذه الطريقة الحصول على الأملاك قد استوردت حديئا لبلادنا » 
ولا يسمح بها قانوثنا الإسلامي . ولذلك كان الباعة والمالكون oat!‏ في 
خصومات مستمرة دائمة » خاصة إذا كان هناك سوء نية من أحد الجوائي » 
وجهل من I‏ الآخر . ومن ثمة ٠‏ كان لا بد أن تكون هله الطريقة في 
الاكتساب محل غموض وعاكمة لا تتتهي . إن السكان الذين غادروا البلاد 
برضاهم قد وافقوا على هذا النوع من المعاملات ليتمكنوا من الاعتثاء pes‏ 
ومن أن يستخرجوا متها يعض الماع . ولكن هتاك من الالكين الأرروبيين 
من استغل الثقة واحدث كثيراً من اللمسائر » فهدموا كل ما يمكن أن توجد 
فيه أشياء تباع للاستفادة منها » وضاعت حقوق الالكين القدماء في نلك 
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الفضاياء لآن الخدم كان يقع في حين أنه لم تكن هناك إمكانبة oli‏ حفوقه مآ 
خاصة وأن معظم عقود البيع كانت ثم بواسطة تايل السماسرة اليوود . 

وي A!‏ الخاص بالتشريع الإسلامي ٠‏ سأتكام بإسهاب عن تلكا 
النجاوزات والعقود الي كانت - وأكرر ذلك - gle‏ مع قوائيننا = 

غير أني سأذكر فيما يلي ٠‏ بهذا الصدد » Bale‏ عرضية 

لقد كان أحد أقربائي ale‏ جناناً فيه دار للاستجمام أليقة Rea, . ot‏ 
هذه الملكية من جملة الأملاك المحتلة عسكريا . ولا رأى بعضهم تلك ap‏ 
وئلك الزيئة « ظنوا أن الدار تحتوي على كنز دفين ( لأن معظم السادة الأرروبيين 
لا يحلمون إلا" بالكنوز ) . وهكذا ؛ سارعوا الى الحفر وتفتيش الأرضيات 
وديم بعض اخيطان الي شك في آنا ge‏ بعض A‏ وات . ولا م يجدوا شيئاً 
باعوا كل اواد الي كان ها تمن للجمع كمية من المال . 

وقضل وصيّ هؤلاء الأبتام الدين كانوا إملكون الحنان » فضل HSN‏ 
على أن يقوم بإصلاحات . وتقدم طبيب إنكليزي الشراء » وبا أن الوصي لا 
يستطيع القيام بغير الكراء » فإن المفاوضة وقعت فيما بخص حت الانتضاع 1 
لا فيما بخص اللكية . وطلب مني أن أحرر البنود والشروط وفقاً لنقانون ؛ 
وقد أوضحت ob‏ ذلك الملك كان Fpl‏ فقط مقابل مبلغ سنوي wb‏ 
كذا ؛ ولا دوم الاتفاقية إلا" ما دام المبلغ 
تسلم الطبيب الملك وقام بجميع الأصلاحات الضرورية أي ذلك المسكن . ولا 
علم القنصل الإنكليزي في المزائر بإمكائية أجراء مثل هذه الصفقة ٠‏ وبأن 
نفس الأيتام كان هم جنان محتل عسكريا كذلك » اقترح على الوصي المذدكور 
أن يسلمه له بشروط مشابية الشروط الي وقعت مع الطبيب الإنكليزي » 


مضبوطاً . وبعد إبرام العقد » 
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لفد طلب الوصي 1800 فرنك عن الكراء السنوي » ولكن SBA‏ 5 .... 
الذي سمع بهذا الاقئراح ندخل في المفاوضات ٠‏ وأبلغ الومبي بأنه سبهدم 
البنايات ويقتلح الأشجار لو وقع اكثراء اتان للقنصل الإنكلبزي ومن تة » 
فإن ذلك الوصي لم بتمكن من الاكتراء للقنصل الإنكليزي بسبب الف خط الذي 
ونع عليه . ويقال إن الحنان اكثري Lad‏ بعد تلجئرال 1 . . . . مقابل 1023 
فرنك عن كل سنة فيما اعتقد . وبدلا" من أن يقوم ابر ال الل كور بتصايصات 
وإعادة امئان الى وضعه الأول : فإنه قد أهمله وتركه يزداد تخري] . 


وبنفس الطريقة ؛ استولى SAAN‏ . . . على ضيعة جميلة كانت من 
أملاك علي باشا (5 ) وتشتمل على بنايات فيها جميع المرافق اي بمكن 
نصورها . ولكن اللاك يشتكون من أن السيد . . . . لا يدقع حى أجرة 
الكراء . وبالفعل » فإنه كان يعتبر كل هذه الأملاك من أملاكه الخاصة + 
ويقال أنه كان يحتفظ بالعةود ولا يريد Gals‏ لأصحابها . واستولى تفس 
Ui!‏ على ضيعة أخرى تعرف باسم «والي دادي 2(٠‏ ) كانت ة Le pal‏ 
الميرية» كما أنه استولى على ضبعة كبيرة كانت تعرف باسم EV‏ وتدعى اليوم 
«الدار المربعة ٠‏ ابتناها يحبى UT‏ وقد كلفنه أكثر من مليون ءن الفرنكات . 
ومقابل هذه الف ترال 5 . . . لم يعط لأيتام بجیی آنا سوى حانوت 
أخله من أملاك الدولة لهذا الغرض . واذا كان وصي هؤلاء الأيتام قد وافق 


از 


(1) هو علي بور صالي الذي عين دايا س1817 فحاول أن يقوم بإصلاح دبي 
ولكن الطاعرن الذي كان ققد بدا في ثلك السنة قد أصابه فتوفي بعد عام واحد من الحكم 
وثرك المنصب سين داي سنة 1818 . 

(2 ) تقول الأسطورة بأن والي داده عو الذي أثار الماصفة الي حطمت أسطول شارل 
a!‏ سنة1541 . 


عل العملية فلأنه لم يكن قادرا على معارضة ذلك العمل التعسفي الذي ما كان 
لبقع في عهد الأتراك . » وهكذا ء أعذ الوصي ٠١‏ أعطي له ني pla‏ بدلا 
من أن يضيع كلل شيء . 

بده الطريقة أصبحت Ul pn‏ . . أملاك ني مدينة Sal‏ | فهو ل 
يريد دقع الكراء ولا إعادة المقود لأصحابها . إن السيد >. . . يزعم بأل 
تحرري ؛ ويعارض حكومته لأنه لا يشفل Ca‏ أن اليد 5. . . jae‏ 
في مجلس التواب ٠‏ مكلف بيحث المصلحة العامة في قرسا . ولكن 1١‏ أعظم 
أعطاؤه في إفريقيا »> وهو مع ذلك شخصية بارزة ! ويمقتفى أية agile‏ 
أخلاقية تصرف على ذلك النحو ؟ اننا نرى بأن هذا المشروع يطبق » عل 
الأفل نوعين من الیادیء يختلفان كل الاختلاف إذا قارنا تلك الي اتبعها 
في إفريقيا وتلك الي يدينها في فرفا . وراه كذلك بوجهين : فهو GF‏ 
من جهة ورائد للحكم المطلق من جهة أخرى Lely.‏ تسأله هل هو يريد 
AA! a7‏ وحماية مصالخهم Gy‏ لقوائين نابوليون أم لقوانين الإقطاعية 
ead‏ . 


يستخلص ما ذكر أعلاء > أن ابغترال ک... قد اغتتى على حاب 
ابلزائريين وشرف الأمة الفرنسية » إن هذا SAI‏ يتلقى AS‏ مرتفعا من 
اليكومة الفرنسية عن جتان علي UT‏ . إنه يعرف كيف يأخذ مقابل CAN‏ 
المزعومة » أما الجزائريون الذين أخرجوا بمد السلاج من مساكنهم Yap‏ 
يدفع هم من بيع ولا کراء . ولتتويج أعماله ٠‏ فإن هذا المثرال لم خش أن 
oH‏ إبادة AL‏ بعد أن paw‏ وجردهم من جميع ممتلكاتهم . 


أرجو aT‏ قرائي gh‏ لم أعزم على ذكر سيرة السيد ايقترال ك ., 
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في هذا الكتاب إلا" بعد أن رأيت أعمائه وقرأت كتاباته . وشخم با » ih‏ 
لا أحقد على هذا ٠ SLI‏ وعلبه : فإنني لن أعرض هنا إلا" الأفعال اي 
شاهدنا بنفسني » وأستطيع القول TT gb‏ مر الكرام عل بءض الأحداث 
الي لو ذكرنما لابعدتي عن الإطار الذي حددته gail‏ › والي كان يمكن 
أن تجلب انتباه BUY ge‏ والعدالة . 

إن كل إنسان عادل يرى بوضوح أن اليد . . . قد نقفى ما جاء في 
وثيقة الامتسلام » oly‏ هذا اطا الأو ل كاف للتدليل على سلوكه السيء 
إزاء الإفريقيين ؛ وأن طريقته في الحكم CIS‏ تتنافى مع مصالح الفرنسيين . 

وعل هذا الأساس » فزن أنائية شخص واحد هي الي تسببت في العار 
والتوبيخ اللذين تعرضت ما الحكومة الفرنسية في إفريقيا . وهذا صحيح 
oe‏ أن القبائل صلروا يرون كل من يريد إفناعهم بإمكانية حدوث اتفاق 
ملمي ء بقولمم : ولا ينبغي أن نصدق من لايفون بوعودهم » . وبالفعل 
فما هي الثقة الي توضع في تاجر لا يلتزم بوعوده ؟ ويوفي ما عليه من سندات 
بالكلام الطيب ؟ إنه يكون Lee‏ على أن يشتري كل شيء Tai‏ إن الحكومة 
الفرتسية؛ بالنسبة للقبائل ‏ توجد في نفس وضعية الناجر المذ كور. وحؤلاء القبائل 
م يمودوا بغرقون بين الأوروبيين : انهم يعسمون ويقولون : « انهم مسبحيون 
ولا يمكن أن يصادقوهم ولا أن ينوا حقدهم ٠ gal‏ ذلك لأنهم لو أنيحت 
لحم القرصة للاعتداء pase‏ لفعلوا » ولأنهم لا ي«تدون على الأحباء فقط إنما 
يسلطون حفدهم كذلك على الأموات يتهديم مدافتهم » الخ . . . الخ ٠٠ ٠.‏ 

وهكذا » فإن سلوك السيد ك ... وإدارته في الحزائر لم يؤديا إلا" لتفير 
قلوب المزائريين والإفريقيين بصفة عامة . انه جعلهم يحذرون من نرايا 
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aie‏ ؛ وقدم لمم الدئيل القاطع على أن الفرتسيين ٠‏ بدلا" من أن 
يأنوا لنشر مبادىء الحرية والحضارة » إا جاؤوا معهم + على المكس من 
ذلك بالتعسف والعبودية اللذين يجيدون تطبيقهما أحسن من الأتراك أنفسهم » 
لةد كان هؤلاء DIAN‏ على الأقل ؛ يوحدون مصالحهم بمصالح ae‏ 
sts‏ مون ملکېاتېم وعادائهم وحتى تقاليدهم القدبعة على الرغم من أنها غالفة 
للصواب , 

فبتلك السياسة + وباتباعهم تلك الطريقة : استطاعوا أن يمكدوا هذا 
الشعب وأن يكتسبوا قلوب الإفريقيين الذين لم يستعملوا معوم ٠‏ أبداً » لا 
القوة ولا العنف . إن الظلم لا يدوم ؛ والعدالة خالدة » والخرية هي أساس 
النظام الاجتماعي . 

لقد لوحظ أن هذا المئرال كان يذرف الدموع وهو بغادر المزائر.. يا 
له من ارتباط ويا له من عطف على هذا اليلد ! 

إنه التعطش إلى الروة ؛ لا يمكن التخفيف من حدته 6 فكلما شربنا 
محا ص ا ely en‏ 

. إنه يقارن الخزائر في مؤلفاته بالأرض الموعودة » وأخبث الأراضي 

a doa‏ قر من أراضي المند والخزر . ولكن الأغرب 
في الأمر هو أنه يزعم آنه عبوب » chy‏ جميع سكان مدينة امار يرغبون 
أشد الرغبة في عودته . وني منامبات أخرى بتهم الحزائريين pcb‏ مندوه من 
Gait‏ مشاريعه hay‏ السيد دوفتتان اذا كانت هناك وسائل أخرى للتخلص 
منهم غير الإبادة . 

إن الحترال > .... في نظرتا + قد قدام مشاريع جنونية لا نطبق » ان 
نظريته تبدو لنا صعبة التطبيق لأنه يريد أن مجعل من متيجة مصدر ثروة لفرنسا 


yey‏ صحياً » كما أنه يريد أن بلطف جوها وهواءها . ومن حقنا » قبل 
أن بشرع في هذا العمل » أن عليه بالعمل على تخفيف سدة الطمع عند 
بعض الأشخاص والتخفيف من سخط سكان سهل متيجة عليه » وعل اكناب 
قلوب القبائل وجميع المزائريين . بفي لي الآن » أن أبين لقرائي التناقضات 
المثرتبة عن أقوال NL‏ ك.... وسلوكه . إن هذا ارال لا برى » 
الضمان أمن المعمرين » وسيلة أخرى غير بناء الحصون ء ولا يعتمد في شيء على 
القانون والإدارة انعاداة . إنه يبدو لي هن المحزن بالنسبة للمعمرين والأهالي 
على حد سواء ٠‏ أن يكونوا مضطرين على التحارب باستمرار ٠‏ وأن يبقوا 
فيما بينهم أوضاعاً عدوانية تقدم لأوروبا جمعاء نوع الحضارة الي يريد 
السيد ك.  .‏ . أن يقرضها على الإفريقيين . 


إذا كان ابلنزائريون قد أسفوا على تغيب أو رحيل السيد 5 .... كما أراد 
هذا I‏ أن Led,‏ بذلك في كتاباته وجرائده ء وإذا كان عبوبا ني هذا 
البلدء فلماذا إذن ء يقدم تلك المشاريع الرامية الحلق العدلوة ؟ وإذا كان صديفا 
فاماذا ote‏ أن يعامل معاملة الأعداء ؟ لا » إنه غير محبوب عند المزائريين » 
ولا يمكن أن يكون كذلك . إنه ير ئه الحكوءة الفرنسبة ثائب مالك 
في إفريقيا ليتمكن من (lil‏ أعماله وغة 


sot 


يق 


أعتفد أن الحترال . . . سيغضب علي عندما يقرأ Gt‏ الذي يفضح 
جزعاً من سلوكه وتصرفه ني المزائر ء وعليه : فإني أقرل مسقا بأئي ٠‏ 
ell‏ تفسي » مأكتفي بذكر الشهود من بين أصدقاله انفسهم . ولكن 
لماذا سأكون في حاجة إلى الدفاع عن نفسي ؟ إنني لا أذكر هنا إلا“ Wat‏ 
لا يستطيع هو نفسه إنكارها » aly‏ يدي لا خط إلا" أحداناً روقائع حقيقية . 
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دمن ثم BB‏ كان اليد ابخثر ال ... بريد تقليم لوم فما عليه الہ أن ern‏ 
رنه وضميره ؛ لا المي الني لم NS‏ إن تفوت اريسي 
لي المركة الي لوح من بعيد » هو أن قرالي اين شمو الل أمة يغام 
عدها عظمنها وكرمها ‏ سيشيرون عليه بدلا" من «tle!‏ بالتزام الصءث OF‏ 
الإشهار سيزيد من اللوم الذي يستحقه . 


يحب على السيد المارشال ؛ في مصلحته الخاصة » أن يفكر ele‏ 
نفسه ؛ وأن يحكم ضميره فيما قام به من نمال وإذا وجد أن هذه STAI‏ 
لا تعكس له صورة محمردة عن شخصه ٠‏ فإنه مع ذلك » ينغي له أن 
يشكرها لأنه بری نفسه فيها على حقيقتها » ولأن تلك الصورة يمكن أن 
تساهم في أن تجعل منه ذلك الشخص الذي يجب أن يكونه . 

لقد تكلمت ( اتفصل الأول من الكتاب الأول ) عن سكان إيالة CAR‏ 
وفلت بان عددها يلغ عشرة ملاين نسمة » قد يمتفد بعض قراني Gh‏ ابال 
ولذلك أقول هم بأن على المرء أن J‏ في داخل الإيالة لمدة أسبوع عل الأقل 
ليكون لنفسه ذكرة تكاد تكون صحيحة عن ISM ate‏ واستعداداتم) 
ولكي يصدق ما قدمته من أقوال . 


إن dyer‏ أرضها وصحبة Whe‏ وقناعة أهلها قد ماعدت كتير أ عل 
مضاعفة اهنس البشري فيها , 


وعند سكان الصحراء والفبائل » وهم كثيرون جداً . لا يصادف 
القعدون إلا" انر » ولا يعرف هؤلاء السكان أمراضاً مزمة ولا كرية , 


إن الرحلتين التين قمت بها إلى قسنطينة ٠‏ والأحاديث الي أجريتها 
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مع المرابطين وأسدقائي الذين كانوا يرافقوني » كلها قد ساعدني على 
زيارة Jeb‏ الإيالة . 


ولقد ركرت انتباهي كملاحظ بسيط ٠‏ وثوجهت إلى المباة في المدن 
وانقری والقبائل لاعرف عدد الأسر في كل مكان ؛ ثم حصرت عدد کل 
gat‏ أب وأم وخخادم . كما gl‏ سألت هؤلاء ابلباة رأبهم في عدد سكان 
المدن أو القبائل المجاورة ZY‏ الأخطاء والمالغة وعندما كنث أصل تلك 
المدن والقرى » كنت LAT‏ ني حسابي إلى الحلول الوسعطى ٠‏ وهكذا استطمث 
أن أؤكد بأن عدد سكان الإيالة عشرة ملابين نسمة , 


إن الكتاب الذين نشروا مؤلفات عن BUR!‏ ء لم يقدموا إلا بعض 
المعلومات المشكوك في صحتها عن تلاك القارة الفسيحة . وقبل الغزو » 
أن الأ وروبیین لم يكونوا يعرقون حى PUD!‏ من PA‏ الذي 
بقع بين وجدة في المغرب وغدامس في اللمتوب الشرقي ( مملكة طر ابلس ) . 

إن بع OVE!‏ المشهور ين (3 )لم يترددوا في اقتراح إبادة أمة بأكملها 
oy‏ اقتراحهم على قلة عدد IS‏ . ولو افترضنا أن هذا المدد القابل 
لا يتجاوز الليونين كما ذكر ذا بعض الكتاب ء ألا تكون إبادة مليوئين 
من الناس جريمة في نظر الشعوب المتحضرة والإنسانية جمعاء ؟ . 


لني أرى أنه لا يتبفي أن پکون الاختلاف في الدبن سبي في سلب الحقوق 
الاجتماعية . 


(3) بفصد كلوزيل ودورو شمبو ودورو فيكو ؛ الخ ۔ . . 


an 


إن حصوبة الأرض اللخزائرية لا شاك فيها ٠‏ وقرب هاده القارة من فر سا 
أمر بديہي » كما أن استسلام سكان ما.ينة الجزائر لا يخفى على أحد . ولكن 
لباقي سكان BUY!‏ تجاه الفر نسبين قد احتدهت إما ببب 
التعصب نظر] لانتهاك المساجد ومعابد المرابطين وحتى مدافن الأموات » 
وإما كذلك ٠‏ ببب الطرق اليئة الي يستمملها المتصرفون الفرنبون في 
fA‏ 


الاستعدادات 


إن الحكومة الفرنبة لا تستطيع أن تستفيد من منافع الإيالة دون أن 
كنوزها وثعرض شرقها بمحاربة هذا الشعب المعارض لنظرها . ذلك أن تلاك 
الحكومة لن تستخرج Ge‏ الإيالة مني ومن ألف رجل مالم آخر يستسلمون 
الظروف . هذا أمر مفروغ منه ؛ ولا أستطيع أن أخادع قرائي › ولا أن 
أداهن الأءة الفرنسية العظيمة وأقوك eb u‏ تستطيع أن تحصل على 
itll‏ المتوقعة في ANALY‏ . إن كل من يداهن الحكومة الفر نسية » ويزعم 
أنه يها على وسائل تذليل تلك المصاعب كلها ٠‏ ليس إلا" مناوراً يريد أن 
gh:‏ على حساب JOY‏ وعلى حساب فر ننا نفسها . ولكن » على العكس » 
فإن أي رجل عادل » والحكومة نفسها لا يستطيعان » حسب بر اهيلي الرياضية 
المذكورة » أن Sy‏ الحقيقة المتمثلة في أن المزائر حمل ثقيل على Lip‏ 
نظراً اكلفة الاحتلال الباحظة ( 4 ) ومن ثمةء فهي عملية تنتاقض مع «بادىم 
الحكوءة الي تدعو إلى التخفيف من مصائب الشعب وإلى تحرره . ومن جهة 
أخرى ٠‏ فإن نفس تلك SHI‏ مضطرة إلى أن تسند إلى عدد قلبل من الناس 


)4( تذكر المصادر أن سئوات الحصار رحدها فد كلفت فرنسا حرالي ثلاثين مليونا 
من الفرنكات . 


تسيير شؤون الخزائر + وبذلك تعرض السكان للاستبداد » وهو مبدأ يثنافى 
US‏ مع Fe‏ التحررية . إن تجربة ثلاث سنوات من الاحتلال قد 
بددت كل نوع من أنواع الشك ني هذا الموضرع . إن فرنسا لن تنتفع من 
الحزائر ولن تدخل [ايها الحضارة إلا" إذا طبقت أحد المبدأبن : الأول هو 
الإبادة « والثافي هر دعوة جميع سكان الإبالة بصراحة وبواسطة gpl pel‏ 
المغرب وباي تونس وباشا طرابلس الى بيع متلكانهم Carls‏ من إيالة 
lt!‏ » أو إلى إعطاء ضمانات Liat‏ على أن يبغوا خاضعين ا دون أن 
نكون مجبرة على إراقة دماء البشر . وبلا الصدد » فإن جر يدة « البريد 
الفرنسي » قد قالت في عددها الصادر alt‏ مبتمير : «ولكن هاذا 
ستفعل حسب زعمها ؟ . ( متكلمة عن الحكومة ) أستعمرة أم حلا للإبادة ؟ 
(«تكلمة عن الخزائر ) OY‏ طرق الادة ولاة الخزائر قد cal‏ إلى استفحال 
امرض وجعله غير قابل للشفاء . . غير أن المبدأين المذكورين يتناقضان كل 
التتاقض مع المفهوم الدستوري . 


أما آنا الذي أرى الأشياء على حقبقيتها فاي أحجم عن أن أعطي رأبي 
بكل صراحة ؛ ومن الممكن أن بعض الأشخاص سيجدون في ذلك إساءة 
لحم ويتهموني بالبحث عن مصلحتي الخاصة أو بالعمل على إعاقة المزسات 
الأوروبية . إتي أتحدى أا كان يزعم بأنه يستطيع thier‏ الأوضاع في المزائر 
دون استعمال إحدى الوسباتين المشروحتين أعلاه ‏ أو ca Ft‏ من البلاد 
والتخلي عن فكرة الاحتلال » وذلك بإقاءة حكوءة أهلية حرة «ستقلة ؛ كما 
وقع في مصر » تتدين بنفس الددين وتتبع نفس العادات » على أن تبرم «مها 
معاهدات تكون في صالح عندئة » فإن فر نسا ستجد «صلحتها بكل 


تحقيق أحسن من أنه لو تبقی DA‏ مسعمرة لها » وأن العالم كله سيطرباً 
لذلك العمل الكريم , 

٠ Hite‏ فإن روميا من جهتها ستكون مضطرة إلى الاعتراف باب 
البولونية ولا تستطيع أن تلوم فرنسا على سلوكها في ابلمزائر . 


إن هذا التحرر البرالي سيزيد من شهرة عصرناء خاصة وأن الخزائر يبنج 
لا يتديئون بنفس دين الأوروبيين . 
هنا هو رأبي إذا كانت فرنا » کا أعتقد Jes) Wass‏ الحضارزة 


إل القطر ٠ JU!‏ والقضاء على الاستيداد وعلى رو الانتقام وكل أنواء 
ج م 6 
الحقد . 


إن الحكومة الفرنسية تستطيع أن تتبع تفس الطريقة الي طبقت في صر 
وإن تقدمها سيكون LS‏ عققاً ولا Se‏ أن يشك في مجماحها . ذلك أن إصلاح 
مصر وندعيم التفوذ الفرنسي فيا لم يتحفقا بواسطة الإدارة الفرنسية والعنين )ا 
My‏ يعود الفضل لنائب. املك ولعمل باسمه في إدخال الحضارة واتفنون ؛ 
وني مضاغفة موارد ذلك اليلد الي كانت منعدمة أو مشلولة في عهد المماليك , 
كما أن الفضل bale‏ ۽ يعود لوجود نانب الملك في إقامة ذلك الرباط المين 
الذي يوجد الآن بين الفرنسيين والمصريين . 

إن كل واحد من بين الكتاب المديدين الاين كتبوا عن إيالة الخزائر ؛ 
قد عالج المسألة حسب مصالهه مقدماً بذلك نظريته الخاصة ؛ ول يشر أي متهم 
إل الطريقة وم pe‏ بإمكانبة تطبيقها والائدة العاءة اي نتج دنا » ضير gl‏ 
we‏ السبد بيشون WY‏ عندما تقرأ كتابه ياهتدام ad‏ أن أفكاري عنده رة 


ومعابفة بكيفيات أخرى ندل بوضوح على الطريق السيىء الذي اتيعه السادة 
الولاة في SUA!‏ » وعلى وقوع بعض التجاوزات مثل الاستيلاء على أبلاك 
الأتراك » والمؤسسات الليرية » وتدنيس المساجد والمدافن والاحتلال 
المكري الخ ... وغير ذلك ما اشتكينا مه . ءا هي الفائدة الي جناها 
الفرنسيون من تلك الطرق ؟ إنهم جملوا المزائر غير قابلة للاحتلال ونفروا 
قلوب سكان هذه القارة الشاسءة . هذا وإن السيد بيشون قد قدم ملاحظات 
منذ أكثر من منة . فماذا نقول البوم ‏ وقد ازدادث التجاوزات وبلغ الشر 
أقصاه ؟ gil‏ أستشهد » لتدعيم حججي OILY‏ بارئوزين وغيره من لا يمكن 
للحكومة UM‏ الفرنسيتين أن نتكرا عنهم وطنيتهم وغيرتهم . 

سيرى قرائي ؛ ني المجلد الثاني « تلك الإدارة المسنة الي قام يبا هذان 
OLEH‏ ( بيشون وبارتوزين ) وكذلك تلك الحسرة التي تركاها في نفوس 
المواطئين عند ذعابهما ‏ 

ولثن لم أنشر المجلدين في نفس الوقت » FM‏ مكسور القلب من جرام 
الأخبار التي تصاني يومياً من AL‏ والي تقول ob‏ الدماء تراق fay‏ وأن 
السخط عام oly ٠‏ بلدي يسير نحو AST‏ وأنرك لقرائي يقولون لي كيف 
تكون أفكار رجل حساس عندما يرى أن تلك الأعمال تم بام نفس فرنسا 
الي تدافع عن مصالح الشءوب وتحارب الخكم المطلق والي يوجد من أبنائها 
أكبر الأساتدة ني GEN‏ وني Gym‏ الإنسان » وعندما يرى أن بلده » 
«bib‏ هو الذي يحرم من منافع تلك المبادىء الليرة . 

لقد طلب مني أحد أصدقائي أن أنشر موجزآ لكي أجعل الفرنسيين 
الفيقبين بأسون WL‏ » ومن الممكن أن هذه اللمحة الي كتيت على عجل 
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gee‏ بتكرار الأحداث وكثرة الحشو « ويظنون بان هذا الأساوب 
متأثر بالأدب الشرقي . غير ألهم يجب أن يلاحظوا بان أي رجل يحب بلاده 
جا صادتا لا يستطيع أن يكتب بأعصاب هادئة دون أن Gigs‏ عند كل 
حادث يمثل له إيادة مواطنیه أو نفتيلهم أو اندئيس مدافن أجداده . 


ليس هذا الکتاب إلا" عبرد تقرير ء وأود من كل قابي أن تسهر المكومة 
الفرنسية عل قضية إيالة الجزائرء وأن تأمر على الأقلء بأن تقوم اللجنة )5( 
التي أرسلت إلى نلك البلاد بالامتماع إلى شكاوى وتبليغات سكانها لكي يظهر 
الخ ويزهق الباطل . هذا وما أنا إلا" صدى للأحداث ولسان لأبناء ولي . 


(5) هي اللجنة الإفريقبة الي أنشثت بوم 7 /7 /1833 Sc‏ في الوضع الذي آل 
إليه الجزائربون ولإعطاء رأيها حول الاحتلال . 


طبع بالمؤسسة الوطتية للفتون المطعية. 
وحدة الرغاية. الجزائو 
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لقد نعين مرور 130 سلة من الإيادة ومن إعادة تشكيل عموم مجتمعنا على وقع توالي 
ضريات التظام الاستدماري كي تنبشق أفكار حمدان خوجة النيرة أخيرا وتخرج من حجب ظلام 
ebay agitate Jul,‏ النداة القرسية: في سرس 1963 + على آسی اریز بعد 
معاناة طويلة. قيلت على معتض الاعتراف يسيادة الدولة الوطتبة الجزائرية واستقلالها, 
منصنة حمدان خوجة ضد الجترال كلوزيل وصرت التحديث السلمي دالإرادي ضد التحديث 
الحربي والابادي. 

Lake,‏ هو أن Da‏ في 2005,.صوث حمدان خرجة الأسماع قي ضفتي البحر الأبيض 


المعوسط. 
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